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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أنباء عن نقل معصوم إنذاراً و٦ مطالب من «الحشد» إلى قيادة «الاتحاد الوطني»

كركوك على فوهة بركان... واستنفار كردي
فازت على المرشح القطري بصوتين

الفرنسية أزولاي مديرة لليونيسكو

الحريري بحث مع البابا أوضاع لبنان والمنطقةالسودان يجني أولى ثمار رفع العقوبات انتشار تركي بغطاء روسي شمال سوريا

اشترط تعديله ولوّح بإلغائه وفوّض الخزانة باتخاذ إجراءات ضد «الحرس الثوري»... والاتحاد الأوروبي متمسك بموقفه

ترمب يهز الاتفاق مع إيران... ويعاقب سلوكها الإقليمي

باريس: ميشال أبونجم

أسدلت مساء أمــس في باريس 
الــســتــارة على درامـــا بالغة التعقيد 
بعد أن خــرج مــن صــنــدوق الاقــتــراع، 
فــي أجــــواء مــحــمــومــة، اســـم المرشحة 
لــتــكــون  أزولاي  أودري  الـــفـــرنـــســـيـــة 
المديرة الجديدة لمنظمة اليونيسكو 

للسنوات الأربع المقبلة.
وحصلت أزولاي على ٣٠ صوتاً 
فيما حصل المرشح القطري الوزير 
الــســابــق حــمــد عــبــد الــعــزيــز الــكــواري 

على ٢٨ صوتا. 
جدير بالذكر أن ترشيح أزولاي 
جــــاء بـــنـــاء عــلــى رغـــبـــة مـــن الــرئــيــس 
الــســابــق فــرنــســوا هــولانــد.  الفرنسي 
لـــكـــنـــهـــا حـــظـــيـــت بـــــدعـــــم ومــــســــانــــدة 

كبيرين من الرئيس الحالي إيمانويل 
مــاكــرون ومـــن وزيـــر خــارجــيــتــه جــان 
إيــــــف لـــــو دريــــــــــان. ولـــــهـــــذا الــــغــــرض، 
أنشئت خلية دبلوماسية وظيفتها 
متابعة الانتخابات وتوفير الأصوات 
الثقافة الفرنسية  الضرورية لوزيرة 

السابقة التي عملت قبل 
الــــــوزارة مــســتــشــارة 

ثــقــافــيــة لــلــرئــيــس 
هــــــــــــــــولانــــــــــــــــد فــــــي 

قـــــصـــــر الإلــــــيــــــزيــــــه. 
وقـــــــالـــــــت مـــــصـــــادر 

دبلوماسية فرنسية 
إن  أمــــــــــس  مــــــــن  أول 
باريس «شغلت كافة 

أدواتــــــــــهــــــــــا» 
لــــتــــوفــــيــــر 

الــــــدعــــــم لــــهــــا فــــــي مــــعــــركــــة وصـــفـــت 
«الشرسة». بـ

 وواحــــــــــــدا تــــلــــو الآخـــــــــــر، خــــرج 
المرشحون العرب من السباق وكان 
أولــــهــــم المــــرشــــح الــــعــــراقــــي وتــبــعــتــه 

المرشحة اللبنانية ثم المصرية. 
أنــهــا  واســـتـــفـــادت أزولاي، رغـــم 
تـــصـــر عـــلـــى نـــفـــي ذلــــــك، مــــن كــونــهــا 
ابــنــة الــرجــل الــســيــاســي المــغــربــي - 
الفرنسي أندريه أزولاي.  ومارس 
أزولاي، وظــائــف متعددة متنقلا 
بــين الصحافة والــبــنــوك، وأصبح 
ابــــتــــداء مـــن عــــام ١٩٩١ مــســتــشــارا 
مقربا جدا من الملك الحسن الثاني 
وبــــعــــده مــــن ابـــنـــه المــلــك 

محمد السادس.
(تفاصيل ص ٩)

أربيل: «الشرق الأوسط»

تعيش مدينة كركوك في شمال العراق 
المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان 
عــلــى فــوهــة بــركــان وتــشــهــد اســتــنــفــارا وســط 
بوادر مواجهة بين قوات البيشمركة الكردية، 
من جهة، وقوات «الحشد الشعبي» والقوات 

الحكومية، من جهة ثانية.
وأفادت أنباء أمس بأن رئيس الجمهورية 
الــعــراقــي، فـــؤاد مــعــصــوم، نــقــل ٦ مــطــالــب من 
ـــــــوزراء حـــيـــدر الـــعـــبـــادي و«الــحــشــد  رئـــيـــس ال
الــشــعــبــي»، إلــى قـــادة حــزب الاتــحــاد الوطني 
الــكــردســتــانــي، الــــذي يــســيــطــر عــلــى كــركــوك، 
ومــهــلــة انــتــهــت فـــي الــثــانــيــة مـــن فــجــر الــيــوم 
بحسب شبكة «رووداو» الإعــلامــيــة. ووفقا  
لــلــمــصــدر فـــإن «الــحــشــد» يــطــالــب بالسيطرة 
على المطارات وعلى معسكر «كيوان» وجميع 

الحقول النفطية. كما يطالب بتسليمه جميع 
مسلحي «داعــش» المعتقلين لدى البيشمركة 
وبعودة الجيش العراقي إلى جميع المناطق 
التي كان يتمركز فيها قبل سيطرة «داعش» 
عــلــيــهــا. ويـــطـــالـــب «الـــحـــشـــد» أيـــضـــا بــإقــالــة 

محافظ كركوك من منصبه.
لـــــكـــــن المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــــلامـــــــــي لـــــرئـــــاســـــة 
الــجــمــهــوريــة الــعــراقــيــة نــفــى «نــفــيــا قــاطــعــا» 
قــيــادة الاتــحــاد الوطني  إلــى  حمله مطالب 
الــكــردســتــانــي أو حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
خلال زيارته الطارئة مساء أمس. وأشار إلى 
أن زيارته تهدف إلى بحث تطورات الأزمة 
الراهنة لبلورة الحلول العاجلة التي تضمن 
{تجنيب بلادنا وشعبنا المخاطر وضمان 
الــعــودة إلى  البحث عــن حلول سلمية عبر 
التفاهم والحوار بين أبناء الشعب الواحد»، 
لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية يمتلك أفكاراً 

وتصورات بناءة خاصة في هذا الشأن».
إلــى ذلـــك، وأوضـــح الــلــواء قــارمــان كمال 
عــمــر، نــائــب رئــيــس أركــــان قـــوات البيشمركة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أنـــــه «تـــجـــنـــبـــا لـــوقـــوع  لـــــ
أي اصـــطـــدام عــســكــري بــين الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
وقــوات البيشمركة، انسحبت قواتنا بضعة 
إلــى الخط الثاني في ناحية  كيلومترات أي 

تازة (جنوب كركوك)».
ودعــــــت أمـــــس الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــقـــوات 
الــــبــــيــــشــــمــــركــــة مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا إلــــــــى «الــــتــــأهــــب 
والاســــتــــعــــداد لـــلـــدفـــاع عــــن كــــركــــوك وشــعــب 
وأرض كــردســتــان». وأغلقت محال تجارية 
في المدينة وتوجه عدد كبير من السكان إلى 
محطات المحروقات للتزود بالوقود، فيما 
حــمــل آخـــــرون أســلــحــتــهــم تــحــســبــا لــلأســوأ، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
(تفاصيل ص ٤)

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بــدأ الــســودان بجني أولــى ثمار 
رفــــع الـــحـــصـــار الأمـــيـــركـــي عــنــه يــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي تــمــثــلــت بـــالإفـــراج 
عن حسابات مصرفية واستثمارات 

خليجية ودولية.
ويتصدر بنك السودان المركزي 
وهيئة سكك الحديد وشــركــة جياد 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والــــشــــركــــة الـــســـودانـــيـــة 
قــائــمــة ٢٢٣ مــؤســســة  لـــلاتـــصـــالات، 
الــــخــــزانــــة  أفـــــرجـــــت وزارة  وشـــــركـــــة 
الأمــــيــــركــــيــــة أمــــــس عـــــن حــســابــاتــهــا 

المصرفية.
 ومـــبـــاشـــرة بــعــد قــــرار الــخــزانــة 
الأمــيــركــيــة بــفــك الــتــحــويــلات المــالــيــة 
لــلــســودان، أمـــس، جـــرى الإعــــلان عن 
اســــتــــثــــمــــارات إمــــاراتــــيــــة ومــــــن دول 
بريكس وعدد من الشركات الأميركية 

والعربية على رأسها السعودية.
ومن واشنطن، أعلن وزير المالية 
السوداني محمد عثمان الركابي في 
«الــشــرق الأوســـط»،  اتــصــال هاتفي لـــ
أن بــلاده قطعت شوطا في معالجة 
ديـــونـــهـــا الـــتـــجـــاريـــة وتـــــم عـــقـــد أول 
اجتماع مع شركة «ديتون» الأميركية 
الــــتــــي عـــيـــنـــهـــا الاجــــتــــمــــاع المـــشـــتـــرك 
لصندوق النقد والبنك الدوليين في 

اجتماعه أمس بواشنطن.
 وأضــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــتــــــاج لمــــزيــــد 
مــــن الـــجـــهـــود لـــلاســـتـــفـــادة مــــن رفـــع 
العقوبات، ومواصلة حزم الإصلاح 
الاقــــتــــصــــادي والـــســـيـــاســـي وإعــــفــــاء 
الــــــديــــــون، ومــــــن ثــــم الاســــتــــفــــادة مــن 
المنح والقروض والمساعدات لإعادة 
انــــدمــــاج الاقـــتـــصـــاد الــــســــودانــــي مــع 

الاقتصاد العالمي».
(تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــــصـــــــدرت أوضــــــــــــــاع لــــبــــنــــان 
والمنطقة مباحثات رئيس الوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري مــع 
البابا فرنسيس وأمين سر الدولة 
المــونــســنــيــور بــيــتــرو بـــارولـــين، في 
الـــفـــاتـــيـــكـــان أمــــــس. وفـــيـــمـــا وصـــف 
«الجيدة جدا»،  الحريري لقاءاته بـ
قــالــت «الــوكــالــة الوطنية لــلإعــلام» 
إن رئيس مجلس الوزراء اللبناني 
عرض مع البابا الوضع في لبنان 
والمــــنــــطــــقــــة وانــــعــــكــــاســــات الأزمـــــــة 
السورية على الأوضاع اللبنانية.

وشدد الحريري للصحافيين 
عـــــلـــــى رفـــــــــض إرغــــــــــــــام الــــلاجــــئــــين 
السوريين على العودة إلى بلادهم، 

واعتبر ذلك أمراً «غير إنساني».
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وبـــعـــد ٢٧ 

ســـنـــة عـــلـــى خـــــروجـــــه مـــــن الــقــصــر 
الــــجــــمــــهــــوري بـــعـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة 
سورية، أحيا الرئيس ميشال عون 
هذه الذكرى أمس من بعبدا، للمرة 
الأولــى في موقعه كرئيس، وقــال: 

«قضيتنا لم تكن عفوية وشعبوية 
(..) الدولة التي لا تتمتع بسيادة 
واســـتـــقـــلال وحـــريـــة لا يــمــكــنــهــا أن 

تبني نفسها بنفسها».
(تفاصيل ص٧ )

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الجيش التركي أمس أن 
قواته بــدأت تشكيل نقاط مراقبة 
في منطقة «خفض التصعيد» في 
محافظة إدلــب السورية في إطار 
مــســار «آســـتـــانـــة»، وذلــــك فـــي أول 
وجـــــود رســـمـــي لــلــجــيــش الــتــركــي 

بغطاء روسي. 
وإذ لم يصدر موقف رسمي 
مــن دمــشــق، أفــــادت رئــاســة هيئة 
ـــــتـــــركـــــي فـــي  أركـــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش ال
بـــيـــان بــــأن نــشــر هــــذه الــعــنــاصــر 
يــــســــتــــهــــدف تــــهــــيــــئــــة الــــــظــــــروف 

المــنــاســبــة مـــن أجــــل ضــمــان وقــف 
إطــــلاق الـــنـــار واســـتـــمـــراره فــضــلاً 
عن إيصال المساعدات الإنسانية 
للمحتاجين، وإعــــادة السوريين 

إلى منازلهم.
وقــال الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان أمـــــــام اجـــتـــمـــاع 
لـــــرؤســـــاء فـــــــروع حــــــزب الـــعـــدالـــة 
الــحــاكــم: «قلنا سابقا  والتنمية 
يمكننا أن نأتي فجأة إلى إدلب، 
وبــــدأت قــواتــنــا المــســلــحــة بالفعل 
مع الجيش السوري الحر بتنفيذ 
العملية في إدلب»، مضيفا: «نحن 
من لدينا حدود مع سوريا يبلغ 
طولها ٩١١ كلم، وإدلب محافظة 
حـــــدوديـــــة، ونـــحـــن مــــن يــتــعــرض 
للتهديد في كل لحظة، فلا يحق 
لأحد أن يحاسبنا على اتخاذنا 
التدابير الأمنية... الذين فشلوا 

فـــــي تـــركـــيـــع تــــركــــيــــا، يـــخـــرجـــون 
أمامنا كل يوم بمكائد مختلفة».

ووصــــــلــــــت، مــــســــاء أول مــن 
أمس، تعزيزات عسكرية إضافية 
أرســـلـــهـــا الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي، إلـــى 
وحداته في بلدة ريحانلي بولاية 

هطاي جنوب البلاد.
وتــمــركــزت عــنــاصــر الجيش 
فــــي إطــــــار هـــــذه المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة قـــريـــبـــة مـــــن مــديــنــة 
عــــفــــريــــن الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
والمـــتـــاخـــمـــة لـــلـــحـــدود الـــتـــركـــيـــة. 
لــــه، ستشكل  وبــحــســب المــخــطــط 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة نـــقـــاط مــراقــبــة 
فــــي أكـــثـــر مــــن ١٠ مــــواقــــع، خـــلال 
انتشارها الذي سيمتد تدريجيا 
من شمال إدلب باتجاه الجنوب.
(تفاصيل ص ٦ و ٧)

واشنطن: هبة القدسي
لندن: عادل السالمي

في خطاب أجرى فيه محاكمة 
لــســلــوك إيــــران فــي المــلــف الــنــووي 
ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار، 
لـــوح الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرمــــب، أمـــــــس، بــــإلــــغــــاء الاتــــفــــاق 
النووي بين طهران و٦ دول كبرى 
إذا لـــم يــتــم تــعــديــلــه. كــمــا فـــوّض 
وزارة الخزانة باتخاذ «عقوبات 
شــديــدة» ضــد «الــحــرس الــثــوري» 

الإيراني الداعم للإرهاب.
وألــقــى الــرئــيــس تــرمــب الــكــرة 
فــــي مـــلـــعـــب الـــكـــونـــغـــرس لــلــقــيــام 
خلال ٦٠ يوما بمعالجة الثغرات 
الـــــواردة فــي الاتـــفـــاق وخــاصــة ما 
إيــــران بــعــد ثماني  بــقــدرة  يتعلق 
ســنــوات على استئناف جــزء من 
الـــنـــووي، ومـــا يتعلق  برنامجها 
بالعقوبات الأميركية ضد إيــران 
الـــتـــي تـــم تــعــلــيــقــهــا، مـــهـــددا بــأنــه 
فــي حــال عــدم توصل الكونغرس 
والمشاورات مع الحلفاء إلى قرار 
حول معالجة الثغرات في الاتفاق 

فإن الصفقة ستلغى.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص «الــــــحــــــرس 
الثوري»، قال ترمب إنه «يستحوذ 
عـــلـــى جـــــزء كــبــيــر مــــن الاقـــتـــصـــاد 
الــحــرب  لــتــمــويــل  الإيــــرانــــي (...) 
والإرهاب في الخارج»، طالبا من 
الــخــزانــة اتــخــاذ «عــقــوبــات  وزارة 
أشـــد» ضـــده. ورغـــم ذلـــك، لــم يقرر 
تـــرمـــب تــصــنــيــف هــــذه المــجــمــوعــة 

ضمن «المنظمات الإرهابية».
وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
أربعة عناصر في استراتيجيته 
الـــعـــمـــل  الـــــــجـــــــديـــــــدة، الأول هـــــــو 
مــــــع الــــحــــلــــفــــاء لمــــواجــــهــــة نـــشـــاط 
إيــــران المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار ودعــم 
الإرهــابــيــين فــي المنطقة، والثاني 

فـــرض عــقــوبــات إضــافــيــة لعرقلة 
الــــنــــظــــام عـــــن تـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب، 
والثالث فرض عقوبات على إيران 
لمواصلتها تجاربها الصاروخية 
الباليستية وتطويرها الأسلحة 
الــتــي تــهــدد جــيــرانــهــا والــتــجــارة 
العالمية وحــريــة المــلاحــة، والــرابــع 
هو منع إيران من اتخاذ أي مسار 

للحصول على سلاح نووي.
وفور انتهاء خطاب الرئيس 
الـــخـــزانـــة  تــــرمــــب أعـــلـــنـــت وزارة 
الأمــيــركــيــة فــــرض عــقــوبــات على 
«الــحــرس الــثــوري». وقــال ستيف 
منوشن وزير الخزانة الأميركي إن 
الحرس الثوري لعب دورا محوريا 
في أن تصبح إيران الدولة الأولى 

الراعية للإرهاب في العالم.
مــن جــهــة أخــــرى, رد الرئيس 
الإيـــــــرانـــــــي حــــســــن روحــــــانــــــي فــي 
خــطــاب مــتــلــفــز عــلــى تــرمــب وقـــال 
تـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــه «أثــــــبــــــتــــــت أن  إن 
الاتــفــاق الــنــووي أقــوى مما اعتقد 
الرئيس الأميركي في الانتخابات 
الرئاسية». ودعا روحاني الرئيس 
الأمــــيــــركــــي إلــــــى قــــــــراءة الـــتـــاريـــخ 
والاطلاع على الجغرافيا، مضيفا 
أن خطابه «لم يحمل سوى الشتائم 
وجملة من الاتهامات ضد الشعب 
الإيــرانــي». بـــدوره، هــدد المتحدث 
باسم الخارجية الإيــرانــيــة بهرام 
قاسمي بــالانــســحــاب مــن الاتــفــاق 

النووي «إذا لزم الأمر».
إلى ذلك، قالت وزيرة خارجية 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي فــيــديــريــكــا 
موغيريني إنه لا سلطة للرئيس 
الأمـــيـــركـــي لإلـــغـــاء الاتــــفــــاق حــول 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي لإيـــــران. فيما 
أصــــــدرت كـــل مـــن لـــنـــدن وبـــاريـــس 
وبرلين بيانا مشتركا تؤكد فيه أن 
الاتفاق يخدم مصالحها القومية.
(تفاصيل ص ٢ و ٣)
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رحــــبــــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــــس، 
بــالاســتــراتــيــجــيــة الـــحـــازمـــة الــتــي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب تجاه إيران ونهجها 
العدواني، مشيدة برؤية الرئيس 
الأميركي في هذا الشأن، والتزامه 
العمل مع حلفاء الولايات المتحدة 
فـــي المــنــطــقــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
المشتركة؛ وعلى رأسها سياسات 

إيران وتحركاتها العدوانية.
وقـــالـــت الــســعــوديــة فـــي بــيــان 
بثته وكالة الأنــبــاء الرسمية: «إن 
الرياض سبق لها أن أيدت الاتفاق 
الــنــووي بــين طــهــران ودول (٥+١) 
إيــمــانــاً مــنــهــا بـــضـــرورة الــحــد من 
انـــتـــشـــار أســلــحــة الــــدمــــار الــشــامــل 
فـــــي مــنــطــقــتــنــا والـــــعـــــالـــــم، وعـــلـــى 
أمــل أن يــؤدي ذلــك إلــى منع إيــران 
مـــن الــحــصــول عــلــى ســــلاح نـــووي 
بــــأي شــكــل كــــــان». وأشــــــار الــبــيــان 
إلــــى أنــــه بـــــدلاً مـــن ذلــــك «اســتــغــلــت 
إيــران العائد الاقتصادي من رفع 
العقوبات واستخدمته للاستمرار 
في زعزعة الاستقرار في المنطقة، 
وبخاصة من خلال برنامج تطوير 
صواريخها الباليستية، ودعمها 
للإرهاب في المنطقة؛ بما في ذلك 
(حزب الله) والميليشيات الحوثية 
في اليمن. ولم تكتفِ إيران بذلك؛ 
بل قامت بانتهاك صارخ وفاضح 
للقرارات الدولية بنقل تلك القدرات 

التابعة  والــخــبــرات للميليشيات 
لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي 
الــتــي اســتــخــدمــت تــلــك الــصــواريــخ 
لاستهداف المملكة، مما يثبت زيف 
الادعــــــاءات الإيــرانــيــة بـــأن تطوير 
تلك القدرات هو لأسباب دفاعية». 
وأضاف البيان: «واستمراراً لنهج 
إيـــــران الـــعـــدوانـــي، فــقــد قـــامـــت من 
الــثــوري وميليشيا  خــلال حرسها 
الـــحـــوثـــي، الــتــابــع لــهــا بــالــتــعــرض 
المـــتـــكـــرر لمـــمـــرات المـــلاحـــة الــدولــيــة 
فــــــي الــــبــــحــــر الأحــــــمــــــر والـــخـــلـــيـــج 
العربي، واستمرت فــي الهجمات 
الــســيــبــرانــيــة ضـــد المــمــلــكــة ودول 

المنطقة».
وأعـــــلـــــنـــــت دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة دعــمــهــا الــكــامــل 
الــرئــيــس الأميركي  لاستراتيجية 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الـــســـيـــاســـات الإيــــرانــــيــــة المــقــوضــة 
لـــلأمـــن والاســــتــــقــــرار. وأكــــــد بــيــان 
للخارجية الإمــاراتــيــة أن «النظام 
الإيـــــرانـــــي يــســعــى مــــن خـــــلال هـــذه 
السياسات إلى بث الفوضى وعدم 

الاستقرار في المنطقة».
ورحـــــــــــــــبـــــــــــــــت الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن 
بــــالاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
إيـــران هي  أكـــدت فيه أن  بخطاب 
أكبر دولــة راعية لــلإرهــاب، وبما 
أعـــلـــن عـــنـــه أيـــضـــاً حـــيـــال كــيــفــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 
الإيــــرانــــي وفــــرض عــقــوبــات على 

«الحرس الثوري الإيراني».

طبعة السعودية ـ ٢٨ صفحة

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة
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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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الرئيس ترمب يعرض في البيت الأبيض أمس استراتيجيته الجديدة ضد إيران (أ.ب)

> طهران هددت بالانسحاب
 من الاتفاق النووي {إذا لزم الأمر} 

> ترمب ينتظر من الكونغرس معالجة 
ثغرات {النووي} خلال ٦٠ يوماً

> {الخزانة} الأميركية أعلنت
 عن فرض عقوبات على {الحرس}

واشنطن والقاهرة تطالبان 
نتنياهو بعدم تخريب المصالحة

مقتل 6 جنود مصريين 
في العريش

القضاء الجنوب أفريقي يمهد 
لمحاكمة زوما

الجولة الثانية من مفاوضات 
تعديل «الصخيرات» اليوم

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١٢)

(ص٩)

البابا فرنسيس مع الحريري وزوجته لارا في الفاتيكان أمس (رويترز)

السعودية والإمارات والبحرين
 ترحب بالاستراتيجية الحازمة

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٤٢٠٠ - Saturday ٢السبت ٢٠١٧/١٠/١٤ استراتيجية ترمب حول إيران

الرئيس الأميركي يوجه وزارة الخزانة بفرض عقوبات مالية على تجارب إيران للصواريخ الباليستية

ترمب يرفض التصديق على الاتفاق النووي ويفرض عقوبات ضد «الحرس»
واشنطن: هبة القدسي

بــعــد تــرقــب دام اشـــهـــر, أعــلــن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، 
الــــنــــووي  ظـــهـــر أمــــــــس، أن الاتـــــفـــــاق 
لـــيـــس فــــي مــصــلــحــة الأمــــــن الــقــومــي 
للولايات المتحدة، ورفض التصديق 
لــم ينسحب من  على الاتــفــاق، لكنه 
الاتفاق، وإنما ألقى الكرة في ملعب 
الكونغرس الأميركي للقيام خلال ٦٠ 
الــواردة في  يوماً بمعالجة الثغرات 
الاتفاق، وبخاصة ما يتعلق بقدرة 
إيــران بعد ٨ سنوات على استئناف 
جــــزء مـــن بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي، ومــا 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد  يتعلق 

إيران التي تم تعليقها.
وهدد ترمب بأنه في حال عدم 
توصل الكونغرس والمــشــاورات مع 
الـــحـــلـــفـــاء إلـــــى قــــــرار حـــــول مــعــالــجــة 
الـــثـــغـــرات فـــي الاتـــفـــاق فــــإن الــصــفــقــة 
ســيــتــم إلــــغــــاؤهــــا. وعـــقـــب الــخــطــاب 
أجـــــاب الــرئــيــس تـــرمـــب عــلــى أســئــلــة 
الـــصـــحـــافـــيـــين بـــأنـــه يــفــضــل إعـــطـــاء 
لــلــمــشــاورات مــع الكونغرس  فــرصــة 
حـــــول ثــــغــــرات الـــصـــفـــقـــة، ولمّـــــــح إلـــى 

إمكانية انسحابه من الاتفاق.
وقــال ترمب في خطابه: «إنني 
أعلن اليوم أننا لا نستطيع ولن نقوم 
بالتصديق على الاتفاق، ولن نواصل 
السير على طريق يمكن أن نتوقع فيه 
من النظام الإيراني المزيد من العنف 

والمـــزيـــد مـــن الإرهــــــاب، والــتــهــديــدات 
إيـــران على التوصل  بــقــدرة  حقيقية 
نــــوويــــة، وأوجّـــــــه الإدارة  لإمـــكـــانـــات 

للعمل مع الكونغرس لمعالجة ثغرات 
الاتـــفـــاق الــــذي يــشــمــل إمــكــانــيــة رفــع 
قيود بعد عــدة ســنــوات على قــدرات 

إيــــران الــنــوويــة وســـن قــوانــين تمنع 
مــن أي مــســار للحصول على سلاح 
نــووي، والعيوب المتعلقة بالصمت 

على بــرامــج الــصــواريــخ الإيــرانــيــة». 
وأشــار ترمب إلــى أن زعماء مجلس 
النواب ومجلس الشيوخ يصوغون 

تــشــريــعــاً لــتــمــريــر قــــانــــون مــراجــعــة 
الاتفاق النووي الإيــرانــي لمنع إيــران 
من تطوير صواريخ باليستية عابرة 

لــلــقــارات، وجــعــل الــقــيــود المــفــروضــة 
عـــلـــى الــــنــــشــــاط الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي 
صـــــارمـــــة. وقـــــــال تــــرمــــب: «فـــــي حـــال 

لــم نتمكن إلـــى حــل مــع الــكــونــغــرس 
إنــهــاء العمل  فــإنــه سيتم  وحلفائنا 

بالاتفاق».
وأعــــلــــن تــــرمــــب ٤ عـــنـــاصـــر فــي 
الـــعـــمـــل مــع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة: الأول، 
الــــحــــلــــفــــاء لمــــواجــــهــــة نــــشــــاط إيـــــــران 
المزعزع للاستقرار ودعم الإرهابيين 
في المنطقة. والثاني، فرض عقوبات 
الــنــظــام عــن تمويل  إضــافــيــة لعرقلة 
الإرهـــــاب. والــثــالــث، فـــرض عقوبات 
الــصــاروخــيــة  إيــــران لتجاربها  عــلــى 
الــتــي تهدد  الباليستية والأســلــحــة 
جيرانها والتجارة العالمية وحرية 
الملاحة. والــرابــع، هو منع إيــران من 
اتــخــاذ مــســار للحصول على سلاح 

نووي.
وأضــــــاف تـــرمـــب: «مـــنـــذ تــوقــيــع 
الاتــــفــــاق اســـتـــمـــر الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي 
فــي تصعيد أنــشــطــتــه، واســتــمــر في 
تجارب الصواريخ الباليستية وقد 
مـــــرر الـــكـــونـــغـــرس قـــانـــونـــاً لمــراجــعــة 
لــلــتــأكــد مــن أن للكونغرس  الاتـــفـــاق 
صوتاً، وطالب الرئيس بالتصديق 
عــلــى الـــتـــزام إيـــــران بــالاتــفــاق كـــل ٩٠ 
يـــــومـــــاً، وبــــــنــــــاءً عـــلـــى ســـجـــل إيــــــران 

عــلــن أنــنــي لا يمكن أن 
ُ
أ

أقــــــوم بـــهـــذا الــتــصــديــق 
وسأوجه الإدارة للعمل 
مع الكونغرس لمعالجة 
الــــثــــغــــرات الــــــــــواردة فــي 

الاتفاق».

استراتيجية ترمب الجديدة في مواجهة «التخريب» الإيراني
لندن: أمير طاهري

بــــعــــد شـــــهـــــور مـــــن الـــتـــكـــهـــنـــات 
والـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات المــــــــــضــــــــــادة، كـــشـــف 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
عن «الاستراتيجية الجديدة حيال 
إيـــــــران» الـــتـــي وعــــد بــهــا مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة. والـــنـــص الـــــذي يــتــألــف من 
١٣٧٠ كلمة فقط، والصادر عن البيت 
الأبــيــض صــبــاح أمـــس، مــن المــرجــح 
أن يثير المفاجأة والاستغراب لدى 

البعض، ربما لأسباب متعارضة.
أول من تفاجئهم الاستراتيجية 
الجديدة أولئك الذين، ولا سيما في 
أوروبا، يخشون أن يتصرف ترمب 
كـــثـــور هـــائـــج داخــــــل مــتــجــر خــــزف، 
لا هـــاجـــس لـــديـــه ســــوى إحــــــداث ما 
يكفي من الــدمــار والــخــراب لإصــدار 
أكبر ضجة ممكنة. وهذا لم يحدث 
حتى الآن. لكن الــنــص، الــذي صيغ 
بدرجة عالية من العناية، يتجنب 
استخدام المصطلحات الدبلوماسية 
الــتــمــويــهــيــة المـــألـــوفـــة، وعـــوضـــا عن 
ذلك، خرج النص في جلاء ووضوح 

كبيرين.
والـــفـــريـــق الـــثـــانـــي المـــرشـــح لأن 
يــفــاجــأ هـــم الـــذيـــن حــضــوا الــرئــيــس 

تــرمــب على دق طــبــول الــحــرب على 
إيـــــــــران وإرســـــــــــال مــــشــــاة الـــبـــحـــريـــة 
الأمــيــركــيــة (المـــاريـــنـــز) إلـــى طــهــران. 
ومــع ذلـــك، فــإن استراتيجية ترمب 
الــــجــــديــــدة تـــرمـــي إلـــــى الاســـتـــخـــدام 
المــتــطــور والمــنــضــبــط لــلــصــلاحــيــات 
الاقتصادية والدبلوماسية، وأيضا 
العسكرية، الأميركية سعيا لتحقيق 
الأهداف المحددة بكل حرص وعناية، 
بدلا من التهديدات الجوفاء الفارغة 
التي اعــتــاد الرئيس الأســبــق بــاراك 
أوباما إطلاقها من حين لآخر نحو 
إيران. ولعلنا نتذكر جميعا عبارة 
«كل الخيارات مطروحة على المائدة» 

التي كان مولعا بها.
وأخـــــيـــــرا، ســـتـــضـــرب المـــفـــاجـــأة 
أيضا جانبا مــن هـــؤلاء، ولا سيما 
«فــتــيــان نــيــويــورك»  مـــن يــعــرفــون بـــ
فـــي طـــهـــران الـــذيـــن كـــانـــوا يــأمــلــون، 
ويــصــلــون كــثــيــراً، لأن تسفر جهود 
دعاة الاعتذار والاسترضاء - وعلى 
رأســــهــــم الــــرئــــيــــس أوبـــــامـــــا ووزيــــــر 
خارجيته جون كيري - في الحيلولة 
دون محاولة الرئيس ترمب التعامل 
مع مجمل العلاقات الأميركية إزاء 
طهران، وهي القضية التي طاردت 
ســبــعــة رؤســــاء أمــيــركــيــين مــنــذ عــام 

١٩٧٩ وحتى اليوم.
السمة الأولــى التي يتميز بها 
نص استراتيجية ترمب هي تجنبه 
التام لاستخدام لغة الترهات المائعة 
لـــلـــخـــداع الـــدبـــلـــومـــاســـي. وبــعــكــس 
الــرئــيــســين الــســابــقــين جيمي كــارتــر 
وجــــــــــورج بــــــــوش، الــــلــــذيــــن تـــحـــدثـــا 
عــن «الــنــوايــا الــحــســنــة الــتــي تجلب 
النوايا الحسنة»، أو كــلام الرئيس 
الأسبق بيل كلينتون عن «الترحيب 
بــتــطــلــعــات الــشــعــب الإيــــرانــــي»، فــإن 
الرئيس ترمب قد شرح أهدافه بلغة 

واضحة وصارمة:
الــولايــات  «تــركــز استراتيجية 

إيــران على  المتحدة الجديدة حيال 
المــزعــزع للاستقرار  الــنــفــوذ  تحييد 
الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، وتقييد  لـــدى 
أعمالها العدائية، ولا سيما دعمها 

المباشر للإرهاب والمسلحين».
والـــعـــبـــارة المــــوجــــزة الــبــســيــطــة 
هـــــــذه أطـــــاحـــــت تــــمــــامــــا بــــشــــعــــارات 
الــلــغــو المــعــســولــة الــتــي اتــســمــت بها 
السياسة الأميركية حيال إيران في 
الماضي. لعبارة لا تقول: إنها تأمل 
في «تعديل» السلوكيات الإيرانية، 
كــمــا قــيــل مـــن قــبــل عــلــى ألــســنــة كل 
مــــن كــــارتــــر وجـــــــورج دبـــلـــيـــو بـــوش 
وكــلــيــنــتــون وأوبـــامـــا. بــل تــقــول: إن 

هـــدف الإدارة الأمــيــركــيــة «تحييد» 
هـــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات. كـــذلـــك تــتــخــلــى 
المــذكــورة تماماً عن المزاعم  العبارة 
الصبيانية بأن السلوكيات العدائية 
الإيــرانــيــة ولــيــدة «جــمــاعــات معينة 
داخــــــل الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم الإيــــرانــــي» 
وليس مجمل أركان النظام الإيراني 
بأكمله، كما يحلو للرئيس حسن 
روحـــانـــي ووزيــــر خــارجــيــتــه محمد 
جواد ظريف الادعاء بين حين وآخر.

وبــمــزيــد مــن الأهــمــيــة، تتخلى 
الـــعـــبـــارة عـــن الــتــمــيــيــز الـــــذي حـــاول 
الرئيس أوباما والسيد جون كيري 
إيـــجـــاده بــين دعـــم طــهــران الــصــريــح 

لــلــجــمــاعــات الإرهــابــيــة ومـــا يُسمى 
بــالمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة مــثــل الــفــرع 
اللبناني من تنظيم حزب الله والفرع 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن جــمــاعــة الإخـــــوان 
المسلمين أو (حــركــة حــمــاس). ومن 
التصريح بذلك علنا، أشار الرئيس 
أوباما على نحو ضمني إلى «بعض 
المــســلــحــين» فـــي خــطــابــاتــه. وقــــد لا 
تــــكــــون الـــجـــمـــاعـــات الــــتــــي تــمــولــهــا 
إيـــران على نفس مقدار  وتسلحها 
الـــســـوء مــثــل الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
التي تدعمها طهران مباشرة، بيد 
أن الرئيس ترمب يرفض هذا الوهم 

رفضا قاطعا.

كذلك، من أصحاب المفاجأة إثر 
الاســتــراتــيــجــيــة الأمــيــركــيــة الأخــيــرة 
الـــذيـــن تــوقــعــوا أن يتصرف  أولـــئـــك 
الرئيس ترمب كمثل الجندي الوحيد 
الذي يعمل منفردا. والنص المذكور، 
برغم كل شيء، يوضح الأمر تماما 
أنــه من خــلال تنفيذ الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة، يــســعــى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
إلـــى إقــامــة تــحــالــفــات واســعــة داخــل 
الولايات المتحدة الأميركية، وداخل 
الكونغرس، وعلى الصعيد الدولي 
كـــذلـــك. ويـــقـــرأ نـــص الاســتــراتــيــجــيــة 
«سنعيد تفعيل الشراكات التقليدية 
والإقــلــيــمــيــة واســتــخــدامــهــا كحصن 
منيع في مواجهة التخريب الإيراني 
واســــتــــعــــادة تـــــــوازن الــــقــــوى الأكـــثـــر 

استقرارا في المنطقة».
ومــــــن خــــــلال تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
على موضوع «التخريب» والحاجة 
الماسة إلى «استعادة تــوازن القوى 
الأكثر استقرارا»، فإن الاستراتيجية 
الـــــجـــــديـــــدة تـــــقـــــدم رؤيــــــــــة مـــوســـعـــة 
إيــــران، لمــا وراء حالة  للعلاقات مــع 
الإهــــمــــال الــضــيــق والــــهــــراء الــكــبــيــر 
لـــســـوء اســـتـــخـــدام الاتـــفـــاق الـــنـــووي 
الــذي، إن وضــع في سياقه المعتبر، 
لن يمكن عرضه إلا كجزء من صورة 

بانورامية كبيرة.
وتــشــتــمــل تــلــك الـــصـــورة أيضا 
على «الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنـــــســـــان» و«الاحــــتــــجــــاز المــجــحــف 
الــرعــايــا الأميركيين وغيرهم  بحق 
من الرعايا الأجانب وفــق اتهامات 
زائــفــة». بــعــبــارة أخـــرى، يجب على 
طهران أن تدرك أن احتجاز الرهائن 
الأجانب لم يعد مغامرة خالية من 

المخاطر.
وفيما وراء الحلفاء الإقليميين 
والأوروبــــــــــــــيــــــــــــــين، يــــــتــــــصــــــور نـــص 
الاستراتيجية رفع درجة الاستعداد 
في محيط الدبلوماسية الأميركية 
لحشد الدعم المطلوب من المجتمع 
كـــمـــا أن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ـــــدولـــــي.  ال
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة تــحــاول صنع 
شيء لطالما حاول رؤساء الولايات 
المــــتــــحــــدة الـــســـابـــقـــون تــــفــــاديــــه، ألا 
وهـــــو حــقــيــقــة أن ســـيـــاســـة الــنــظــام 
الإيـــرانـــي الــخــارجــيــة عــلــى تــواصــل 
مستمر بسياساته الداخلية. فــإذا 

ما انتهك نظام طهران 
قــوانــيــنــه المــعــمــول بها 
داخــلــيــا وفـــرض القمع 
والاضـــــــــطـــــــــهـــــــــاد عـــلـــى 
شـــعـــبـــه، فـــمـــن المـــرجـــح 

نصراللهخامنئيبوتين روحاني

٥ انتقادات أميركية للاتفاق النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب بــــوضــــوح عــــن مــعــارضــتــه 
للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 
٢٠١٥. في عهد سلفه الديمقراطي 
بــاراك أوباما، ووصفه مــرارا بأنه 

«عار» على الولايات المتحدة.
ويعترض معظم الجمهوريين 
والــرئــيــس الأمــيــركــي على خمسة 
مـــــحـــــاور رئـــيـــســـيـــة فـــــي الاتـــــفـــــاق 
الــنــووي بــين إيـــران والـــدول الست 
الــــكــــبــــرى، ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــا بـــنـــودا 
ضعيفة تعرض المصالح الأميركية 
والإقليمية للخطر. وهي كالتالي:

الــغــروب»: يعتبر هذا  - «بند 
الــبــنــد «الــخــلــل الأكـــثـــر وضــوحــا» 
بحسب وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون. فالاتفاق الموقع 
فــــي فــيــيــنــا بــــين طــــهــــران والـــقـــوى 
الكبرى (الولايات المتحدة والصين 
وروســـــيـــــا وفـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا) لــضــمــان أن الــبــرنــامــج 
الـــنـــووي الإيــــرانــــي لا يـــهـــدف إلــى 
صـــنـــع الــقــنــبــلــة الــــذريــــة يــتــضــمــن 
الــغــروب» (سانسيت  عبارة «بند 
كلوز)، تنص على أن بعض القيود 
المــفــروضــة على الأنشطة  التقنية 
النووية تسقط تدريجيا اعتبارا 

من ٢٠٢٥.
واعــتــبــر تــيــلــرســون أن «هـــذا 
الأمــــر لا يــــؤدي ســـوى إلـــى إرجـــاء 
المــشــكــلــة إلـــى وقـــت لاحــــق» قــائــلا: 
«يــمــكــنــنــا تـــقـــريـــبـــا الــــبــــدء بــالــعــد 
العكسي للحظة التي سيتمكنون 
فـــيـــهـــا مـــــن اســــتــــئــــنــــاف قــــدراتــــهــــم 
النووية». وبالتالي، فإن واشنطن 
تطالب بإطالة أمــد القيود بشكل 

دائم.
- عمليات التفتيش المحدودة: 
ركــــزت ســفــيــرة الـــولايـــات المــتــحــدة 
لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، 
حملتها فــي هـــذا المــجــال مطالبة 
الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة الــذريــة 
المــكــلــفــة مــراقــبــة تــطــبــيــق الاتـــفـــاق، 

بالقيام بعمليات تفتيش أوســع 
نطاقا وأقوى في مواقع عسكرية 
عــــدة. ويــشــك الأمــيــركــيــون فـــي أن 
إيــران قد تكون تحتفظ ببرنامج 
نـــــــــــووي عـــــســـــكـــــري ســـــــــــري، رغـــــم 
الـــتـــقـــاريـــر الـــجـــيـــدة الــــصــــادرة عن 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ورفــــــضــــــت طــــــهــــــران فـــرضـــيـــة 
عمليات تفتيش مواقع عسكرية، 
مــتــهــمــة واشــنــطــن «بــالــبــحــث عن 

أعذار» لتمزيق النص.
اقـــــتـــــصـــــار الاتــــــــفــــــــاق عـــلـــى   -
النشاط الــنــووي الإيــرانــي: ركّــزت 
إبـــراز الثغرات  نيكي هايلي على 
المفترضة في الاتــفــاق. وقالت إنه 
عــلــى غـــرار المــصــارف الــتــي يتعين 
عــــلــــى الــــــدولــــــة تـــعـــويـــمـــهـــا خــــلال 
الأزمــة الاقتصادية لأنها «كبيرة 
جـــــدا»، ولأن انــهــيــارهــا يــمــكــن أن 
يسقط النظام المالي بــأســره، فإن 
الــدولــيــة أعــدت الاتفاق  المجموعة 
المــتــعــذر انتقاد  بشكل يجعل مــن 
طــــهــــران حـــتـــى بــســبــب أنــشــطــتــهــا 
غير النووية، وإلا فإنه ينهار، وفق 
مــا نــقــلــت عــنــهــا وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
ـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة  وقـــــــــالـــــــــت ال
الأمــيــركــيــة «بــنــظــر المـــدافـــعـــين عن 
الاتفاق، فإن كل شيء في علاقتنا 
مع النظام الإيراني أصبح مرتهنا 

بمسألة الحفاظ على الاتفاق».
كما شككت في مشكلة أخرى 
في النص الذي تم التفاوض عليه 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة. وقــــالــــت: «ســـــواء 
ارتــكــبــت إيــــران انــتــهــاكــا كــبــيــرا أو 
صغيرا، فإن الاتفاق لا ينص سوى 
على عقاب واحد وهو إعادة فرض 
العقوبات». وأضافت: «وفي حال 
إعادة فرض العقوبات، فإن إيران 
تصبح معفية من كل التزاماتها».

«روح»  - انـــتـــهـــاك طــــهــــران لـــــــــ
الاتــــفــــاق: فـــي الـــوقـــت الـــــذي أقـــرت 
الــولايــات المتحدة فــي السابق أن 
إيـــران احترمت الاتــفــاق «تقنيا»، 
تــــواصــــل انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلأنــشــطــة 

غـــيـــر الــــنــــوويــــة الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
إيـــــران وتـــزعـــزع اســتــقــرار منطقة 
الــشــرق الأوســـط وتــهــدد المصالح 
الأمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال تــيــلــرســون إن 
«الاتــفــاق لا يشكل ســوى جــزء من 
قضايا عدة يجب أن نعالجها في 

علاقتنا مع إيران».
مـــــــرارا أن  واعـــتـــبـــرت الإدارة 
الإيرانيين ينتهكون «روح» الاتفاق 
الموقع عام ٢٠١٥، لأن الاتفاق كان 
هــدفــه تشجيع الاســتــقــرار والأمــن 
المـــنـــطـــقـــة. والانـــــتـــــقـــــاد الأول  فـــــي 
الــبــرنــامــج الباليستي  يــســتــهــدف 
الإيـــرانـــي غــيــر المــحــظــور بموجب 
اتـــفـــاق «فـــيـــيـــنـــا»، رغــــم أن الـــقـــرار 
الــصــادر عــن مجلس الأمــن   ٢٢٣١
الــــدولــــي الــــــذي صــــــادق بــمــوجــبــه 
على الاتفاق، يطالب طهران بعدم 
تــطــويــر صـــواريـــخ أعــــدت لتحمل 

رؤوسا نووية.
وفـــــي أوج صــــــراع الــــقــــوة مــع 
الــولايــات المــتــحــدة، أشـــار الجيش 
الإيـــرانـــي فــي الآونــــة الأخــيــرة إلــى 
تــجــربــة صــــاروخ جــديــد يــمــكــن أن 
يــطــال إســرائــيــل وقــواعــد أميركية 

في المنطقة.
- دعم الإرهــاب: عبّر الرئيس 
الأميركي وإدارته عن الأسف لفشل 
الـــتـــقـــدم الـــــذي تــحــقــق عــبــر اتــفــاق 
العام ٢٠١٥ في جعل إيران «جارة» 
أفــضــل فــي الــشــرق الأوســــط، وفــي 
ثنيها عن دعم وتمويل الإرهــاب. 
الـــــنـــــووي  يــــتــــطــــرّق الاتــــــفــــــاق  ولا 
«الدعم المادي والمالي للإرهاب»،  لـ
و«الــــتــــطــــرف»، و«مـــســـاعـــدة نــظــام 
بشار الأسد واقتراف فظاعات ضد 
الشعب السوري»، و«الدور المزعزع 
للاستقرار» في دول أخــرى (دعم 
الــلــه فــي لبنان والحوثيين  حــزب 
فـــــي الــــيــــمــــن)، و«الـــــــعـــــــداء الـــقـــوي 
لإسرائيل»، و«التهديدات المتكررة 
لـــحـــريـــة المــــــلاحــــــة»، و«الـــقـــرصـــنـــة 
المعلوماتية»، و«انتهاكات حقوق 
الإنــســان»، و«الاعتقال العشوائي 

لرعايا أجانب».

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

٣ سيناريوهات بعد رفض التصديق على «النووي»
لندن: نجلاء حبريري

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس، عن رفضه التصديق 
عــلــى الــتــزام إيــــران بــبــنــود الاتــفــاق 
الــنــووي المــوقــع بــين طــهــران وست 
دول كــبــرى فــي ١٤ يوليو (تــمــوز) 

.٢٠١٥
عته 

ّ
ويــنــصّ الاتــفــاق الـــذي وق

إيران في فيينا مع الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 
وهـــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وروســـــيـــــا وفــــرنــــســــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمــــــانــــــيــــــا، عــــلــــى رفــــــــع تـــدريـــجـــي 
للعقوبات مقابل ضمان أن طهران 

لن تسعى لامتلاك السلاح الذري.
وقـــــــال تــــرمــــب بـــعـــد قـــلـــيـــل مــن 
إعلانه عدم التصديق على الاتفاق 
الــنــووي إنــه يــريــد أن يــرى تحركا 
لإصــــلاح الــعــيــوب الــتــي يــراهــا في 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي عــلــى 
المدى القصير، مضيفا أنه قد ينهي 
الاتــفــاق على الــفــور. وأوضـــح عند 
سؤاله لمــاذا لم يقرر إلغاء الاتفاق 
الآن: «ســـنـــرى مـــا ســيــحــدث خــلال 
الفترة القصيرة المقبلة ويمكنني 

فعل ذلك على الفور».
وأضـــــــاف تـــرمـــب بـــهـــدف مــنــع 
إيران من تطوير قنبلة نووية «أريد 
عملية من خطوتين أفضل كثيرا».

ماذا يعني التصديق؟

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فــيــه 
بـــــــاراك  الــــســــابــــق  الــــرئــــيــــس  إدارة 
أوبـــــامـــــا عـــلـــى وشـــــك الانــــتــــهــــاء مــن 
إعـــــداد الاتـــفـــاق الـــدولـــي لمــنــع إيـــران 
مــن مــواصــلــة بــرنــامــجــهــا الــنــووي، 
ساعد عضوا مجلس الشيوخ بوب 
كروكر وبن كارديان عام ٢٠١٥ في 
تــمــريــر تــشــريــع بــمــوافــقــة الــحــزبــين 
يــــلــــزم الـــرئـــيـــس بـــالـــتـــصـــديـــق عــلــى 
الــتــزام إيـــران بكل الــبــنــود الخاصة 
بالاتفاق كل ٩٠ يوما. وكان مشروع 
القانون وسيلة استخدمها أعضاء 

الـــكـــونـــغـــرس المـــتـــشـــكـــكـــون لــتــأكــيــد 
سيطرتهم ولو جزئيا على الاتفاق 
الــــذي لـــم يــتــفــاوض أوبـــامـــا بشأنه 
كمعاهدة كانت ستتطلب تصديق 
مجلس الشيوخ كما أوردت مجلة 
{اتـــلـــنـــتـــيـــك}. ومـــــن أجـــــل الالـــتـــفـــاف 
عــلــى الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي الـــذي 
كـــــان يــحــتــمــل أن يُـــفـــشـــل الاتــــفــــاق، 
الــرئــيــس الديمقراطي  قـــررت إدارة 
آنـــذاك بـــاراك أوبــامــا «تعليق» هذه 
الـــعـــقـــوبـــات بــــمــــرســــوم مــــن رئــيــس 
الولايات المتحدة على أن يتم تجديد 

التعليق بانتظام منذ ذلك الحين.
ووافـــق ترمب على التصديق 
عــــلــــى الـــــــتـــــــزام إيــــــــــــران بــــالاتــــفــــاق 
الـــنـــووي مــرتــين حــتــى يــــوم أمـــس، 
امتثالا للنصائح التي أسداها له 
مــســتــشــاريــه لــلــشــؤون الــخــارجــيــة. 
بـــيـــد أنـــــه لـــفـــت أكـــثـــر مــــن مــــــرّة إلـــى 
لــروح  إيـــران وانتهاكها  تــجــاوزات 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي عــــبــــر بــــرامــــج 
صواريخها الباليستية ودورهـــا 
المـــــزعـــــزع لـــلاســـتـــقـــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط عــبــر دعـــم جــمــاعــات مثل 
الله» والفظاعات  حماس و«حــزب 
الـــتـــي يــرتــكــبــهــا نـــظـــام الأســـــد ضد 
شــعــبــه الـــســـوري. وذكــــر تــرمــب كل 
هذه الاعتراضات أمس، في خطابه 
الذي تزامن مع نهاية فترة المراجعة 
الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا إدارتـــــــه 

لسياستها تجاه إيران.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي رفـــــض 
فــيــه تــرمــب الإقـــــرار بــالــتــزام إيـــران 
بــالاتــفــاق الــنــووي وعـــدم تصديقه 
على نصوص «بند مراجعة الاتفاق 
الإيراني»، فإن ذلك يدخل في إطار 
تصرف إجرائي بمقتضى القانون 
الأمـــــيـــــركـــــي لـــيـــســـت لـــــه تــــداعــــيــــات 
مــبــاشــرة على الاتــفــاق الــدولــي مع 
أنــه لا يعني انسحاب  إيــــران. كما 
الــولايــات المــتــحــدة مــن الاتــفــاق في 
الـــوقـــت الــحــالــي. فـــي المــقــابــل، فــإن 
إدارة ترمب وضعت الاتــفــاق على 
طاولة الكونغرس، حيث قد تكون 

العواقب وخيمة.

وقــــــــــــــال وزيــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون في 
هـــذا الـــصـــدد أمــــس: «لا نــطــلــب من 
الكونغرس إعــادة فرض عقوبات، 
لأن ذلك سيعني بحكم الأمر الواقع 
انسحابا من الاتفاق» الهادف إلى 
مـــنـــع إيــــــــران مــــن امــــتــــلاك الـــســـلاح 
الـــــــذري. وتـــابـــع وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــــيــــركــــي «نـــعـــتـــقـــد أن الاتــــفــــاق 
ضعيف، ولا يقدم أجوبة عن الكثير 
المــهــمــة»، متحدثا عن  مــن الأسئلة 
احتمال التوصل إلى اتفاق جديد 
في المستقبل لا يحل محل الاتفاق 
ـــمـــا يــكــمــلــه. وأوضــــح: 

ّ
الــحــالــي وإن

ه أفضل 
ّ
«ما نقترحه هو ما نظن أن

ســـبـــيـــل لـــتـــحـــســـين هـــــــذا الاتـــــفـــــاق. 
وإذا لم نتمكن من ذلــك، بإمكاننا 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق فــي نهاية 

المطاف».
وعــــــــــــلــــــــــــيــــــــــــه، فــــــــــــــــــــإن ثــــــــلاثــــــــة 
ســــيــــنــــاريــــوهــــات تـــــطـــــرح نــفــســهــا 
حــــول مــصــيــر الاتــــفــــاق. الأول هو 
إعــادة الكونغرس بغرفتيه فرض 
إيـــران. الثاني هو  العقوبات على 
ســعــي المــشــرعــين الأمــيــركــيــين إلــى 
تحسين الاتــفــاق، أمــا الــثــالــث فهو 
انـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة من 

الاتفاق الدولي.

السيناريو الأول: الكونغرس
 يُغرق الاتفاق الإيراني

يــجــد المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
فــي الكونغرس بغرفتيه أنفسهم 
اليوم أمام مهلة ٦٠ يوما، يحددون 
فـــرض  مـــــا إذا ســـيـــعـــيـــدون  فـــيـــهـــا 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى إيــــران 
عــلّــقــت بــمــوجــب الاتـــفـــاق الــنــووي. 
وقد تشمل هذه العقوبات النوعية 
إجراءات قاسية ضد نظام البنوك 
فــي إيـــران وصــــادرات النفط، وهو 
مــا أجــبــر الإيــرانــيــين على الــدخــول 
فــي مــفــاوضــات نــوويــة خــلال فترة 
إدارة أوبـــــامـــــا. وفـــــي حـــــال جـــرى 

تمرير تلك الحزمة مــن العقوبات 
فــي الــكــونــغــرس، ستجد الــولايــات 
المتحدة نفسها في موضع مخالف 
لــلاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، مــا قد 
يـــؤدي إلـــى انــهــيــار الاتــفــاق برمته 

خلال شهور معدودة.
ويرى محللون أن الكونغرس، 
المـــنـــقـــســـم أصـــــــلا بـــســـبـــب قـــضـــايـــا 
داخلية تشمل نظام «أوباماكير» 
الصحي وبرنامج ترمب الضريبي 
وقـــوانـــين الــهــجــرة، لا يــــودّ خــوض 
معركة خلافية أخرى بهذا الحجم. 
كما أن الإدارة الأميركية بدت داعمة 
لفرض قيود جديدة على الاتفاق 
ــــنــــووي الـــقـــائـــم بـــمـــا يـــحـــدّ قــــدرة  ال
إيران على زعزعة استقرار الشرق 

الأوسط ودعم الإرهاب.

السيناريو الثاني: الكونغرس
 يسعى لتحسين الاتفاق الإيراني

مــن المستبعد أن يسعى قــادة 
الأغـــلـــبـــيـــة والأقــــلــــيــــة فــــي مــجــلــســي 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ بــــإعــــادة فــرض 
العقوبات النووية فورا، بعد رفض 
ترمب التصديق على الاتفاق. وفي 
الواقع، يتمتع ترمب بسلطة سحب 
الولايات المتحدة من الاتفاق النووي 
مــن دون الحاجة لأي مساعدة من 

الكونغرس.
يـــســـتـــغـــل  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الكونغرس رفض ترمب التصديق 
على الاتفاق لاقتراح تعديلات على 
البنود المثيرة للجدل، خاصة منها 
«بند الغروب» الــذي ينص على أن 
بعض القيود التقنية المفروضة على 
الأنشطة النووية تسقط تدريجيا 
اعتبارا من ٢٠٢٥، وباقتراح حزمة 
«تحسينات» على الاتفاق النووي 
الأصــــلــــي، ســـيـــمـــارس الــكــونــغــرس 
ضــــغــــطــــا عـــــلـــــى إيـــــــــــــران لـــتـــخـــفـــيـــف 
استفزازاتها وتهديدها للمصالح 
الأمــيــركــيــة، كما على بــاقــي أطــراف 
الاتفاق، خاصة منهم الأوروبيين، 

وتشجيعهم على الدخول في جولة 
مفاوضات جديدة.

وبذلك، سيستخدم المشرعون 
الـــذيـــن يــشــاركــون تــرمــب هــواجــســه 
حــــول الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــطــالــبــهــم 
لإبــــــرام اتـــفـــاق أقــــــوى، ويــضــغــطــون 
لــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــقـــيـــود الــحــالــيــة 
المنصوص عليها في الاتفاق والتي 
ستستمر ١٠ سنوات و١٥ سنة بشأن 
الــنــوويــة الإيرانية  بعض الأنشطة 
وجعلها قيودا دائمة، وفرض قيود 
الــصــواريــخ الإيرانية،  على تطوير 
ومـــنـــح المــفــتــشــين صــلاحــيــات أكــبــر 
لدخول المواقع النووية والعسكرية 
الإيرانية. ويكون الهدف الرئيسي 
من هذه المطالب هو تحويلها إلى 
تشريع وربما سن قانون جديد أو 
نسخة معدلة مــن الاتــفــاق النووي 

الإيراني.

السيناريو الثالث: ترمب 
ينسحب من الاتفاق النووي

هــدّد الرئيس الأميركي أمس 
بــإلــغــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي «فــــي أي 
الــكــونــغــرس في  وقــــــت»، إذا فــشــل 
«تــحــســيــنــه». وأوضـــــح مـــن الــبــيــت 
الأبيض «إذا لم نتمكن من إيجاد 
حل من خلال العمل مع الكونغرس 
وحلفائنا، فــإن الاتفاق سينتهي. 
إنــــــــه يــــخــــضــــع لـــلـــتـــدقـــيـــق الـــــدائـــــم 
ويمكنني كرئيس إلغاء مشاركتنا 

في أي وقت».
وقد يؤدي هذا القرار إلى عزل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الــســاحــة 
الدولية، إذ شددت كل من باريس 
ولـــنـــدن وبـــاريـــس وبـــرلـــين عــلــى أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي يــحــمــي المــصــالــح 
الــــدول. فيما أكــدت  لــهــذه  القومية 
وزيــرة خارجية الاتحاد الأوروبــي 
فيديريكا موغيريني أن لا سلطة 
للرئيس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
لإلــــغــــاء الاتــــفــــاق حـــــول الــبــرنــامــج 

النووي لإيران.

ترمب خلال مؤتمره الصحافي في البيت الابيض أمس (أ. ف. ب)
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واتهم ترمب إيران 
بـــــارتـــــكـــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
مــــــــتــــــــكــــــــررة لــــــلاتــــــفــــــاق 
الــنــووي وعـــدم الالــتــزام 
بـــــــــروح الاتــــــفــــــاق فــيــمــا 
يــتــعــلــق بــتــجــاوز الــحــد 
الــبــالــغ ١٣٠ طناً مترياً من  الأقــصــى 
المــيــاه الثقيلة ومـــا يتعلق بأجهزة 
الــطــرد المــركــزيــة، إضــافــة إلـــى رفــض 
النظام السماح للمفتشين الدوليين 
بزيارة المواقع العسكرية التي يشتبه 
المجتمع الدولي أنها جزء من برنامج 
إيـــــران الـــنـــووي لــلأســلــحــة الــنــوويــة، 
إضــــافــــة إلــــــى الاعــــتــــقــــاد بــــــأن إيــــــران 
تتعامل مع كوريا الشمالية. وشدد 
ترمب على أنه كلما طال أمد انتظار 
مواجهة الــتــهــديــدات -كــمــا حــدث مع 
كوريا الشمالية- أصبحت التهديدات 

أكثر خطراً.
وأعـــلـــن تـــرمـــب فــــرض عــقــوبــات 
عــلــى «الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــــرانــــي» 
ووضع قادته على قائمة العقوبات 
الأميركية، لدعمه الإرهاب، وتطبيق 
الــعــقــوبــات على كــل وكـــلاء «الــحــرس 
الـــثـــوري» وأذرعـــــه الــتــابــعــة، إضــافــة 
إلى وضع عقوبات مالية على إيران 
الـــنـــووي) رداً على  (خـــــارج الاتـــفـــاق 
الباليستية وكل  تجارب الصواريخ 

الأنشطة الهدامة.
وأشار ترمب في خطابه من غرفة 
الاستقبال الدبلوماسية إلــى سجل 

إيران منذ الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩ 
فــي نشر الفوضى وعـــدم الاستقرار 
ومساندة عدة هجمات ضد المصالح 
والسفارات والقنصليات الأميركية، 
إيـــران مستمر  إلــى أن سلوك  مشيراً 
حــتــى الـــيـــوم فـــي مـــســـانـــدة الإرهـــــاب 
«الـــقـــاعـــدة»  وتـــوفـــيـــر المــــســــاعــــدات لــــ
و«طالبان» و«حزب الله» و«حماس»، 
وتهديد الملاحة في الخليج والبحر 
الأحـــمـــر، وشـــن هــجــمــات ســيــبــرانــيــة 
ضــد المــؤســســات المالية والعسكرية 
الأميركية، وإشــعــال الحرب الأهلية 
في اليمن وسوريا، ومساندة فظائع 
الأســـد ضــد شعبه، وقـــال: «لا يمكن 
أخــذ هــذا الأمــر ببساطة، وقــد قامت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ومــجــلــس الأمـــن 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات لمـــنـــع إيـــــــــران مــن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى ســـــلاح نــــــووي لــكــن 
بـــرفـــع هــذه  قـــامـــت  الــســابــقــة  الإدارة 
العقوبات وأبرمت عام ٢٠١٥ اتفاقاً 
مثيراً للجدل واتفاقية عمل مشتركة 
(JCPOA)، وكما قلت مراراً فالاتفاق 
هـــــو أســــــــوأ صـــفـــقـــة أقـــــدمـــــت عــلــيــهــا 

الولايات المتحدة».
وانتقد ترمب قيام إدارة أوباما 
برفع العقوبات بما يسمح للنظام 
الإيراني بالحصول على ١٠٠ مليار 
دولار يمكن أن يستخدمها في دعم 
 إلى دفع ١٫٧ مليار 

ً
الإرهــاب، إضافة

دولار من الأموال السائلة تم شحنها 
في طائرة إلى طهران وقال: «الجزء 

السيئ أن كل هذه الأموال تم دفعها 
مــقــدمــاً ولـــيـــس بــعــد نــهــايــة الاتـــفـــاق 
إيــران للاتفاق»،  والتأكد من امتثال 
وشــــدد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي عــلــى أن 
الصفقة توفر لإيران في أعوام قليلة 
مساراً نحو إنتاج سلاح نووي، وأن 
الاتفاق كان مجرد إبطاء لمسار إيران 

نحو الحصول على سلاح نووي.
وأبدى ترمب تعاطفاً مع الشعب 
الإيراني، مشيراً إلى أنه كان ضحية 
نظام ديكتاتوري فاسد، وأبدى أمله 
الــتــدابــيــر النظام  فــي أن تجبر هـــذه 
الإيــــرانــــي عــلــى مـــراجـــعـــة تــصــرفــاتــه 
الإرهـــابـــيـــة، وأن تــســاعــد الإجـــــراءات 
الأمــيــركــيــة عــلــى تحقيق الاســتــقــرار 

والازدهار في الشرق الأوسط.
وفــــور انــتــهــاء خــطــاب الــرئــيــس 
ترمب أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
فرض عقوبات على «الحرس الثوري 
الإيـــــــرانـــــــي» –الـــــــوحـــــــدة الـــعـــســـكـــريـــة 
الموالية للمرشد الأعلى آية الله على 
خامنئي. وقال ستيف منوشن وزير 
الخزانة الأميركي، إن الحرس الثوري 
فـــي أن تصبح  لــعــب دوراً مــحــوريــاً 
إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب 

في العالم.
من جانب آخر كشف السيناتور 
بــوب كروكر رئيس لجنة العلاقات 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
والسيناتور توم كوتون، عن اقتراح 
لمعالجة الثغرات الواردة في الاتفاق 

النووي وفرض عقوبات على إيران 
حــول الأنــشــطــة غير الــنــوويــة ودعــم 
الإرهــــــــــاب، وتـــتـــطـــلـــب خـــطـــة كـــروكـــر 
وكــــوتــــون تـــصـــويـــت ٦٠ صـــوتـــاً فــي 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عـــلـــيـــهـــا، بــيــنــمــا 
تعالت أصوات معارضة من الحزب 

الديمقراطي.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون في مؤتمر صحافي، 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)،  مـــســـاء أول مــــن 
قــــبــــل خــــطــــاب الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، إن 
الاستراتيجية الجديدة التي تتبعها 
إدارة ترمب هي أفضل منصة لإصلاح 
الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي، ونــفــى أن 
تــكــون الاســتــراتــيــجــيــة انــســحــابــاً من 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، ولكن لن 
يصدق الرئيس ترمب أن إيران تمتثل 

للاتفاق.
وأكد وزير الخارجية الأميركي 
أن الولايات المتحدة ستبقي العمل 
على خطة العمل الشاملة المشتركة، 
وقــــال: «الــرئــيــس تــرمــب تــوصــل إلــى 
أنـــه لا يستطيع أن يصدق  نتيجة 
عــلــى امـــتـــثـــال إيــــــران لـــلاتـــفـــاق أمـــام 
الــكــونــغــرس وفــقــاً لــقــانــون مــراجــعــة 
امــتــثــال إيـــــران لــلاتــفــاق عـــام ٢٠١٥، 
الــــولايــــات  يــعــنــي أن  ولـــكـــن هـــــذا لا 
إيـــران لا تنفذ  المــتــحــدة لا تعتقد أن 
فنياً الاتفاق، لكن الاتفاق لا يغطي 
بما فيه الكفاية منع التهديدات التي 

تفرضها إيران».

> الإبقاء على الصفقة والسماح للكونغرس بـ٦٠ يوماً لمعالجة الثغرات
> تيلرسون: خطة ترمب أفضل طريق لإصلاح الاتفاق النووي

يـــتـــجـــاهـــل  كــــــذلــــــك أن 
الــــــــقــــــــانــــــــون الــــــــدولــــــــي 
ويحاول إلحاق الضرر 

بالأمم الأخرى.
وهــــــــــــنــــــــــــاك قــــســــم 
الــنــظــام الخميني  يتعلق بطبيعة 
الـــحـــاكـــم ويــثــبــت الــصــلــة المــبــاشــرة 
بين «تصدير العنف والإرهاب» مع 
الــعــالمــي» وأيضا  «تقويض النظام 
«قـــمـــع الـــشـــعـــب الإيـــــرانـــــي وإســــــاءة 

استخدام حقوقه».
وهــــــــــــــــدف الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مـــــنـــــذ الـــــــبـــــــدايـــــــة هـــو 
«الـــشـــخـــصـــيـــة الـــــثـــــوريـــــة» لــلــنــظــام 
الإيـــــــرانـــــــي، ولــــيــــس إيـــــــــران كـــدولـــة 
قومية. وهذا هو السبب في تسمية 
وتــعــيــين الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
العقابية واستبعاد  التدابير  لقاء 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي الإيــــرانــــي، الـــذي 
ا من كيان الدولة القومية  يشكل جزء

الإيرانية، من تلك التدابير.
ومــــــــــــرة أخــــــــــــــرى، ومـــــــــن واقـــــــع 
«دولة  «ثورة» لا كـ استهداف إيران كـ
قومية»، اعتبر نص الاستراتيجية 
«المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى» عـــلـــي خــامــنــئــي 
مــــســــؤولا مـــســـؤولـــيـــة مـــبـــاشـــرة عــن 
«تـــصـــديـــر الـــعـــنـــف، وقـــمـــع الــشــعــب 
الإيــرانــي». ولــم يعطف النص على 
ذكـــر الــرئــيــس روحـــانـــي أو مجلس 
وزرائـــه أو حتى المجلس الإسلامي 

«البرلمان»، والــذي من المفترض أنه 
يمثل الدولة القومية الإيرانية.

وإجــمــالا لــلــقــول، يشير كــل ما 
ورد فـــي نـــص الــرئــيــس تــرمــب إلــى 
إيــران التي  تسع مظالم كبرى ضد 
تــعــتــزم الإدارة الأمــيــركــيــة تناولها 
والـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا. وهــــــي تــشــتــمــل 
عـــلـــى دعــــــم طـــــهـــــران لـــنـــظـــام بـــشـــار 
الأســـــــد فــــي دمــــشــــق «ضـــــد الــشــعــب 
الـــســـوري»، و«الـــعـــداء الـــذي لا يهدأ 
تــجــاه إســـرائـــيـــل»، و«تــهــديــد حرية 
المــلاحــة فــي مضيق هــرمــز». وهــذه 
النقطة الأخيرة تحمل قدرا معتبرا 
من الأهمية نظرا لمحاولات الإدارات 
الأميركية السابقة مسايرتها قدر 
الإمــكــان فيما سبق. فحتى عندما 
احـــتـــجـــزت إيـــــــران عــــــددا مــــن مــشــاة 
البحرية الأميركية في مياه الخليج 
العربي الدولية، لم يتخذ الرئيس 
الأسبق أوباما أي إجراءات عقابية 
حــيــال طـــهـــران، بــل عــوضــا عــن ذلــك 
أمـــر بـــالإفـــراج عــن ١٫٧ مــلــيــار دولار 
من الأصول المالية الإيرانية المجمدة 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة كـــنـــوع من 

الفدى غير المعترف بها.
قــائــمــة أخــطــاء  أيــضــاً تتضمن 
طهران التدخل الإيراني في اليمن، 
ومحاولة اغتيال السفير السعودي 
في واشنطن، والمحاولات التخريبية 
الإيـــرانـــيـــة ضـــد الإمــــــــارات الــعــربــيــة 

المتحدة. ويؤكد النص على التالي 
الــســابــقــة على  «إن تــركــيــز الإدارة 
الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي، دون 
ســواه مــن أنشطة النظام العديدة، 
ســمــح بــتــمــدد الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 

المنطقة ليبلغ أبعد مدى».
فمن الممكن أن ينظر لهذا النهج 
«الشامل» في معالجة المشكلة كتحدٍ 
لـــلـــجـــانـــبـــين، لـــكـــن قــــد يـــكـــون أيــضــا 
فرصة للجانبين لتجاهل الأسلوب 
التزايدي وللسعي إلى حوار شامل 

يغطي جميع مشكلاتهم الثنائية.
مــن ناحية ثــانــيــة، إذا كــان في 
هذا الوضع فرصة معطاة لطهران 
فهي أن الاستراتيجية الجديدة لا 
تطالب صراحة بتغيير النظام في 
طـــهـــران، وهــــو الـــشـــيء الـــــذي كــانــت 
تخشاه المؤسسة الخمينية. إذ يقول 
النص إن الغرض من الاستراتيجية 
الـــجـــديـــدة هـــو «إحــــــداث تــغــيــيــر في 

سلوك النظام الإيراني».
ربما يرى المدافعون عن النمط 
الصارم في التعامل مع إيران كتكرار 
للأمل الزائف الذي عبرت عنه جميع 
الإدارات الأميركية السابقة منذ عام 
١٩٧٩. لكن لو أننا ذهبنا لما هو أعمق 
من سطح هذا التصريح، فسنرى أن 
الإجــراءات التفصيلية المطلوبة من 
إيـــران لتغير مــن سلوكها سيحوّل 
الــنــظــام الــحــالــي إلــى شــيء مختلف 

كلياً في الوقت المناسب.
بــكــلــمــات أخـــــــرى، فـــــإن تــعــبــيــر 
لــم يقتبس بدقة،  الــنــظــام»  «تغيير 
لــكــن مـــا جــــرى تــقــديــمــه فـــي صيغة 
«تغيير داخل النظام» من الممكن أن 
يمثل خــطــوة شــاســعــة فــي الطريق 

الصحيح.
ربـــــمـــــا يــــجــــد المــــــدافــــــعــــــون عــن 
«خــطــة العمل الشاملة المشتركة»، 
أو الاتـــفـــاق الــــنــــووي، صــعــوبــة في 
مــواصــلــة ســيــاســتــهــم الـــهـــادفـــة إلــى 
لــو أن الرئيس  محاولة عــزل ترمب 
لــم يقف موقف المعارض  الأميركي 
للاتفاق المثير للجدل بهذا الشكل. 
وبدلا من ذلك، فإنه يشير إلى إيران 
ونقضها المتكرر لتعهداتها - كما 
شهد بــذلــك مــؤخــرا رئــيــس الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية يوكو أمانو 
فــيــمــا يــخــص الــتــفــتــيــش فـــي بعض 
المواقع العسكرية. كذلك لا يستطيع 
الأوروبيون إنكار حقيقة أن اختبار 
إيران ونشرها للصواريخ متوسطة 
وطويلة المدى يخالف قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم ٢٢٣١. وهو غالبا 
مــــا يـــســـتـــخـــدم فــــي إعــــطــــاء صــبــغــة 
«خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة  قــانــونــيــة لـــ

المشتركة».
ولأن «خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المـــشـــتـــركـــة» لــيــســت مـــعـــاهـــدة ولـــم 
توقع من قبل أي جانب ولم تصدق 
عليها أي جهة تشريعية، فليس 
هناك أي آلية لتركها بــأي صيغة 
رسمية. ولــذا فــإن ترمب لم يحتج 
إلى القول بأنه شجب «خطة العمل 

أنــه أشار  الشاملة المشتركة»، بيد 
إلى أن الخطة يجب أن تعدّل لسد 
ما بها من فجوات. كذلك فإن إيران 
مطالبة بالوفاء بتعهداتها، ومنها 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى الـــبـــروتـــوكـــولات 
«معاهدة عدم  الإضافية الملحقة بـ

انتشار السلاح النووي».
ثــم إن نــص تــرمــب يــجــعــل من 
الــصــعــب عــلــى الــقــيــادة فــي طــهــران 
إعداد استراتيجية لمواجهتها. ولو 
أنـــه شــجــب «خــطــة الــعــمــل الشاملة 
المــشــتــركــة» بــطــريــقــة رســمــيــة، فإنه 
كــان ســيــقــدّم قـــادة طــهــران أنفسهم 
كــضــحــايــا «لــتــنــمّــر الإمــبــريــالــيــة»، 
وربـــــمـــــا اســــتــــطــــاعــــوا أن يــكــســبــوا 
الأوروبــــــــيــــــــين بـــــقـــــيـــــادة مـــســـؤولـــة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي لـــلـــعـــلاقـــات 
الخارجية، فيديريكا موغيريني، 
للقتال في صفهم (وهذا ما حصل 
مساء أمس بالفعل من موغيريني). 
لكن معظمهم لا يستطيع الآن فعل 
ذلك لأن كل ما يطالب به ترمب هو 
تطبيق أكثر حزما للإجراءات التي 
يقول الاتحاد الأوروبي وغيره إنهم 

يعنون الدفاع عنها.
ومن شأن ذلك أن يضع طهران 
أمــــام خـــيـــاريـــن، إمــــا شــجــب «خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة» بمفردها، 
على سبيل المثال، بأن تزعم بأنها 
الــســمــاح بتفتيش غير  لا يمكنها 

مقيد «للمواقع المشتبه بها» على 
أرضها، أو محاولة فتح حــوار مع 
الولايات المتحدة من خلال الاتحاد 
الأوروبــــــــي أو بــمــســاعــدة وســطــاء 

إقليميين.
أضف إلى ذلك، ستجد طهران 
الــولايــات المتحدة  صعوبة فــي ذم 
بــســبــب الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
الـــتـــي يـــركـــز أغــلــبــهــا عــلــى مــعــانــاة 
الــشــعــب الإيــــرانــــي. بـــل إن الإشــــارة 
إلـــى مــشــاريــع ونــشــاطــات الــحــرس 
الــثــوري الإيــرانــي والمــزاعــم بوجود 
شــبــكــة فــســاد وابـــتـــزاز ســتــجــد لها 
صــدى بــين الإيــرانــيــين الــذيــن يــرون 
أن جيش بلادهم استغل موقعه من 
ثـــراء شخصي، وهو  أجــل تحقيق 
ما أعلنه الرئيس روحاني بنفسه.

المــرجــح أن الاستراتيجية  مــن 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة ســـتـــثـــبّـــط 
مــــن الـــحـــمـــاس الأجــــنــــبــــي، خــاصــة 
إيـــران،  الأوروبـــــي، للاستثمار فــي 
لأن تـــرمـــب ربـــمـــا يـــرفـــض تــعــلــيــق 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات، بـــــــل وقـــــــــد يـــطـــالـــب 
الكونغرس بفرض عقوبات جديدة 
على إيــــران. وعــلــيــه، ستجد إيــران 
أنها باتت في موقف لا تحسد عليه 
ولن تشعر بالراحة فيه بالمرة بعد 
كــل مــا قــالــه روحـــانـــي، والضجيج 
الـــــذي أثــــــاره عـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي 

والذي اتضح أنه هراء.

ستنتهي المهلة التي تحددت 
لــــلــــتــــصــــديــــق أو رفـــــض  لـــــتـــــرمـــــب 
الــــتــــصــــديــــق عــــلــــى «خـــــطـــــة الـــعـــمـــل 
الشاملة المشتركة» في ١٥ أكتوبر 
بــمــجــرد الإعــــلان  (تـــشـــريـــن الأول) 
الــجــديــدة، لكن  عــن الاستراتيجية 
مــــا يـــهـــم عـــلـــى المـــــــدى الـــبـــعـــيـــد هــو 

الاستراتيجية الجديدة نفسها.
إن أسوأ سيناريو بعد الإعلان 
عن الاستراتيجية الجديدة هو أن 
إيــران والــولايــات المتحدة ستقفان 
فــــي طـــريـــق صــــــدام قــــد تـــغـــدو فــيــه 
المـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة - المـــحـــدودة 
عــلــى الأقـــــل - احـــتـــمـــالاً وارداً. أمــا 
أفــضــل ســيــنــاريــو محتمل فــهــو أن 
يقر الجانبان بأنهما لا يستطيعان 
حل المشكلات التي عاندتهما على 
مدى أربعة عقود، والتي مرا فيها 
بــــــإجــــــراءات مــــتــــزايــــدة - ومــــؤخــــرا 
تدابير سطحية - وأن الحل الوحيد 
الــبــاقــي هــو الــســعــي إلـــى الــوصــول 
إلى مقايضة كبيرة تتطلب إعادة 
إيـــران فــي السياسة  تعريف لمــوقــع 

الدولية.
هــنــاك مـــن ســيــدافــع بــقــوة عن 
الخيار الأفضل وهناك من سيدافع 
عن الخيار الأسوأ في كل من طهران 
وواشنطن، وفي النهاية قد يتسبب 
هؤلاء المدافعون في إفساد أي من 

الخيارين أو كليهما.

امانونتنياهو

مشاورات حثيثة بين وزراء خارجية «٥+١» سبقت خطاب الرئيس الأميركي

الاتحاد الأوروبي: لا سلطة لواشنطن لإلغاء {النووي}
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــدت وزيــــرة خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس 
أن لا سلطة للرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لإلغاء الاتفاق حول البرنامج 

النووي لإيران.
الــــولايــــات  وقــــالــــت إن «رئــــيــــس 
المتحدة لديه سلطات كثيرة، ولكن 
ليس هذه السلطة»، وذلك بعد دقائق 
من خطاب لترمب أعلن فيه أنه يرفض 
الإقرار بالتزام طهران الاتفاق النووي 
وأنه يستطيع إلغاء هذا الاتفاق «في 

أي وقت».
وقــالــت كــل مــن فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك إن 
الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران 

«يصب في مصلحتنا الوطنية».
وقال مدير عام الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة يــوكــيــا أمـــانـــو أمــس 
الجمعة إن إيران قبلت بأشد عمليات 
الــعــالــم، ردا عــلــى زعــم  التفتيش فــي 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع طـــهـــران يتيح 

إجراءات مراقبة ضعيفة.
واضـــــــاف  أمـــانـــو فـــي بـــيـــان أنــه 
إيــران تخضع  «فــي الوقت الحاضر، 
لأشد نظام تحقق نووي في العالم». 
موضحا: «حتى الآن، دخلت وكالة 
الــطــاقــة الــذريــة إلـــى كــل المــواقــع التي 
طلبت زيارتها»، وفق ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية.
ورحــــــــــــــــــب رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
«الـــقـــرار الــــجــــريء» الـــذي  الــجــمــعــة بــــ
اتـــخـــذه الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب لجهة عدم الإقرار بالتزام إيران 

الاتفاق النووي.
وقــــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو فــــــي شـــريـــط 
مصور بالإنجليزية بث بعيد خطاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي: «أهــنــئ الرئيس 
تـــرمـــب بــــقــــراره الــــجــــريء بــمــواجــهــة 

النظام الإرهابي الإيراني».
ســـبـــقـــت الأطــــــــــــراف الأســــاســــيــــة 
المشاركة في الاتفاق النووي المبرَم مع 
طهران يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥ (ألمانيا 
وفرنسا وروسيا والصين والاتحاد 
الأوروبي) خطاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حول استراتيجيته من 
إيــــران وعــلــى رأســـه الاتــفــاق الــنــووي 
بإعلان تمسكها في حال قرر البيت 

الأبيض الانسحاب منه.
جاء ذلك في حين ذكرت وسائل 
الإعلام الأميركية، أمس، أن مشاورات 
حــثــيــثــة جــــرت بـــين وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ريكس تيلرسون ونظرائه 
الأوروبيين والصيني سبقت الموقف 

الرسمي لترمب من الاتفاق النووي.
وقــالــت الــخــارجــيــة الــروســيــة إن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة ســيــرغــي لافــــروف 
أبــلــغ نــظــيــره الإيـــرانـــي مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف فـــي مــكــالمــة هــاتــفــيــة أمــــس أن 
الــتــزامــاً تاماً  روســيــا ستظل ملتزمة 
بالاتفاق النووي مع طهران، مضيفاً 
أن «مـــوســـكـــو مــصــمــمــة تـــمـــامـــاً عــلــى 
أقــره  الـــذي  تنفيذ الاتــفــاق فــي شكله 
مجلس الأمن الدولي» وفق ما ذكرت 

«رويترز».
تــزامــنــاً مـــع مـــشـــاورات لافـــروف 
حـــذر الــكــرمــلــين مــن «عــواقــب سلبية 
وخيمة» إذا ما انسحبت واشنطن من 
الاتفاق مع طهران مرجحاً انسحاب 
إيــــرانــــي مـــمـــاثـــل رداً عـــلـــى الــخــطــوة 
الأميركية. في هذا الخصوص، قال 
المــتــحــدث باسم  ديــمــتــري بيسكوف 
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
خــــلال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: «بــالــقــطــع 
ســيــضــر هــــذا بــــأجــــواء الاســـتـــشـــراف 
والأمـــن والاســتــقــرار ومنع الانتشار 
الـــنـــووي فــي الــعــالــم كــلــه». وذكــــر أن 
روســـيـــا ســتــواصــل ســيــاســة ضــمــان 

عدم انتشار الأسلحة النووية.
فــي الاتــجــاه ذاتـــه، أعـــادت بكين، 
أمـــــــس، تـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــا بـــالاتـــفـــاق 

النووي الدولي مع إيران، قبل إعلان 
تــرمــب، أشــد منتقدي الاتــفــاق بشكل 
صريح. وورد الموقف الصيني على 
لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة هـــــــوا شـــونـــيـــنـــج قـــائـــلـــة: 
«نــأمــل أن تستمر الأطــــراف فــي دعــم 
وتنفيذ الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي».
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن الأمل 
باستمرار الاتفاق النووي الموقع مع 
إيـــــران عــــام ٢٠١٥، بــحــســب مـــا أعــلــن 

متحدث باسمه أمس.
وقــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث ســــتــــيــــفــــان 
دوجـــاريـــك أن غــوتــيــريــش يعتبر أن 
الاتــفــاق «اخـــتـــراق فــي غــايــة الأهمية 
لتعزيز عدم انتشار الأسلحة النووية 
وتحقيق تقدم في السلم والأمــن في 
العالم»، مضيفاً أن «الأمين العام يأمل 
كثيرا بــأن يستمر»، وفــق مــا أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي بـــاريـــس، جـــــددت الــحــكــومــة 
الفرنسية تعهدها بالاتفاق النووي 
مـــــع إيــــــــــران وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الفرنسية، إغنيس رومات 
بــــيــــان، إن الاتــــفــــاق «أداة قــويــة  فــــي 
تـــضـــمـــن عــــــدم حــــصــــول إيـــــــــران عــلــى 

الأسلحة النووية».
وجـــــــــــدد الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
موقفه من الاتفاق النووي وتعهدت 
الحكومة الألمانية أمس بالعمل على 
اســتــمــرار الــوحــدة الــدولــيــة، فــي حال 
قرر ترمب ألا يصدق على التزام إيران 

بالاتفاق النووي.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الحكومة 
شتيفن زايبرت للصحافيين: «لدينا 
مــصــلــحــة كــبــيــرة فـــي اســـتـــمـــرار هــذه 
الوحدة الدولية... في حال توصلت 
دولــــة مــهــمــة مــثــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
لاســتــنــتــاج مــخــتــلــف كــمــا يـــبـــدو أنــه 
الحال فسنعمل بجد أكبر مع الشركاء 
الآخرين للحفاظ على هذا الترابط».

وأفــــــــادت وكــــالــــة «أســوشــيــيــتــد 

بــرس» أمــس عن مصدر دبلوماسي 
أوروبــي مطلع على الاتفاق النووي 
تـــذكـــر اســـمـــه أن وزراء  مـــن دون أن 
خـــارجـــيـــة الأوروبــــــــــي شــــــــددوا عــلــى 

مواصلة تنفيذ الاتفاق.
وقال الدبلوماسي قبل ساعات 
من خطاب ترمب إن الإدارة الأميركية 
صــدقــت على الاتــفــاق مــرتــين، بينما 
الــــوكــــالــــة الــــدولــــيــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــذريــــة 
فــعــلــت ذلـــك ثــمــانــي مــــرات، وقــــال إذا 
أصــرّ ترمب على موقفه من الاتفاق 
فــإن «رســالــة الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
إيـــران واضــحــة جــدا يجب أن تلتزم 

بالاتفاق».
وتابع الدبلوماسي أن الاتحاد 
الأوروبـــــي يـــرى أن الاتـــفـــاق الــنــووي 
«جيد جدّاً، لأنه يتمتع بآلية صارمة 
جـــــــدّاً تــتــحــقــق وتــــرصــــد الـــبـــرنـــامـــج 
النووي الإيراني على المدى الطويل».

في غضون ذلك، عبرت إسرائيل 
عــن ارتياحها إزاء إعــلان ترمب عن 
خطوات كبرى ضد الاتفاق النووي 
مع إيـــران، لكنها أبــدت تشككها في 

أن يغير ذلك موقف طهران.
وأعــرب وزير إسرائيلي ينتمي 
إلــــــى حــــــزب لـــيـــكـــود الـــــــذي يــتــزعــمــه 
نــتــنــيــاهــو عــــن ســـعـــادتـــه بــتــصــمــيــم 
تـــرمـــب، لــكــنــه أشــــار فــيــمــا يــبــدو إلــى 
الـــخـــلافـــات الــحــزبــيــة الــعــمــيــقــة الــتــي 

تحيط بالإدارة الأميركية.
وأفـــــــــادت «رويــــــتــــــرز» نــــقــــلاً عــن 
الـــوزيـــر تــســاحــي هنجبي بــقــولــه إن 
«الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي قــــد تــــحــــدث وهـــي 
الــوحــيــدة التي  النتيجة الإيــجــابــيــة 
يمكن أن نراها في هذه المرحلة هي 
أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على 
عقوبات جديدة صارمة سيضع ذلك 
شركات دولية عملاقة كثيرة تتدفق 
على الإيرانيين... في مأزق الاختيار 
بـــين الإيـــرانـــيـــين والـــتـــجـــارة مـــع أكــبــر 
اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وهــو الاقتصاد 

الأميركي».
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طهران تهدد بالتخلي عن تعهداتها النووية «إذا لزم الأمر»

روحاني يهاجم ويؤكد التزام بلاده بالاتفاق
لندن: عادل السالمي

لــم تــمــضِ ســاعــة عــلــى خطاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تـــجـــاه إيــــــران حــتــى خـــــرج  نــظــيــره 
الإيراني حسن روحاني، في خطاب 
تلفزيوني، لمهاجمته تصريحاته، 
محاولا تقليل أهمية خطابه بقوله 
إن   «= الاتــفــاق الــنــووي أثبت انه 
أقوى مما اعتقد الرئيس الأميركي 

في الانتخابات الرئاسية».
وقـــــال روحــــانــــي  أن «تــرمــب 
الــــنــــووي  يــــعــــرف أن الاتــــــفــــــاق  لا 
لــيــس وثــيــقــة ثــنــائــيــة بـــين إيــــران 
والولايات المتحدة وتؤيده الأمم 
المتحدة» وحول موقف بلاده من 
خطوة ترمب قال: «نحترم الاتفاق 
النووي ما دامت حقوقنا مضمونة 
وتتطلب مصالحنا ونستفيد من 
منافعه ونتعاون في إطار الاتفاق 
والاتفاقيات الدولية مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية»، مضيفاً: 
«لن نتردد في حال خرق الاتفاق 

من الدول الأخرى».
ورداً على تصريحات ترمب 
حـــــول انـــتـــهـــاك الــســلــطــة لــحــقــوق 
الــشــعــب الإيــــرانــــي، قـــال روحــانــي 
إن الرئيس الأميركي «لن يتمكن 
مــن الفصل بــين الشعب والمــرشــد 

الإيراني».
وهــــــاجــــــم روحـــــــانـــــــي تـــرمـــب 
لاســــتــــخــــدامــــه تـــســـمـــيـــة الــخــلــيــج 
العربي بــدلاً من الفارسي، داعياً 
لــقــراءة التاريخ  نظيره الأميركي 
والاطلاع على الجغرافيا، مضيفاً 
يـــحـــمـــل ســــوى  أن خــــطــــابــــه «لـــــــم 
الــشــتــائــم وجــمــلــة مـــن الاتــهــامــات 
ضـــد الــشــعــب الإيـــــرانـــــي». واتــهــم 
أميركا بالوقوف وراء انقلابيين 
فــي إيـــران فــي إشـــارة إلــى انقلاب 
ضـــد حــكــومــة مــحــمــد مــصــدق في 
فـــاشـــل لــضــبــاط  ١٩٥٣، وانــــقــــلاب 

من القوة الجوية التابعة للجيش 
الإيراني للإطاحة بالخميني في 

.١٩٨٠
وجـــــدد روحــــانــــي دفـــاعـــه عن 
«الحرس الثوري الإيراني»، وقال 
إنه «يحارب الإرهاب في المنطقة».

، حـــتـــى قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
إن طهران اتخذت إجراءات مماثلة، 
ردا عـــلـــى خــــروقــــات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الاتفاق النووي، مهددا بانسحاب 
طهران من الاتفاق النووي «إذا لزم 

الأمر».
وقــــال قــاســمــي إن «الــســيــاســة 
الأســــاســــيــــة لإيـــــــــران دعــــــم الـــســـلام 
والاستقرار في المنطقة، ومواجهة 
الأنشطة المهددة للاستقرار والتي 
تخلق التوتر والنزاع في المنطقة». 
الــعــســكــريــة  الـــــقـــــوات  وأضــــــــاف أن 
الإيــــــرانــــــيــــــة بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــحــــرس 
الــثــوري «رمـــز للقوة وحــفــظ الأمــن 
القومي الإيراني»، مشددا على أن 
«أي تــحــرك عــســكــري ضـــد الــقــوات 
الــــعــــســــكــــريــــة والــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
ســيــقــابــلــه رد مــنــاســب وحـــــازم من 

إيران».

في الوقت نفسه، وجه قاسمي 
تهماً للإدارة السياسية الأميركية 
في المنطقة، واتهمها بدعم الإرهاب، 
مشددا على أن «أميركا لا يمكنها 
إلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين 
والتهرب من مسؤولياتها. يجب 

الرد على سياساتها الخاطئة».
الــــقــــدرات  قـــاســـمـــي أن  وذكـــــــر 
الــصــاروخــيــة الإيـــرانـــيـــة «طــابــعــهــا 
دفاعي ورادع»، وأنها «تلعب دورا 
مؤثرا في مسار السلام والاستقرار 

الإقليمي».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية 
لــلأنــبــاء أمـــس عــن رئــيــس الــبــرلمــان 
الإيــرانــي علي لاريجاني قوله إنه 
إذا انسحبت الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي مع بلاده، فإن هذا 

سيعني نهاية الاتفاق الدولي.
ونقلت «تاس» عن لاريجاني، 
الـــــــذي يـــــــزور ســــــان بـــطـــرســـبـــورغ 
الــروســيــة لــلــمــشــاركــة فـــي مؤتمر 
برلماني دولي، قوله إن «انسحاب 
واشــنــطــن مـــن الاتـــفـــاق قـــد يشيع 

حالة من الفوضى في العالم».
وذكـــرت وكــالــة «إنــتــرفــاكــس» 
لـــــلأنـــــبـــــاء نـــــقـــــلاً عــــــن لاريــــجــــانــــي 

خــلال اجتماع مــع فياتشيسلاف 
فــولــوديــن رئــيــس مجلس الــنــواب 
الــروســي، أن «إيــــران تــأمــل فــي أن 
تلعب روسيا دورا في حل الوضع 

الذي يكتنف الاتفاق النووي».
من جانب آخــر، نقلت وكالة 
قــائــد «فيلق  نــائــب  «تسنيم» عــن 
الـــــــقـــــــدس»، الــــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» الإيــــرانــــي  لـــــ
إسماعيل قآني، قوله، أمــس، إن 
تــهــديــدات تــرمــب لإيــــران ستضر 

الولايات المتحدة.
ونـــقـــلـــت الــــوكــــالــــة عــــن قــآنــي 
قوله: «لسنا دولة تروج للحرب. 
لكن أي إجراء عسكري ضد إيران 
لــلــنــدم. تــهــديــدات ترمب  سيدعو 
ضــــد إيــــــــران ســـتـــضـــر أمــــيــــركــــا... 
ــا كثيرين... مثل ترمب، 

ّ
لقد دفــن

ونعرف كيف نقاتل أميركا».
قـــــاســـــمـــــي إن وزيـــــــر  وقـــــــــــال 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظريف 
وجه خلال العام الماضي ٩ رسائل 
إلى مسؤولة السياسة الخارجية 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي فيديريكا 
مـــوغـــيـــريـــنـــي حــــــول «خـــــروقـــــات» 
واشنطن للاتفاق النووي، مؤكدا 
أن بلاده اتخذت إجراءات مماثلة 
للخروقات الأميركية فــي سياق 
مـــصـــالـــحـــهـــا، وشـــــــدد عـــلـــى أنــهــا 
«لــن تتوانى مستقبلا في اتخاذ 
الــخــطــوات المــمــاثــلــة» مــضــيــفــا أن 
«خيارات إيران واسعة جدا، وقد 
تتخلى عــن الــتــزامــاتــهــا فــي هــذا 
الخصوص (الاتفاق النووي) إذا 

لزم الأمر».
وأشــــــار قــاســمــي إلــــى خــلاف 
السياسات الإيرانية والأميركية 
في القضايا الإقليمية والدولية، 
عـــــــادّاً إيــــــاه «واضــــحــــا ولا يــمــكــن 
إلـــــى أن الإدارة  إنـــــكـــــاره»، لافـــتـــا 
الأمــيــركــيــة «ارتــكــبــت أخـــطـــاء في 

الحسابات منذ البداية».

استعراض صاروخ باليستي في ساحة «بهارستان» وسط طهران (رويترز)

الرياض ملتزمة العمل مع حلفاء واشنطن لمواجهة سياسات طهران في المنطقة

السعودية والإمارات والبحرين تؤيد وتتهم إيران بزعزعة الاستقرار
الرياض: «الشرق الأوسط»

أمــــس، بالاستراتيجية  الــســعــوديــة،  رحــبــت 
الـــحـــازمـــة الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونــالــد تــرمــب تــجــاه إيــــران ونهجها الــعــدوانــي، 
مشيدة برؤية الرئيس الأميركي في هذا الشأن، 
والتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة في 
المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة؛ وعلى رأسها 

سياسات وتحركات إيران العدوانية.
وقــــالــــت الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــيـــان بــثــتــه وكـــالـــة 
الأنباء الرسمية: «إن الرياض سبق لها أن أيدت 
الاتــفــاق الــنــووي بــين طــهــران ودول (٥+١) إيماناً 
الــدمــار  الــحــد مــن انتشار أسلحة  منها بــضــرورة 
الشامل في منطقتنا والعالم، وعلى أمل أن يؤدي 
ذلك إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي 
بــأي شكل كـــان». وأشـــار البيان إلــى أنــه بـــدلاً من 
إيــران العائد الاقتصادي من رفع  ذلــك «استغلت 
الــعــقــوبــات واســتــخــدمــتــه لــلاســتــمــرار فــي زعــزعــة 
الاستقرار في المنطقة، وبخاصة من خلال برنامج 
تطوير صواريخها الباليستية، ودعمها للإرهاب 
في المنطقة؛ بما في ذلك (حزب الله) والميليشيات 
الحوثية فــي الــيــمــن. ولــم تكتفِ إيـــران بــذلــك؛ بل 
قامت بانتهاك صــارخ وفاضح للقرارات الدولية 
بنقل تلك القدرات والخبرات للميليشيات التابعة 
لها، بما في ذلك ميليشيا الحوثي التي استخدمت 
تلك الصواريخ لاستهداف المملكة، مما يثبت زيف 
الادعــاءات الإيرانية بأن تطوير تلك القدرات هو 
لأســبــاب دفــاعــيــة». وأضـــاف الــبــيــان: «واســتــمــراراً 
لــنــهــج إيـــــــران الــــعــــدوانــــي، فـــقـــد قـــامـــت مــــن خـــلال 
حرسها الثوري وميليشيا الحوثي، التابعة لها 
بالتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية في البحر 
الأحمر والخليج العربي، واستمرت في الهجمات 

السيبرانية ضد المملكة ودول المنطقة».

وأشـــــار الــبــيــان أيــضــاً إلـــى أن المــمــلــكــة تــؤكــد 
«الــتــزامــهــا الــتــام بــاســتــمــرار الــعــمــل مــع شركائها 
في الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي 
لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس 
الأميركي، وضرورة معالجة الخطر الذي تشكله 
ســيــاســات إيـــــران عــلــى الأمــــن والــســلــم الــدولــيــين، 
بمنظور شامل لا يقتصر على برنامجها النووي، 
بل يشمل كافة أنشطتها العدوانية، ويقطع كافة 
السبل أمام إيران لحيازة أسلحة الدمار الشامل».

فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت دولـــــة الإمــــــارات 
الــكــامــل لاستراتيجية  المــتــحــدة دعــمــهــا  الــعــربــيــة 
الرئيس دونــالــد تــرمــب رئــيــس الــولايــات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــســـيـــاســـات الإيـــرانـــيـــة 

المقوضة للأمن والاستقرار.
وأكــد بيان للخارجية الإماراتية أن «النظام 
الإيراني يسعى من خلال هذه السياسات إلى بث 
الفوضى وعــدم الاســتــقــرار فــي المنطقة»، مضيفا 
أن «الاتفاق النووي أعطى لإيران الفرصة لتقويم 
ســيــاســاتــهــا والــتــعــامــل بــمــســؤولــيــة مــع المجتمع 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة استغلت هــذا  الــدولــي إلا أن 
الاتــــفــــاق لــتــعــزيــز ســيــاســتــهــا الــتــوســعــيــة وغــيــر 

المسؤولة».
وشدد البيان على أن الاستراتيجية الأميركية 
الـــجـــديـــدة «تـــأتـــي لــتــتــخــذ الـــخـــطـــوات الــضــروريــة 
لمـــواجـــهـــة الــتــصــرفــات الإيـــرانـــيـــة الــســلــبــيــة وغــيــر 
المقبولة بكافة أشكالها بما فــي ذلــك برنامجها 
الصاروخي والذي يمثل خطرا حقيقيا على الأمن 
والاســتــقــرار فــي المنطقة وكــذلــك دعمها لمنظمات 
إرهـــابـــيـــة مــثــل حــــزب الـــلـــه والــحــوثــيــين وتبنيها 
لــلــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة وتــدخــلــهــا فـــي الـــشـــؤون 
الــداخــلــيــة لــجــيــرانــهــا وتــهــديــدهــا لــحــريــة المــلاحــة 

الدولية».
الــــخــــزانــــة  وأكــــــــــدت الإمـــــــــــــارات أن تـــصـــنـــيـــف 

الأميركية لــقــوات الــحــرس الــثــوري يــأتــي كــإشــارة 
قوية ستساهم في وضع حد للنشاطات الإيرانية 

الخطيرة ودعمها الرسمي للإرهاب.
وأكــــــــدت الـــخـــارجـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة فــــي خــتــام 
بيانها عــلــى ترحبيها ودعــمــهــا للاستراتيجية 
الأميركية الجديدة وأكدت التزام الإمارات بالعمل 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة وكــافــة الــحــلــفــاء للتصدي 
الــتــي تقوض  للسياسات والــنــشــاطــات الإيــرانــيــة 

الاستقرار وتدعم التطرف في المنطقة والعالم.
كــــمــــا رحــــبــــت الــــبــــحــــريــــن بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأمــيــركــيــة بخطاب تــرمــب الـــذي أكــد فيه على أن 
إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب، وما أعلن عنه 
أيضا حيال كيفية التعامل مــع الاتــفــاق النووي 
الإيــرانــي وفـــرض عــقــوبــات على الــحــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي، مــؤكــدة أن هـــذا المــوقــف الأمــيــركــي يعد 
تأكيدا للجميع بأهمية مكافحة الإرهاب وكل من 
يدعمه لنجعل منطقتنا والعالم أجمع أكثر أمانا 

واستقراراً.
وأشادت البحرين بسياسة الرئيس الأميركي 
وحرصه الشديد على منع نشر الفوضى والتصدي 
لمحاولات تصدير الإرهــاب التي تقوم بها إيران، 
الــدول تضررا من السياسة  مؤكدة أنها من أكثر 
التوسعية للحرس الثوري الإيراني والتي ترمي 
إلى تقويض أمن مجتمعاتنا من خلال نشر ودعم 
أفــكــار متطرفة وعمليات إرهــابــيــة مــدمــرة، وهي 

تصرفات غير مقبولة ولا يمكن السكوت عليها.
وجـــــددت الــبــحــريــن مــوقــفــهــا الـــداعـــم لجميع 
المساعي التي تهدف إلى منع إيران من الحصول 
الرامية إلى  على أسلحة نووية، ولكافة الجهود 
مكافحة تمويل طهران للميليشيات المتطرفة في 
المنطقة وإمدادها بالأسلحة، مشددة على أهمية 
احترام إيران لسيادة جيرانها والتزامها بالقوانين 

والأعراف الدولية.
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مع تقدم القوات الأمنية و«الحشد»... أكراد يحملون السلاح للدفاع عن المدينة

البيشمركة تنسحب من أطراف كركوك... وتتحسب لهجوم كبير
أربيل: «الشرق الأوسط»

رغم إعلان «الحشد الشعبي» 
والـــــــــقـــــــــوات الـــــعـــــراقـــــيـــــة الأخـــــــــرى 
ســيــطــرتــهــا عــلــى بــعــض المــنــاطــق 
الخاضعة لقوات البيشمركة في 
ناحية تازة جنوب غربي كركوك، 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة نــفــت  قـــــــوات  إلا أن 
تسليمها لأي مناطق، وأكدت أنها 
انــســحــاب تكتيكية  نــفــذت عملية 
من بعض المناطق التي قالت إنه 

«لا أهمية عسكرية لها».
وشهدت الليلة قبل الماضية، 
وأمس، توتراً ملحوظاً بين قوات 
البيشمركة، و«الحشد» والقوات 
العراقية الأخرى، التي تحشد منذ 
أيــام عشرات الآلاف من مقاتليها 
في المناطق القريبة من الخطوط 
الأمامية لقوات البيشمركة جنوب 
غــربــي كـــركـــوك، الــتــي أوشــكــت أن 
تــكــون ســاحــة لمــعــارك بــين الأكـــراد 
ومـــســـلـــحـــي «الــــحــــشــــد» والــــقــــوات 
العراقية على خلفية  الحكومية 
الـــذي شهدته العلاقات  الــتــدهــور 
بين الجانبين، بعد أن أقدمت أربيل 
عــلــى إجــــراء اســتــفــتــاء الاســتــقــلال 
في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
ومـــطـــالـــبـــات بــــغــــداد بــانــســحــاب 
البيشمركة مــن المناطق المتنازع 
عليها، من ضمنها كركوك، الأمر 
الذي ترفضه القيادة الكردستانية 

جملة وتفصيلاً.
اللواء قارمان كمال  وأوضــح 
عــمــر، نــائــب رئــيــس أركـــــان قـــوات 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ البيشمركة 
لـــــوقـــــوع أي اصــــطــــدام  «تـــجـــنـــبـــاً 
عـــســـكـــري بــــين الــــقــــوات الــعــراقــيــة 
وقـــــــوات الــبــيــشــمــركــة، انــســحــبــت 
قواتنا بضعة كيلومترات، أي إلى 
الخط الثاني في ناحية تازة، وما 
زالت موجودة في حدود الناحية»، 
لافتاً إلى أن القوات العراقية التي 
قدمت إلى محافظة كركوك تتآلف 
مــن «الحشد» ومكافحة الإرهــاب 
والـــشـــرطـــة الاتــــحــــاديــــة، والـــهـــدف 
مــن قــدومــهــا هــو خـــوض المــعــارك 
ضد قــوات البيشمركة، مبيناً أن 

هذه القوات تمركزت أمام خطوط 
البيشمركة في تلك المناطق. وأكد 
أن قوات البيشمركة «لن تبادر أبداً 
بــالــهــجــوم، لــكــن فــيــمــا إذا بـــادرت 
القوات العراقية بذلك فإنها سترد 

عليها».
بـــــــــــدوره، قــــــال قــــائــــد «قــــــوات 
لــــوزارة البيشمركة  الــتــابــعــة   «٧٠
الــشــيــخ جــعــفــر شــيــخ مــصــطــفــى، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــده فــي 
كركوك: «حررت قوات البيشمركة، 
أعـــوام، بعض المناطق  قبل ثلاثة 
من (داعــش) في كركوك، وأنشأت 
السواتر لمواجهة التنظيم آنذاك، 
ومنعته من الهجوم على المنشآت 
الصناعية وسكان كركوك، ونفذت 
الــــيــــوم (أمــــــــس)، وبـــحـــســـب خــطــة 
تكتيكية، انسحاباً من هذه المواقع 

إلى مواقعها الأصلية فقط».
وبـــحـــســـب مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوسط»، نفذت قوات البيشمركة 
أمس انسحاباً تكتيكياً من مساحة 
أربــــــع كــيــلــومــتــرات  أرض بــعــمــق 
وطـــــــول ١٨ كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن أحـــد 
تــازة، بينما  مواقعها في ناحية 
أعــلــنــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوات 
«الآســـايـــش» (الأمــــن) فــي كــركــوك، 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا، أمــــــس، أنـــــه بــأمــر 
مباشر من منصور بارزاني (نجل 
رئيس الإقليم مسعود بــارزانــي) 

القائد في قوات البيشمركة وصل 
الــلــواء الأول مــن الــقــوات الخاصة 
وقـــوات «كـــولان» وقـــوات الإســنــاد 
الأولـــى والــعــديــد مــن ألــويــة قــوات 
الـــزيـــرفـــانـــي (الـــنـــخـــبـــة) وعـــشـــرات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة  قــــــــوات  مـــــن  الآلاف 

المدججين بالأسلحة الثقيلة إلى 
مدينة كــركــوك اســتــعــداداً للدفاع 

عنها.
ودعـــت أمــس الــقــيــادة العامة 
لقوات البيشمركة مقاتليها إلى 
«التأهب والاستعداد للدفاع عن 

كركوك وشعب وأرض كردستان» 
بــعــد مــواصــلــة الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
احــتــشــادهــا فـــي أطـــــراف المــديــنــة. 
وأكــدت أنها ضد الاقتتال وإراقــة 
الدماء لكنها ترفض لغة التهديد 
والـــوعـــيـــد، وطــالــبــت بـــغـــداد بحل 

المـــشـــاكـــل عـــبـــر الــــحــــوار بــــــدلاً مــن 
تـــحـــريـــك الـــــقـــــوات والـــتـــعـــامـــل مــن 

منطلق فرض القوة.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، شــــــــــدد نــــائــــب 
مجلس قيادة الحزب الديمقراطي 
الكردستاني فــي كــركــوك، عدنان 

كركوكي، على أن الوضع الحالي 
«الشرق  في كركوك مستقر، وقال لـ
الأوسط»: «القوات الأمنية تحافظ 
على الأمـــن الــداخــلــي فــي كــركــوك، 
والحياة طبيعية في المدينة، ولم 
تشهد المحافظة أمس أي تحركات 

جديدة؛ قوات البيشمركة تتمركز 
فــي مــواقــعــهــا والـــقـــوات الــعــراقــيــة 
أيضاً، لكن نتوقع حــدوث هجوم 
نـــــشـــــوب مــــــعــــــارك لأن هـــنـــاك  أو 
أعداداً كبيرة من القوات العراقية 
قـــــد وصــــلــــت حــــــــدود المـــحـــافـــظـــة، 
وقــــــــــــوات الــــبــــيــــشــــمــــركــــة اتــــخــــذت 
كــافــة اســتــعــداداتــهــا لمــواجــهــة أي 
قــوات  ظـــرف طـــــارئ»، مضيفاً أن 
«التحالف الدولي» على علم بهذه 
التحركات، وطائراتها كثفت من 

طلعاتها في سماء المدينة.
وأغــلــقــت مــحــال تــجــاريــة في 
كـــركـــوك أبـــوابـــهـــا، أمــــس، وتــوجــه 
عدد كبير من السكان إلى محطات 
المحروقات للتزود بالوقود، فيما 
حــمــل آخــــرون أسلحتهم تحسباً 
للأسوأ، حسب «وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة». وقـــــال مــتــين حــســن، 
وهو صاحب فــرن: «أغلقت فرني 
الــــيــــوم خــــوفــــاً مــــن وقـــــــوع صــــدام 
عـــســـكـــري يــــدفــــع ثـــمـــنـــه المــــواطــــن 
العراقي الفقير». وسارع كثيرون 
يحملون حاويات بلاستيكية إلى 
الــوقــود للحصول على  مــحــطــات 

بنزين وتخزينه.
وفي الأحياء الشمالية ذات 
الغالبية الكردية، حمل البعض 
أسلحتهم. وقال خسرو عبد الله 
وهو يحمل سلاحاً في حي رحيم 
أوه: «نحن على استعداد للقتال 
قـــوات البيشمركة».  إلـــى جــانــب 
وأكــد أراس محمود، وهــو شاب 
مــــن حــــي الــــشــــورجــــة فــــي وســـط 
المــــديــــنــــة، وهـــــو يـــحـــمـــل بــنــدقــيــة 
كـــلاشـــنـــيـــكـــوف: «ســــنــــدافــــع عــن 
كــركــوك حتى المـــوت ولــن نسمح 

لأي قوة باقتحامها».
وكان رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أعلن مــراراً أنــه لا 
يعتزم الذهاب لما هو أبعد وشن 
هــجــوم فعلي على الإقــلــيــم. وقــال 
مــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــعــراقــي 
قــرب كــركــوك تهدف  إن تحركاته 
لتأمين منطقة الحويجة القريبة 
التي تمت استعادتها من تنظيم 

داعش قبل نحو أسبوع.

معسكر سابق للبيشمركة في تازة جنوب كركوك استعادته القوات العراقية أمس (أ.ف.ب)

أخبار

الحكومة التونسية تعلن عن إجراءات لفائدة 
العائلات الفقيرة

تونس: المنجي السعيداني

واجـــه يــوســف الــشــاهــد، رئــيــس الحكومة 
التونسية، الانتقادات التي وجهتها الأحــزاب 
الــحــقــوقــيــة للحكومة  الــســيــاســيــة والمــنــظــمــات 
بــعــد حـــادث غـــرق عـــدة شــبــان تونسيين خــلال 
اصــطــدام مركبهم ببارجة عسكرية تونسية، 
بالتأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة 
الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تحقيق 
الثقة للمواطن  الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة، وإعــــادة 
والشباب عبر توفير فــرص الشغل، وتحقيق 

التنمية في الجهات بحلول سنة ٢٠٢٠.
الــشــاهــد فــي حـــوار تلفزيوني بثته  وقـــال 
«قناة الحوار التونسي» الخاصة، إن الحكومة 
تــعــمــل حــالــيــا عــلــى واجــهــتــين: أولاهـــمـــا إعـــادة 
محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق 
مزيد من مصادر الدخل، والثانية تتمثل في 
تنفيذ مجموعة مــن الإصــلاحــات الاقتصادية 
وضرورة تغيير نموذج التنمية ليشمل المناطق 

الفقيرة والمهمشة.
وفــــــي ظـــــل الاحــــتــــجــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الـــتـــي طـــالـــبـــت مــــجــــددا بــالــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل 
والالــتــفــات إلــى المــنــاطــق الــفــقــيــرة، الــتــي انطلق 
منها معظم المهاجرين غير الشرعيين (سيدي 
بــــوزيــــد والـــقـــصـــريـــن وقـــبـــلـــي)، وعـــــد الــشــاهــد 
بدعم المستثمرين ورجــال الأعمال التونسيين 
ثــــلاث ســـنـــوات،  لمــــدة  بــإعــفــائــهــم مـــن الأداءات 
وتقديم حــوافــز وتسهيلات لفائدة المصدرين 
من خلال إحداث صندوق لدعمهم، وتخفيض 
قيمة الأداءات، وأكــد فــي المقابل على ضــرورة 
اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات ضــــد الــــتــــوريــــد الـــعـــشـــوائـــي 
والرفع في قيمة الأداءات الجمركية على المواد 
الاستهلاكية غير الضرورية، إضافة إلى إعفاء 

ألــف من صغار الحرفيين من الديون  نحو ٣٠ 
المتبقية بذمتهم منذ سنة ٢٠٠٩.

وبخصوص الفئات الاجتماعية الضعيفة 
والفقيرة، أعلن رئيس الحكومة عن برمجة نحو 
٥٠٠ ألف عائلة تونسية للاستفادة من مساكن 
بسبب عدم تمكنها من الحصول على قروض 

بنكية، أو قروض لاقتناء مساكن.
من جهة ثانية قال عادل الجربوعي، وزير 
الدولة المكلف الهجرة والتونسيين بالخارج، 
بخصوص آخــر التفاصيل حــول حـــادث غرق 
مركب المهاجرين فــي عــرض المتوسط واتهام 
وزارة الدفاع التونسية بإغراق المركب عمدا، إن 
الوحدات الأمنية تحقق حاليا مع قائد المركب 
باعتباره المسؤول الرئيسي عن حادث اصطدام 
المركب مع البارجة العسكرية التونسية، مشددا 
على أن الادعاءات التي راجت بخصوص تورط 
المؤسسة العسكرية في حادث غرق المركب غير 
صحيحة، وأنها صــدرت عن شبكات لتنظيم 
الهجرة السرية، التي اتهمها ببث إشاعة إغراق 
المركب للضغط على الحكومة عبر الجمعيات 
الحقوقية، بغرض فك الحصار المفروض عليها 

من قبل خفر السواحل التونسية.
وأوضــــــح الـــجـــربـــوعـــي أن قـــــوات الــجــيــش 
حـــذرت المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين ولاحقتهم 
لمــســافــة تـــقـــارب ٣٠ كــلــم مـــن أجــــل حــثــهــم على 
العودة، إلا أنهم لم يستجيبوا وواصلو الإبحار 
في اتجاه إيطاليا قبل أن يغرق مركبهم بسبب 
عدم كفاءة قائد المركب، حسب رأيه، معتبرا أن 
ما راج حول تورط المؤسسة العسكرية «خطأ 
ولا يمت بصلة إلى الوقائع الصحيحة للحادثة 

الأليمة».
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــحــكــومــة عـــن فتح 
تــحــقــيــق لــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات ومــعــاقــبــة كل 

أنباء عن تحديد «الحشد» ٦ مطالب من الأكراد حول كركوك
أربيل: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــادت أنــــــبــــــاء  أمـــــــس بـــــــــأن  رئـــيـــس 
الــعــراقــي، فــؤاد معصوم، نقل  الجمهورية 
٦ مطالب من رئيس الوزراء حيدر العبادي 
«الحشد الشعبي»، إلى قادة حزب الاتحاد 
الــذي يسيطر على  الوطني الكردستاني، 

كركوك، ومهلة ساعات لتنفيذها.
وقـــالـــت شــبــكــة «رووداو» الإعــلامــيــة 
عــــن المــــطــــالــــب الــــســــتــــة، وقــــالــــت إن قـــيـــادة 
«الاتـــحـــاد الــوطــنــي» أمــهــلــت حــتــى الثانية 
من فجر اليوم لتنفيذها. وحسب المصدر 

فــــإن «الـــحـــشـــد» يــطــالــب بــالــســيــطــرة على 
المــطــارات وعلى معسكر «كــيــوان» وجميع 
الــحــقــول الــنــفــطــيــة. كــمــا يــطــالــب بتسليمه 
جــمــيــع مسلحي «داعـــــش» المــعــتــقــلــين لــدى 
البيشمركة وبعودة الجيش العراقي إلى 
جميع المناطق التي كان يتمركز فيها قبل 
سيطرة «داعش» عليها. ويطالب «الحشد» 

أيضا بإقالة محافظ كركوك من منصبه.
لـــــكـــــن المـــــكـــــتـــــب الإعــــــــلامــــــــي لــــرئــــاســــة 
قاطعا»  «نفيا  نفى  العراقية  الجمهورية 
إلــى قيادة الاتــحــاد الوطني  حمله مطالب 
الــكــردســتــانــي أو حكومة إقليم كردستان 

خــلال زيارته الطارئة مساء أمــس. وأشــار 
إلــى أن «زيــارتــه تهدف إلــى بحث تطورات 
الأزمة الراهنة لبلورة الحلول العاجلة التي 
تضمن تجنيب بــلادنــا وشعبنا المخاطر 
وضـــمـــان الــبــحــث عـــن حـــلـــول ســلــمــيــة عبر 
الـــعـــودة إلـــى الــتــفــاهــم والـــحـــوار بــين أبــنــاء 
الــشــعــب الــــواحــــد»، لافـــتـــاً إلــــى أن «رئــيــس 
الجمهورية يمتلك أفكاراً وتصورات بناءة 

خاصة في هذا الشأن».
فـــي غـــضـــون ذلــــك دعــــا رئـــيـــس وزراء 
الإقــــلــــيــــم نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــــارزانــــــي الأطـــــــراف 
الــعــراقــيــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى الــتــدخــل 

لمـــنـــع نـــشـــوب حـــــرب جــــديــــدة فــــي المــنــطــقــة، 
وقـــــال بــــارزانــــي فـــي بـــيـــان أمـــــس: «بــعــدمــا 
بـــدأ رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي الــقــائــد الــعــام 
الــعــبــادي بتاريخ  لــلــقــوات المسلحة حــيــدر 
١٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــحــالــي خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي الــقــيــام بــالــتــهــديــد بشن 
هجوم عسكري من قبل الجيش والحشد 
قـــوات بيشمركة كردستان،  الشعبي ضــد 
شرعت القوات العراقية بتحشيد قوات أكبر 
من الحشد الشعبي والجيش العراقي في 
أطــراف مدينة الموصل وصــولاً إلى إطراف 

كركوك وخانقين».

بـــارزانـــي المــرجــع الشيعي علي  ودعـــا 
الــســيــســتــانــي وكــــافــــة الأطــــــــراف الــعــراقــيــة 
والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأمــيــركــيــة لــلــعــب دورهــــم بــصــورة عاجلة 
والتدخل من أجل إبعاد المنطقة من حرب 
جديدة، مضيفا: «ندعو ألا تشعل القوات 
الــعــراقــيــة أو أي قـــوة خــارجــيــة فــتــيــل هــذه 
إلــى خلق تأثيرات  الــحــرب، لأنها ستؤدي 
ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلــى الأوضـــــــاع الــداخــلــيــة 
إلــى إعــادة  للعراق والمنطقة وكذلك تــؤدي 
أرضية تقوية داعش والمنظمات الإرهابية 

الأخرى في المنطقة».

: اخترقوا مؤسسات أجنبية في صنعاء ASHARQ AL - AWSAT راجح بادي لـ 
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جدة: سعيد الأبيض

اتـــــهـــــم مــــــســــــؤول فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة، المــنــظــمــات الــتــي تــعــمــل في 
صنعاء وتمد الأمم المتحدة والجهات 
الــــدولــــيــــة بـــالمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــرتــكــز 
عليها في إصدار تقريرها حول الملف 
اليمني بأنها تدار من قبل ميليشيات 
الـــحـــوثـــي، فـــي أعـــقـــاب خـــــروج الــفــرق 
الأجــنــبــيــة مـــن صــنــعــاء بــعــد العملية 

الانقلابية على الشرعية.
وتعتمد المنظمات الأجنبية في 
تــحــري المــعــلــومــات ورصــــد الأحـــــداث، 
المــوجــودة فــي صنعاء  على مكاتبها 
وتـــــــدار مــــن أفـــــــراد مــــوالــــين لمــــا يــعــرف 
«أنــصــار الــلــه» (الــحــوثــيــين) وسبق  بـــ
لــهــم الــعــمــل بــشــكــل مــبــاشــر مــع الــفــرق 
إبــان وجودهم قبل الحرب،  الأجنبية 
الأمـــر الـــذي دفــع بــهــذه الــفــرق للوثوق 
م من معلومات وأرقام دون  بكل ما يُقدَّ
مراجعتها وتدقيقها بشكل تفصيلي، 

وفقاً للمسؤول.

وأوضــــح راجــــح بــــادي، المــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســـط»  بــاســم الــحــكــومــة لـــ
أن ميليشيات الحوثي «تمكنت خلال 
الفترة الماضية مــن اخــتــراق كثير من 
المـــنـــظـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة المـــــوجـــــودة فــي 
صنعاء، وذلــك عبر توظيف عــدد من 
أفــــرادهــــم فـــي هــــذه المــنــظــمــات للعمل 
بشكل مباشر وغير مباشر، وتحديداً 
فــــــي وظــــــائــــــف شـــمـــلـــت (مــــتــــرجــــمــــين، 
وإداريين، أو مسهلين لأعمال المنظمة 
داخل المدينة والمناطق المجاورة لها)».

وأردف بادي أن العاملين الأجانب 
الرئيسيين في هذه المنظمات غادروا 
صــــنــــعــــاء، بـــســـبـــب الـــــحـــــرب وظــــــروف 
الانـــــقـــــلاب، ومـــــا تــــلا ذلـــــك مــــن أعـــمـــال 
وانـــتـــهـــاكـــات قـــامـــت بــهــا المــيــلــيــشــيــات 
بــــحــــق المـــــدنـــــيـــــين، لـــيـــصـــبـــح الأفـــــــــراد 
المــوالــون للميليشيات هم  اليمنيون 
المـــصـــدر الأســــاســــي لــلــمــعــلــومــة لــهــذه 
المنظمات، وهذه الشخصيات معروفة 
الــرأي  لــدى الحكومة الشرعية ولـــدى 

اليمني.

ولم يتوارَ هؤلاء الأفراد، والحديث 
لبادي، بعد خروج العاملين الأجانب 
فــــي هـــــذه المـــنـــظـــمـــات، عــــن انــتــمــائــهــا 
ومـــيـــولـــهـــا لـــلانـــقـــلابـــيـــين، وأصــبــحــت 
هــذه المنظمات تعتمد على ما يُساق 
الـــذيـــن يمثلونهم  مـــن هــــؤلاء الأفــــــراد 
التقارير  لــذا تظهر هــذه  فــي صنعاء، 
والمــعــلــومــات الــتــي تــرســل لمــراكــز هــذه 
المــنــظــمــات مــغــلــوطــة ولا تعتمد على 
أســـاس جــمــع المــعــلــومــات، وتــكــون في 

مضمونها متحيزة للانقلابيين.
واستغرب بادي، من تطرق بعض 
المنظمات الدولية إلى أن المناطق التي 
تسيطر عليها الميليشيات آمنة ويمكن 
العمل فيها ورصد جميع المعلومات، 
فلماذا لا تدفع هذه المنظمات بأفرادها 
وفرقها من خارج اليمن للعمل في تلك 
المــواقــع والاطـــلاع بشكل مباشر على 
حقيقة ما يحدث في جميع الاتجاهات 
العسكرية، والــصــحــيــة، والحقوقية، 
وحــريــة الــصــحــافــة بــــدلاً مــن الاكــتــفــاء 
ببعض المعلومات التي تصل إليهم 

من موظفين يعملون في تلك المكاتب، 
معروفين بولائهم المطلق للحوثي.

وأشار متحدث الحكومة اليمنية 
إلــى أن هناك جانباً آخــر تستند إليه 
المنظمات الدولية في وضع تقاريرها 
ر 

َ
حول اليمن، من خلال رصد ما يُنش

فــــي وســــائــــل الإعــــــــــلام، الـــــــذي أصــبــح 
المـــصـــدر الأســــاســــي، مـــع عــامــلــين في 
صنعاء، لكثير من المنظمات، إضافة 
إلى ما يمرره الحوثيون من معلومات 

وأكاذيب لا سند لها.
وبــــددت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة على 
المــخــاوف المزعومة التي  لسان بــادي، 
تطلقها بعض الجهات، حول الوضع 
الأمـــنـــي فـــي عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق، وهـــذا 
بحسب ما يطلق قد يعرقل عمل هذه 
المنظمات الحقوقية، لافتاً إلى أن هناك 
حملة إعلامية كبيرة على الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة فــــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة فــي 
هــــذا الــجــانــب لــتــخــويــف الـــــرأي الــعــام 
الـــحـــكـــومـــة  مـــــؤكـــــداً أن  والمــــنــــظــــمــــات، 
اليمنية تــمــد يــدهــا لــعــون ومــســاعــدة 

هذه المنظمات.
وقـــــال بـــــادي إن حــكــومــة بــــلاده، 
تدعو جميع المنظمات الدولية العاملة 
في مجال حقوق الإنــســان، ومجالات 
الإغاثة الإنسانية، للوجود في المناطق 
الـــتـــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة، 
المـــســـتـــعـــدة لاســـتـــضـــافـــتـــهـــم ولـــديـــهـــا 
الــقــدرة عــلــى تــوفــيــر كــل الاحــتــيــاجــات 
والمــتــطــلــبــات لــوجــودهــم فـــي المــنــاطــق 
المحررة، لا سيما في العاصمة المؤقتة 

(عدن).
واستطرد أن الحكومة الشرعية، 
قـــــادرة عــلــى تــهــيــئــة الأجــــــواء المــلائــمــة 
لهذه المنظمات وتمكينها من القيام 
بزيارات لجميع المدن المحررة من أبين 
تــقــوم بعملها بحرية  لــكــي  إلـــى تــعــز، 
ومهنية عالية دون تدخل من الحكومة 
لــتــنــقــل لــلــعــالــم واقــــــع هـــــذه المـــنـــاطـــق، 
وهـــذا يــدلــل على عــزم الحكومة إزالــة 
أي مــخــاوف كــانــت لديهم حــول واقــع 
المناطق المحررة، والاستعداد للتعاون 

إلى أقصى مدى.

نفى لقاءه قيادات «حزب الله»... ودعا الأطراف لمزيد من التنازلات

مكتب ولد الشيخ: لا خط ثانياً مع الحوثيين
لندن: بدر القحطاني

نفى مسؤول بمكتب المبعوث الأممي 
إلـــــى الـــيـــمـــن إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ لــقــاء 
المــبــعــوث أو أي مـــن مــوظــفــيــه مـــع قـــيـــادات 
مــن الــحــوثــيــين فــي بــيــروت. وقـــال المــســؤول 
«الــشــرق الأوســـط» إن المبعوث لــم يسافر  لـــ
إلــى لبنان مــن الأســـاس خــلال فــتــرة توليه 
مهامه مبعوثاً للأمين العام للأمم المتحدة 

إلى اليمن.
وجــاء التعليق بعدما تداولت وسائل 
إعـــــلام وحـــســـابـــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 

الاجتماعي النبأ.
وأضــاف المسؤول بمكتب ولد الشيخ: 
ليس هناك أي «خــط ثــان» للاتصالات بين 
مكتب المبعوث والحوثيين وكل الاتصالات 
تـــجـــري بـــطـــريـــقـــة شـــفـــافـــة وعـــبـــر الـــقـــنـــوات 

المعهودة.
المبعوث الأممي أعلن قبل أيام عن حل 
شامل عبر مبادرة جديدة لحل الأزمة التي 
بـــدأت بانقلاب فــي ٢٠١٤، واســتــمــرت فيها 
فة موتى وجرحى،  العمليات العسكرية مخلِّ
فاً ما  وانتشر خلالها مــرض الكوليرا مخلِّ

يربو على ٢٠٠٠ حالة وفاة.
ولـــم يــتــجــاوب الــحــوثــيــون مـــع مقترح 
بدأ بالحديدة منذ أشهر، ويأتي المشروع 
الجديد ليكون شاملاً هذه المرة ويرمي إلى 

الوصول لحل وتسوية توقف الاقتتال.

وقال المسؤول في مكتب المبعوث: «نحن 
حتى اللحظة لم نعرض المبادرة بشكل كامل 
ورســمــي على أي طـــرف، وهـــذا مــا سيعمل 
عليه المبعوث في الأيام المقبلة». وعلق خلال 
اتصال بــأن المــبــادرة «وجــدت انتقادات من 
الأطراف كافة من دون استثناء»، في إشارة 
إلــى ما نشرته وسائل الإعــلام غــداة إعلان 
ولد الشيخ خطته الجديدة، وهو ما لاقى 
ترحيباً بتحفظ من طرف الحكومة الشرعية 
التي انتقد أعضاء فيها مبادرات المبعوث، 
بــيــنــمــا وصــفــهــا عــبــد المــلــك الــحــوثــي زعــيــم 
المتمردين بأنها حلول استسلام لا سلام، 
وذلــــك فـــي مــقــابــلــة نــشــرهــا مــوقــع إخــبــاري 

يسيطر عليه انقلابيو صنعاء.
وقالت مصادر مقربة من المبعوث: «إن 
الانتقادات التي طالت المبادرة من الطرفين 
تعني أن المبادرة محايدة وغير مفصلة على 
قياس طرف دون آخر، ولذلك شددنا مراراً 
على ضرورة تقديم التنازلات مِن الطرفين».

كان المبعوث الأممي قد أكد في إحاطته 
بمجلس الأمــن، الثلاثاء الماضي، مساعيه 
حـــيـــال إعـــــــادة الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة لــطــاولــة 
المــفــاوضــات، معتبراً اســتــهــداف الحوثيين 
دولاً خليجية بالصواريخ يهدد استقرار 
المنطقة، ووصف ذلك بالتصعيد الخطير. 
وأوضـــــــــح ولــــــد الـــشـــيـــخ أن «غـــــيـــــاب الـــحـــل 
الــيــمــن... ولا  المــأســاة فــي  السياسي يفاقم 

رابح في الحرب».
إسماعيل ولد الشيخ (المركز الإعلامي للأمم المتحدة) 

القوات السعودية والفرنسية تختتم فعاليات 
تمرين «الريك٢»

الرياض: «الشرق الأوسط»

اخـــــتـــــتـــــمـــــت الـــــــــقـــــــــوات الـــــســـــعـــــوديـــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أول مــــن أمـــس  ونــظــيــرتــهــا 
(الخميس)، العملية النهائية لفعاليات 
الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن ســلــســلــة تــمــاريــن 
«الــــــريــــــك» الــــتــــي اســــتــــمــــرت أســـبـــوعـــين، 
وجمعت وحدات من القوات البرية الملكية 
السعودية بنظيرتها الفرنسية بحضور 
الأمــيــر الــفــريــق الــركــن فهد بــن تــركــي بن 
عبد العزيز قائد القوات البرية السعودية 
والقوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، 

وحضور من الجانب الفرنسي.
وبدأت العملية النهائية من العمليات 
الـــخـــاصـــة الــجــبــلــيــة لــتــمــريــن «الــــريــــك٢» 
باستطلاع طائرة «٤٠٦» التابعة لطيران 
الــقــوات البرية، بعد ذلــك قامت طائرات 
التايفون التابعة للقوات الجوية الملكية 

السعودية وطــائــرات الأباتشي التابعة 
لطيران القوات البرية بغارة على موقع 
مــعــادٍ، وحــمــايــة طــائــرات قـــوة الاقــتــحــام 
مــن نــوع «بـــلاك هـــوك»، بعد ذلــك اقتحم 
المــوقــع وقــامــوا بتطهيره وأســر  الجنود 
قــيــاديــين، واخــتُــتــمــت العملية بانتشال 

ذة للتمرين.
ّ
القوة المنف

الــقــوات البرية  بعد ذلــك التقى قائد 
أهم 

ّ
ذين من الجانبين، وهن

ّ
الجنود المنف

على نجاح التمرين.
يأتي تمرين «الريك٢» امتداداً لسلسة 
الــتــمــاريــن المــشــتــركــة بــين الــقــوات البرية 
الــســعــوديــة والــــقــــوات الــفــرنــســيــة ضمن 
الــخــطــط الــتــدريــبــيــة المــوضــوعــة لتطوير 
ورفــــع مــســتــوى هــــذه الـــقـــوات ومــحــاكــاة 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــتـــــي تـــعـــكـــس مـــســـتـــوى 
رفيعاً مــن تــدريــب نــوعــي وتنسيق عــالٍ 

واحترافية.
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واشنطن وعواصم أوروبية تربط مساهمتها بالحل السياسي... وموسكو تدعو إلى «عدم تسييس» الملف

تجاذب روسي ـ غربي على إعمار سوريا... وكسب «معركة السلام»
لندن: إبراهيم حميدي

مــــلــــف إعــــــمــــــار ســــــوريــــــا عــلــى 
الطاولة الدولية والإقليمية... ربما 
قبل الأوان، لكنه بات ملفاً رئيسياً 
في الجلسات المغلقة. روسيا تريد 
مــن دول غربية وعــربــيــة المساهمة 
فــي الإعــمــار... دول أوروبــيــة تربط 
المـــــســـــاهـــــمـــــة بـــــحـــــصـــــول «انـــــتـــــقـــــال 
سياسي»... واشنطن تطلب «عملية 
سياسية» وقد تكون ورقة الضغط 
الأخــيــرة لديها هــي «قـــوات سوريا 
الــكــرديــة - العربية.  الديمقراطية» 
أمـــــا دمــــشــــق، فـــإنـــهـــا «تــــراهــــن عــلــى 
نفسها أولاً؛ والحلفاء، خصوصاً 

في موسكو وطهران».
الــدولــي  بحسب دراســـة للبنك 
تل في سوريا 

ُ
انتهت قبل أسابيع، ق

أكثر من ٤٠٠ ألف شخص، واضطر 
أكــثــر مــن نصف الــســكــان، مــن أصل 
إلـــى مــغــادرة منازلهم  ٢٣ مــلــيــونــا، 
في أكبر أزمة للاجئين منذ الحرب 
الــدراســة أن  العالمية الثانية. ورأت 
الحرب في سوريا «مزّقت النسيج 
الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي للبلاد. 
عــدد الضحايا مــدمــر، لكن الحرب 
تـــدمـــر أيـــضـــاً المـــؤســـســـات والــنــظــم 
الـــتـــي تــحــتــاجــهــا المــجــتــمــعــات كــي 
تقوم بوظائفها، ويشكل إصلاحها 
تحدياً أكبر من إعــادة بناء البنية 
التحتية، وهو تحد ينمو ويتعاظم 

مع استمرار الحرب».
ــــــســــــوري، بــحــســب  الــــــصــــــراع ال
الـــدراســـة، أصــــاب بــالــضــرر أو دمّــر 
نــحــو ثــلــث المــســاكــن ونـــحـــو نصف 
المــــنــــشــــآت الـــطـــبـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، 
ألـــف وظــيــفــة تعرضت  ونــحــو ٥٣٨ 
الــســنــوات  للتعطيل ســنــويــا خـــلال 
الأربع الأولى من الصراع، والشباب 
الذين يواجهون نسبة بطالة تبلغ 
٧٨ في المائة لديهم «خيارات قليلة 
للبقاء». وأدى الاستهداف المحدّد 
لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــطـــبـــيـــة إلــــــى تــعــطــيــل 
النظام الصحي «بشكل كبير، مع 
عــــــودة الأمـــــــــراض المــــعــــديــــة، كــشــلــل 
الأطــــفــــال، إلــــى الانـــتـــشـــار». ويُـــقـــدّر 
أن عـــدد الــســوريــين الــذيــن يموتون 
الــقــدرة على الحصول  بسبب عــدم 
عــلــى الــرعــايــة الــصــحــيــة «أكـــبـــر من 
المــتــوفــين فــي نتيجة مباشرة  عـــدد 

للقتال».

رأس المال البشري
كما تعطل النظام التعليمي 
بـــســـبـــب الأضـــــــــــرار الــــتــــي لــحــقــت 
بالمنشآت التعليمية واستخدام 
المدارس منشآتٍ عسكرية، إضافة 
الـــوقـــود أدى إلــى  إلــــى أن نــقــص 
إمـــدادات الكهرباء للمدن  خفض 
أثــر في الخدمات  الرئيسية مما 
الأســاســيــة. وأفـــاد البنك الــدولــي 
بـــــأن «وجـــــــود ٩ مـــلايـــين ســــوري 
عــاطــلــين عـــن الــعــمــل ســتــكــون له 
عواقب طويلة الأجل بعد توقف 
المعارك. كما أن من شأن رحيل ما 
يقرب من ٥ ملايين لاجئ، إضافة 

إلـــى عـــدم كــفــايــة الــتــعــلــيــم وســوء 
الــتــغــذيــة، أن يــــؤدي إلـــى تــدهــور 
طويل الأجــل فــي الأصـــول الأكثر 
قــيــمــة لـــلـــبـــلاد، وهـــــي الـــرأســـمـــال 
البشري. وفــي المستقبل، عندما 
تـــشـــتـــد حــــاجــــة ســـــوريـــــا إلـــيـــهـــا، 
سيكون هناك نقص جماعي في 

المهارات الحيوية».
ومن خلال مقارنة بين الأوضاع 
الــراهــنــة وتــوقــع تــطــور الــوضــع في 
سوريا في غياب الصراع، بحسب 
التقرير، فقد تبينّ أن الحرب تسببت 
فــــي خــــســــارة فــــي إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
المحلي بما قيمته ٢٢٦ مليار دولار 
أمــيــركــي أو ٤ أضـــعـــاف الإجــمــالــي 
عــام ٢٠١٠. وكـــان خــبــراء ســوريــون 
ودوليون قدروا في دراسة لصالح 
«اسكوا» تكلفة الدمار بـ٣٢٧ مليار 

دولار.
وفــــــي حــــــال انـــتـــهـــت الـــحـــرب 
اليوم، يقول هارون أوندر، الخبير 
الـــبـــنـــك  فـــــي  الاقـــــتـــــصـــــادي الأول 
الــــدولــــي، ســيــســتــعــيــد الاقــتــصــاد 
الـــــســـــوري عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الأربــــع الــتــالــيــة ٤١ فــي المــائــة من 
الفجوة مقارنة مع مستواه قبل 
الــــــصــــــراع، وســـتـــبـــلـــغ الـــخـــســـائـــر 
الناجمة عن الصراع ٧٫٦ ضعف 
إجمالي الناتج المحلي قبل نشوب 
الــــصــــراع عــلــى مــــدى عــقــديــن من 
الــزمــن. لكن إذا استمرت الحرب 
إلى السنة العاشرة، فإن الخسائر 
الإجمالية ستصل إلى ١٣ ضعفاً؛ 
إجمالي الناتج المحلي عام ٢٠١٠ 

على مدار عقدين.

استعجال روسي

قلب التدخل العسكري الروسي 
المــبــاشــر مــن المــعــادلات فــي ســوريــا. 
ويقول مسؤولون روس إن النظام 
«كـــان سيسقط خـــلال شــهــريــن» لو 
لــــم يـــتـــدخـــل الـــجـــيـــش الــــروســــي فــي 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٥،  نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 
وبعد سنتين من التدخل العسكري 
ساعدت روسيا وميليشيات إيران 
قــــوات الــنــظــام فــي تــوســيــع مناطق 
إلــى نحو ٤٥ في  سيطرتها من ١٠ 
المـــائـــة مـــن مــســاحــة الـــبـــلاد الــبــالــغــة 
مـــــربـــــع، فــي  كـــيـــلـــومـــتـــر  ألـــــــف   ١٨٥
وقــــت تــســيــطــر فــيــه «قـــــوات ســوريــا 
الــكــرديــة - العربية  الــديــمــقــراطــيــة» 
عــلــى ربـــع المــســاحــة، مــقــابــل تقاسم 
«داعــش» وفصائل المعارضة الربع 

الباقي من سوريا.
وبـــــدأ فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة 
ســــــــبــــــــاق بــــــــــين «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» بغطاء أمــيــركــي من 
جهة؛ وقـــوات النظام بدعم روســي 
من جهة ثانية، على حقول النفط 
والــــــغــــــاز شـــــــرق الــــــبــــــلاد. ويــعــتــقــد 
مــســؤولــون غــربــيــون أن الــســيــطــرة 
عــلــى الــنــفــط والـــغـــاز ســتــكــون ورقــة 
تــفــاوضــيــة رئــيــســيــة لـــدى الــحــديــث 
عن مستقبل سوريا. ويوضح خبير 
سوري أن الأطراف المتصارعة تنتج 
حالياً نحو ٦٠ ألف برميل من النفط 
يومياً من أصل ٣٨٠ ألفاً، لافتاً إلى 
أن إعادة الإنتاج إلى وضعه السابق 
تتطلب استثمارات بقيمة ١٢ مليار 

دولار أميركي.

إلــى دعــم رجــال  ويشير خبير 
أعمال روس مرتزقة للسيطرة على 
ثــروات سوريا الرئيسية في وسط 
الــــبــــلاد وشـــرقـــهـــا بـــمـــا ذلـــــك الــنــفــط 
والــغــاز والفوسفات، وأن ذلــك أدى 
إلــى صـــدام مــع مــوالــين لدمشق في 

مناسبات عدة.
لــكــن الـــلافـــت هـــو مــــدى إلــحــاح 
مــوســكــو عــلــى دفــــع دول أوروبـــيـــة 
وعــــربــــيــــة لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي إعــــــادة 
الإعـــمـــار، ذلـــك أن وزيــــر الــخــارجــيــة 
ســيــرغــي لافــــروف يــضــع هـــذا الملف 
على طاولة محادثات مع نظرائه؛ 
الـــروس لنظرائهم العرب  إذ يــقــول 
والغربيين: «إذا أردتم مواجهة نفوذ 
إيران في سوريا، فإن ذلك يمكن عبر 

الإعمار والسلام وليس السلاح».
وكـــــــانـــــــت اتــــــفــــــاقــــــات «خــــفــــض 
الــتــصــعــيــد» الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا 
روسيا بالتعاون مع دول إقليمية 
وأمــيــركــا فــي جــنــوب غــربــي سوريا 
وغـــــوطـــــة دمــــشــــق وريـــــفـــــي حــمــص 
وإدلــــب، نــمــوذجــا طرحته موسكو 
لـــلـــتـــعـــاون عــبــر  لـــدفـــع دول أخــــــرى 
خــفــض الاقـــتـــتـــال أو تــجــمــيــده بين 
قـــــوات الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة مــقــابــل 
التركيز على قتال «داعش»، إضافة 
إلــى سلسلة من الإجـــراءات تمهيداً 

لإعادة الإعمار.
ونـــــصـــــت اتــــــفــــــاقــــــات «خـــفـــض 
الــتــصــعــيــد» عــلــى تشكيل مجالس 
محلية وإيصال مساعدات إنسانية 
واحــــتــــفــــاظ المــــعــــارضــــة بــســلاحــهــا 
الــثــقــيــل والــخــفــيــف ووقــــف القصف 
ورفع الحصار وبدء إعادة الإعمار 

مع نشر مراقبين عسكريين روس أو 
أتـــراك وإيــرانــيــين شمال الــبــلاد، في 
حــين كانت اتفاقات «المصالحات» 
الـــتـــي فــرضــتــهــا دمـــشـــق أو طــهــران 
تــنــص عــلــى تهجير مــدنــيــين وأســر 
مــــعــــارضــــين وتـــــــــؤدي إلــــــى تــدمــيــر 
البنى التحتية والمجالس المحلية 

المعارضة.
وكان بين أولويات روسيا في 
معظم اتفاقات «خفض التصعيد» 
إعادة تشغيل الطرق الرئيسية بين 
المــــدن والــبــحــث فـــي فــتــح الــبــوابــات 
الحدودية مع الجوار لبدء تشغيل 
شـــــــرايـــــــين الــــــعــــــلاقــــــات الــــتــــجــــاريــــة 
والاقتصادية بوصفها حافزاً للدول 

الإقليمية والمجتمعات المحلية.
فـــي  تـــــــحـــــــدث لافــــــــــــــــروف  وإذ 
مــنــاســبــات عـــدة عــن ضــــرورة «عــدم 
تـــســـيـــيـــس إعـــــــــــادة الإعــــــــمــــــــار»؛ بــل 
التركيز على «إعمار سوريا، ورفع 
الــعــقــوبــات الغربية عنها، وإجـــراء 
عــمــلــيــة تــطــويــر ســيــاســيــة»، اقــتــرح 
جـــلـــوس وفــــد الــحــكــومــة مـــع الــــدول 
الغربية على الطاولة ذاتها لبحث 

أمور إنسانية واقتصادية.

مقاربة غربية
كـــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــي صــاغ 
في ربيع العام الحالي استراتيجية 
نـــصـــت عـــلـــى ربــــــط المـــســـاهـــمـــة فــي 
«حصول انتقال سياسي  الإعمار بـ
ذي صدقية»، ذلــك أن «الأوروبــيــين 
أبــــلــــغــــوا الــــــــــروس: «مـــعـــظـــم الــــــدول 
تـــعـــتـــقـــد أن حـــصـــول  الأوروبـــــــــيـــــــــة 

حـــل ســيــاســي جــــدي ســـيـــؤدي إلــى 
معالجة ملفات الإرهـــاب والهجرة 
والاســـتـــقـــرار فـــي ســـوريـــا والـــشـــرق 
الأوســـط، لــذلــك مــن مصلحة الــدول 
الأوروبية حصول حل سياسي في 
سوريا. أما إذا رفضت روسيا ذلك، 
 You :فإن الاتحاد الأوروبي سيقول
break it، you own it، أي سيترك 
ســوريــا المـــدمـــرة لــتــكــون عــبــئــا على 

روسيا».
ونجح أوروبــيــون فــي إقناع 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمــــيــــركــــي 
ريــكــس تيلرسون بعقد اجتماع 
لــــــلــــــدول الــــغــــربــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
المــؤيــدة للمعارضة على هامش 
اجــــتــــمــــاعــــات الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
فــي نــيــويــورك خــلــص إلـــى إعــلان 
مبادئ سياسية خاصة بالأزمة 
الـــســـوريـــة، شــمــلــت ربــــط هــزيــمــة 
«داعش» من جهة؛ وإعمار سوريا 
«حــل سياسي  مــن جهة أخـــرى، بـــ

ذي صدقية».
دول أوروبية تقول إن موقفها 
بربط المساهمة في الإعمار بالحل 
الــســيــاســي «لــيــس شــرطــا مسبقاً» 
بــــــل هــــــو «حـــــــافـــــــز» لــــــــدى مـــوســـكـــو 
كـــــي تــــدفــــع لإنـــــجـــــاز حـــــل ســيــاســي 
جـــوهـــري مــقــابــل مــســاهــمــة أوروبــــا 
الــذي تقدر تكلفته بنحو  بالإعمار 
٢٥٠ مليار دولار أمــيــركــي. ويقول 
مــصــدر أوروبــــــي: «لــســنــا جــاهــزيــن 
للمساهمة في الإعمار، بأي ثمن. لا 
بد من تسوية سياسية». ويضيف: 
«لن يساهم الأوروبيون في إعطاء 
شــرعــيــة لــلــنــظــام مــجــانــاً. قـــد يبقى 

الــنــظــام بــصــفــتــه أمـــــرا واقـــعـــا، لكن 
الشرعية السياسية تتطلب خطوات 

سياسية».
ويــــتــــوقــــع حـــــصـــــول مـــواجـــهـــة 
دبلوماسية غربية - روسية نهاية 
الــــعــــام لـــــدى بـــحـــث تـــمـــديـــد الــــقــــرار 
إيــصــال  نـــص عــلــى  الـــــذي   «٢١٦٥»
المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
مـــنـــاطـــق  إلـــــــى  وتـــــركـــــيـــــا)  (الأردن 
المعارضة. وتقترح موسكو أن يكون 
ذلك عبر دمشق. ويقول غربيون إن 
«اتفاقات خفض التصعيد هي أول 
اختبار لروسيا ومــدى التزامها». 
وهدد بعض الدول بوقف المساعدات 
في حال سعت موسكو إلى تحويل 
مناطق «خفض التصعيد» الأربــع 
إلـــــى مـــنـــاطـــق «مـــصـــالـــحـــات» الــتــي 
فـــرضـــتـــهـــا دمـــــشـــــق عــــلــــى مـــنـــاطـــق 

المعارضة سابقاً.
وبحسب تقديرات «بروكسل»، 
دفـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ١٢ مليار 
دولار أميركي مساعدات إنسانية 
إلـــــى ســــوريــــا مـــنـــذ ٢٠١١. ودفـــعـــت 
أميركا ٧٫٤ مليار دولار. وأسفر كل 
الــعــام  لــنــدن  مــؤتــمــر للمانحين فــي 
الماضي وفــي بروكسل بداية العام 
الــحــالــي عــن رصـــد نــحــو ١٢ مليار 
دولار لم ينفذ من كل منهما سوى 

نحو ٣٠ في المائة من التعهدات.
وتركز واشنطن على دعم خطة 
«استقرار دائــم» في المناطق التي  لـ
بــالــتــعــاون مـــع حلفائها  تــحــررهــا 
شــرق سوريا من «داعـــش». وجرت 
مــحــاولات لتوفير تمويل كــاف من 
الـــدولـــي أو دول حليفة  الــتــحــالــف 

لإعـــمـــار عـــين الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) أو 
الرقة، لكن لم يحصل تطور ملموس 

كبير إلى الآن.

دمشق غير معنية
يروي دبلوماسي أوروبــي في 
بــيــروت أن مــســؤولاً فــي الخارجية 
السورية أبدى قبل سنة عدم اكتراث 
بملف إعــادة الإعــمــار، بل إنــه أشار 
إلــــى أن «الــــــدول الــغــربــيــة يــجــب أن 
تعمّر ما دمرته». وهو كان يرى أن 
إعادة الإعمار «حافز» بأيدي دمشق 

مقابل الأوروبيين وليس العكس.
لــكــن مــســؤولــين غــربــيــين بـــدأوا 
يلحظون في الفترة الأخيرة تغييراً 
فــــــي خـــــطـــــاب دمـــــشـــــق ومــــوســــكــــو. 
ويعتقدون أن «روسيا باتت معنية 
أكــــثــــر بــــــــدور أوروبــــــــــي فـــــي إعـــمـــار 
سوريا، لأنه ليست لديها إمكانية، 
ولــيــســت هــنــاك مـــــوارد كــافــيــة لــدى 
الحكومة السورية لتمويل الإعمار، 
ذلــك أن مــوازنــة الــعــام هــي فقط ١٠ 
فــي المــائــة مــن مــوازنــة ســنــوات قبل 

الحرب».
وقـــــــد بـــــــــدأت دمـــــشـــــق مـــســـيـــرة 
إعـــادة الإعــمــار بحسب أولوياتها؛ 
تــــحــــدث مــــســــؤولــــون ســــوريــــون  إذ 
الـــحـــرب  تــكــلــفــة  مــــــرة عــــن أن  لأول 
تــجــاوزت ٨٠ مــلــيــار دولار، وجــرى 
تــشــكــيــل لــجــنــة لـــلإعـــمـــار، ونــظــمــت 
معارض، وأعيد إمداد الكهرباء في 
حلب ودمــشــق، وساهم «البرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة» في إعمار 
أحــيــاء فــي حــمــص. وكـــان هــذا بنداً 
رئيسياً على جــدول أعمال اللجنة 
الروسية - السورية المشتركة التي 

عقدت في سوتشي قبل أيام.
كما أن إيــران سعت إلــى حجز 
حصتها فــي الاتــفــاقــات ســـواء عبر 
تشغيل محطات للكهرباء أو موارد 
رئيسية مثل الفوسفات والهاتف 
الــجــوال، تعويضاً عــن مساهمتها 
الــقــتــال إلى  المــالــيــة والعسكرية فــي 
جانب قوات النظام، ذلك أنها قدمت 
أكـــثـــر مـــن ٦ مـــلـــيـــارات مـــن خــطــوط 
الائتمان لدعم الاقتصاد. ويجري 
حديث عن صراع خفي في مناطق 
النظام بين حلفاء موسكو وطهران. 
وقال دبلوماسي: «الصراع الروسي 
- الإيـــــرانـــــي عـــلـــى اقـــتـــســـام مــنــاطــق 
النظام من مميزات السنوات المقبلة، 
لأن كل دولة من الدولتين ترى أنها 

وراء عدم هزيمة النظام».
خبير ســوري مطلع على آلية 
عمل مؤسسات الحكومة يحذر من 
غــيــاب الــقــدرة الإداريــــة على صرف 
أموال إعمار سوريا في حال توفرت، 
لافتاً إلى أن الطاقة الإدارية والبنية 
التحتية لا تستطيع صرف أكثر من 
١٠ مليارات دولار سنوياً في أحسن 
الأحــوال. وقــال: «رهــان دمشق على 
الإمـــكـــانـــات الـــذاتـــيـــة والــحــلــفــاء في 
روســيــا وإيـــران والــصــين وفنزويلا 
في السنتين الأوليين، ثم سيهرول 
الغربيون للمساهمة كي لا يفوتهم 

القطار».

عين العرب (كوباني) بعدما حررها الأكراد بمساعدة التحالف الدولي من «داعش» (أ.ف.ب)

ملف عناصره الأجانب يعرقل إخراج المدنيين من الرقة

مناطق «داعش» تتراجع إلى ٨ ٪ من سوريا
بيروت: بولا أسطيح 

موسكو: طه عبد الواحد

علقت، أمس، المحادثات الهادفة 
إلى توفير ممر آمن لإخراج المدنيين 
العالقين في آخر نقاط سيطرة تنظيم 
داعش في مدينة الرقة، بسبب تفاقم 
الــنــقــاط الــخــلافــيــة وأبــــرزهــــا إصــــرار 
التحالف الدولي على تسلم المقاتلين 
الأجانب ورفض خروجهم ضمن أي 
صــفــقــة تــــؤدي لإعــــلان تــحــريــر الــرقــة 

بشكل كامل.
وأفادت موسكو بتراجع سيطرة 
«داعش» إلى ٨ في المائة من الأراضي 
ألــف كيلومتر  السورية البالغة ١٨٥ 
مــربــع، بــعــدمــا كــانــت نــصــف ســوريــا 

قبل سنتين.
وفــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عــن مــصــدر محلي قريب 
الــتــفــاوض أن المــحــادثــات  مــن عملية 
الــتــي يــقــودهــا مــجــلــس الــرقــة المــدنــي 
الــذي يضم ممثلين عن أبــرز عشائر 
المحافظة «تــوقــفــت لأن فــكــرة خــروج 
أمــنــيــين وعــــدم معاقبتهم مــرفــوضــة 
تماماً»، نفى رامي عبد الرحمن، مدير 
المرصد السوري لحقوق الإنسان في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» هـــذا  تـــصـــريـــح لـــــ
ها لا تزال مستمرة.

ّ
الموضوع، وأكد أن

مـــن جــهــتــه، تـــحـــدث أبــــو محمد 
الــرقــاوي، الناشط فــي حملة «الــرقــة 
تــــــذبــــــح بـــــصـــــمـــــت»، والـــــخـــــبـــــيـــــر فـــي 
شــــــؤون «داعــــــــش» عــــن تــعــلــيــق هـــذه 
المــحــادثــات لا توقفها، موضحاً في 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  تـــصـــريـــح لــــــ
«المـــفـــاوضـــات كــانــت نــاشــطــة صباح 
يــــوم أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بـــين شــيــوخ 
الــعــشــائــر ومـــفـــاوضـــين مـــن (ســـوريـــا 
الديمقراطية)، لكن تم تعليقها بسبب 

خلافات على عدة نقاط أبرزها طلب 
التحالف بتسلم المقاتلين الأجانب في 
الــخــروج  التنظيم، ورفـــض (داعــــش) 
إلا مع بعض الأسلحة وباتجاه دير 

الزور حصراً».
بــالــي، الناطق  وأشـــار مصطفى 
باسم «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
إلى أن المبادرة في هذا المجال يتولاها 
وجهاء وشيوخ العشائر كما مجلس 
الـــــرقـــــة المــــــدنــــــي، ونــــحــــن أبـــلـــغـــنـــاهـــم 
الـــبـــدايـــة جــهــوزيــتــنــا للتعاطي  مــنــذ 
بإيجابية مع هــذا الملف من منطلق 

أنه ملف إنساني.
وأضـــــــــــاف بـــــالـــــي فــــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوســـط»: «فــي حــال طُلب  لـ
منا تهدئة الاشتباكات على محور 
مـــعـــين لإجــــــلاء المـــدنـــيـــين، بــالــتــأكــيــد 
لـــن نــمــانــع ذلـــــك». وإذ أكــــد بـــالـــي أن 
المــفــاوضــات حــالــيــاً مرتبطة بــإجــلاء 
المــدنــيــين حــصــرا، أوضـــح أن المــعــارك 
لا تزال مستمرة داخل المدينة على ٣ 
محاور هي محور المشفى الوطني، 
وحديقة ٧ نيسان، والملعب الأسود، 
نافياً تماماً أي حديث عــن هدنة أو 

وقف إطلاق نار.
واســــتــــمــــرت الــــــغــــــارات الـــجـــويـــة 
عـــلـــى الــــرقــــة، حـــيـــث أفــــــاد نــاشــطــون 
بأن طائرات التحالف الدولي قتلت 
الخميس ٣٥ مدنياً فــي غـــارات على 
المـــديـــنـــة. وذكــــــرت شــبــكــة «شــــــام» أن 
طــائــرات الــتــحــالــف أغــــارت عــلــى حي 
البدو في الرقة، وذلك في إطار دعمها 

«قوات سوريا الديمقراطية». لـ
ومـــــع تـــصـــاعـــد كـــثـــافـــة الــــغــــارات 
الجوية، فرّ مئات المدنيين من منطقة 
المــلــعــب الـــريـــاضـــي فـــي الــــرقــــة، وقـــال 
بــعــضــهــم إن كــثــافــة الــقــصــف دفــعــت 
عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» كـــمـــا يـــبـــدو إلـــى 

«التقهقر أو الاختباء تحت الأرض، 
مما منحهم فرصة للفرار».

في هــذا الوقت، واصــل التنظيم 
المـــــتـــــطـــــرف عـــمـــلـــيـــاتـــه الانـــتـــقـــامـــيـــة 
مــــن الـــخـــســـائـــر الـــتـــي يــتــكــبــدهــا فــي 
معظم المناطق التي كانت خاضعة 
لــــســــيــــطــــرتــــه. وقــــــــــال مـــــصـــــدر طــبــي 
بالهلال الأحمر الكردي إن مهاجمين 
انــتــحــاريــين مـــن «داعــــــش» قــتــلــوا ٥٠ 
شخصاً على الأقل في هجوم بثلاث 
ســـــيـــــارات مـــلـــغـــومـــة الـــخـــمـــيـــس بــين 
مــجــمــوعــة مـــن الـــنـــازحـــين فـــي شــمــال 

شرق سوريا.
«رويـــتـــرز»  وأضـــــاف المـــصـــدر لــــ
أن عــــــــدداً كــــبــــيــــراً مـــــن الأشــــخــــاص 
أصــيــبــوا أيــضــاً فــي الــهــجــوم. وقــال 
المــرصــد الــســوري لحقوق الإنــســان 
إن الهجوم وقــع في أبــو فــاس قرب 
الــحــدود بــين محافظتي ديــر الــزور 
والحسكة. وذكر المرصد أن من بين 
القتلى نازحين فروا من القتال في 
ديـــر الــــزور بــالإضــافــة إلـــى أعــضــاء 
بقوة الأمن الكردية المعروفة باسم 
«الآســـايـــش»، فيما قــال التلفزيون 
الـــــســـــوري إن عـــــشـــــرات قـــتـــلـــوا فــي 

الهجوم.
وفي دير الــزور، أعلن «المرصد» 
أن قوات النظام بدعم روسي فرضت 
 
ً
حــصــاراً كــامــلاً على المــديــنــة، منهية
بــذلــك وجـــود التنظيم فــي الضفاف 
المــقــابــلــة لـــديـــر الـــــــزور. وتـــحـــدث عن 
اشــتــبــاكــات عنيفة عــلــى مــحــاور في 
الـــضـــفـــاف الـــشـــرقـــيـــة لــنــهــر الــــفــــرات. 
وأضـــاف: «تمكنت قــوات النظام من 
تحقيق تقدم استراتيجي، والسيطرة 
على كامل الضفاف المقابلة للمدينة، 
وبــالــتــالــي فــرض طــوق بــشــري كامل 
يــضــيــق الــحــصــار بــشــكــل أكـــبـــر على 

الــتــنــظــيــم، داخــــل أحـــيـــاء مــديــنــة ديــر 
الــزور في الضفة الغربية من النهر، 
كما يُسهِم هذا التقدم وإنهاء وجود 
التنظيم في الضفة الشرقية المواجهة 
لمدينة ديــر الـــزور، فــي رصــد مناطق 
الــزور  مقابلة للنهر مــن مدينة ديــر 
نــاريــاً، وتحجيم حركة التنظيم في 

هذه المناطق».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــحــــدثــــت وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الــســوريــة الــرســمــيــة (ســانــا) 
عــــن «إحـــــكـــــام وحــــــــدات مــــن الــجــيــش 
سيطرتها عــلــى قــريــة حطلة ودوار 
الحلبية في منطقة الصالحية عند 
الــزور»،  المدخل الشمالي لمدينة ديــر 
 إلى أن «وحدات أخرى أحكمت 

ً
لافتة

ســـيـــطـــرتـــهـــا عــــلــــى حــــيــــي الـــبـــلـــعـــوم 
والمــديــحــي فــي مــديــنــة المــيــاديــن بعد 
القضاء على آخر تجمعات إرهابيي 

(داعش) فيهما».
من جهتها، أكــدت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة في 
ســـــوريـــــا تـــمـــكـــنـــت خـــــــلال شــــهــــر مــن 
القضاء على أكثر من ٣٠ قيادياً في 
«داعش». وقال سيرغي رودسكوي، 
مــديــر الــعــمــلــيــات فـــي هــيــئــة الأركــــان 
الـــروســـيـــة فـــي تــصــريــحــات أمــــس إن 
مساحات سيطرة التنظيم الإرهابي 
في سوريا تقلصت حتى ٨ في المائة 
فقط من الأراضي السورية بعد أن تم 
البلدات خلال  تحرير عــدد كبير من 

الآونة الأخيرة.
وفــــــي إطـــــــار جـــمـــلـــة الاتــــهــــامــــات 
الـــروســـيـــة المــســتــمــرة مــنــذ عــــدة أيـــام 
للقوات الأميركية، قال رودسكوي إن 
نحو ٤٥٠ إرهابياً قادماً من المناطق 
التي تسيطر عليها القوات الأميركية 
في التانف شنوا هجمات ضد قوات 

النظام السوري.

فصائل أعلنت نيتها الانضمام إلى «خفض التصعيد» بضمانة روسيا

غارات على جنوب دمشق بالتزامن مع مفاوضات الهدنة
بيروت: بولا أسطيح

بـــعـــد ســـــاعـــــات عـــلـــى إعــــــــلان فــصــائــل 
المعارضة السورية، من القاهرة، عن اتفاق 
مـــبـــدئـــي عـــلـــى تــثــبــيــت وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
جنوب دمشق، بدأت قوات النظام السوري 
حملة على منطقة الحجر الأســـود جنوب 

العاصمة.
ورجــحــت مــصــادر متقاطعة أن يكون 
النظام يمهد لعملية عسكرية على المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
فــي محيط دمــشــق، بــعــد الــتــفــجــيــرات التي 
استهدفت مراكز أمنية وسط العاصمة هذا 
الأسبوع، في وقت أكد فيه «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» أنه أول قصف جوي يطال 

المنطقة المستهدفة منذ نحو عامين.
وتـــحـــدث «المــــرصــــد» عـــن أكـــثـــر مـــن ١٥ 
غارة جوية استهدفت حي الحجر الأسود، 
فيما أكد عضو «مجلس الثورة» في ريف 
دمشق، إسماعيل الداراني، سقوط ١٠ قتلى 
في صفوف المدنيين نتيجة هــذه الغارات، 
نافياً أن تكون المنطقة المستهدفة مشمولة 
بـــاتـــفـــاق «خـــفـــض الــتــصــعــيــد» فــــي جــنــوب 
دمـــشـــق. واســتــبــعــد الـــــدارانـــــي، فـــي حــديــث 
«الشرق الأوســط»، أن تكون قوات النظام  لـ
بـــصـــدد اقـــتـــحـــام الــــحــــي، ورجــــــح أن تــكــون 
الــعــمــلــيــة الــجــويــة تـــنـــدرج بـــإطـــار ســيــاســة 
القصف والأرض المحروقة، وأضاف: «حتى 
وإن كنا كفصائل معارضة نــرى مصلحة 
بطرد (داعـــش) مــن جنوب العاصمة، لكن 
نرفض أن يدفع المدنيون ثمن عملية مماثلة 

قد يكون النظام يُعد لها».
وفــــي وقــــت لاحـــــق، قــــال نــاشــطــون إن 
تلت بقصف جــوي لطيران 

ُ
أســرة كاملة ق

النظام الحربي، استهدف الأبنية السكنية 
لحي الحجر الأســود بعدة غــارات جوية، 
وأشـــــــاروا إلــــى أن قــصــفــاً مــدفــعــيــاً لــقــوات 
النظام استهدف أيضاً بلدة كفربطنا وحي 

جوبر، شرق دمشق.
واعــتــبــر مــصــدر مــعــارض أن «الحجر 
الأســـود هــدف محتمل للنظام، خصوصاً 
أنــــه فـــي حــــال تـــم الــتــوصــل لاتـــفـــاق نــهــائــي 
المــعــارضــة بخصوص (خفض  مــع فصائل 
التصعيد) جــنــوب العاصمة، فــإن ذلــك قد 
يسمح لمقاتلي الجيش الحر بالتوسع إلى 
الحجر الأســود، وبالتالي سيكون النظام 
أمام خيارين. أما قطع الطريق أمامهم، أو 
المــفــروض عليهم، تمهيداً  الــطــوق  توسيع 
لاتفاق جديد قد تكون شروطه أصعب من 

الاتفاق الحالي».
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  وقــــــال المــــصــــدر لـــــ
«حتى الساعة، وبحسب الصيغة المسربة 
مـــن اتـــفـــاق الـــقـــاهـــرة، فــــإن الاتـــفـــاق لا يـــزال 
المـــفـــاوضـــات مستمرة  مــبــدئــيــاً، ويـــبـــدو أن 

لتحويله لاتفاق نهائي».
وتـــم أمـــس تــســريــب نــســخــة عــن إعــلان 
فــصــائــل «جــيــش الإســـــلام» و«أكـــنـــاف بيت 
المقدس» و«جيش الأبابيل»، التي تسيطر 
عــلــى جــنــوب دمــشــق، الانــضــمــام إلـــى وقــف 
الأعمال العدائية برعاية مصرية وضمانة 
روســــيــــة. وأعــــربــــت فـــصـــائـــل، فـــي الــنــســخــة 
المــــســــربــــة، عــــن ارتـــيـــاحـــهـــا لــــــدور روســـيـــا، 
كــضــامــنــة لتنفيذ وقـــف الأعـــمـــال القتالية 
فـــي جـــنـــوب دمـــشـــق، مـــؤكـــدة اســتــعــدادهــا 
لــلــمــشــاركــة فــــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بــشــأن 
تــســويــة ســيــاســيــة تــهــدف إلــــى إيـــجـــاد حل 
شــامــل لــلأزمــة الــســوريــة، وفــقــاً لاتــفــاقــيــات 
آستانة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. 
وتشدد الفصائل في البند الرابع من الاتفاق 
عــلــى رفــــض «الــتــهــجــيــر الـــقـــســـري» لــســكــان 
منطقة جــنــوب دمــشــق إلـــى مــنــاطــق أخــرى 

داخل سوريا.
وأعـــلـــن رئــيــس «تـــيـــار الـــغـــد» الــســوري 
المــعــارض، أحمد الــجــربــا، أن اتــفــاق خفض 
التصعيد بجنوب دمشق، الذي تم إعلانه 
الــخــمــيــس، قــد لا يــكــون الأخــيــر بالمستقبل 

الــقــريــب، ودعــــا فــي حــديــث لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة كــــل مــــن يــبــحــث عــــن حــــل لـــلأزمـــة 
«الــــــتــــــفــــــاوض مــــــع الــــــــــروس،  الــــــســــــوريــــــة لـــــــ
باعتبارهم من يملكون الآن مفاتيح الحل». 
وشدد على أن دعم تياره لاتفاقيات خفض 
التصعيد يأتي لكونها أصبحت «ضرورة، 
بعد تغير موازين القوة العسكرية، ووسيلة 
فعالة لإشراك العرب في عملية ملء الفراغ 
بـــالمـــنـــاطـــق الــــتــــي كــــانــــت تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
التنظيمات المسلحة في سوريا، والأهم أنها 
أيضاً وسيلة لتحسين أحوال المدنيين الذين 

أنهكتهم سنوات الحرب».
وشــهــدت المــنــاطــق الــتــي يشملها هــذا 
الاتـــــفـــــاق، وهـــــي حــــي الــــقــــدم وبــــلــــدات يــلــدا 
وببيلا وبيت سحم، هـــدوءاً نسبياً أمــس، 
فيما أفادت مواقع المعارضة بقصف طيران 
النظام السوري بعدة غارات منطقة الحجر 
الأسود، الخاضعة لتنظيم داعش في ريف 
دمشق الجنوبي، في خطوة هي الأولى منذ 
عام ٢٠١٤، لافتة إلى أن التصعيد العسكري 
على المنطقة المذكورة يتزامن مع الحديث 
لــه قــوات النظام  عــن عمل عسكري تحضر 
عقب التفجيرات الأخــيــرة التي استهدفت 
مــــراكــــز أمـــنـــيـــة وســـــط الـــعـــاصـــمـــة دمـــشـــق، 

وتبناها «داعش».
وفي حديث سابق لمحافظ ريف دمشق، 
علاء إبراهيم، قال إن ملف ريف العاصمة 
الجنوبي سيتم حله قبل انتهاء عام ٢٠١٧ 
البلدات  الحالي، واعتبر أن «مسلحي تلك 
موجودون في مواجهة الدواعش في الحجر 
انــتــهــى وجــــود التنظيم في  الأســـــود، وإذا 
الحجر الأســــود، فسينتهي مــوضــوع تلك 
البلدات». ويسيطر تنظيم داعش على قرابة 
المــائــة مــن مساحة مخيم اليرموك،  ٨٥ فــي 
وهو يتمركز في حي الحجر الأسود (معقله 
الرئيسي)، ومنطقة العسالي في حي القدم، 
بالإضافة إلى سيطرته على قسم من حي 

التضامن الدمشقي.
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موسكو تنشر «إس ٤٠٠» 
في مصياف بعد غارات إسرائيل

موسكو: طه عبد الواحد

نــشــرت روســـيـــا مـــؤخـــراً قــواعــد 
جــــــديــــــدة فــــــي ســــــوريــــــا لمـــنـــظـــومـــات 
 - و«إس   «٤٠٠  - «إس  صـــــواريـــــخ 
٣٠٠» لــلــدفــاع الــجــويــة، الأمــــر الـــذي 
أكدته وكالة «سبوتنيك» الحكومية 
الـــــروســـــيـــــة. وأشـــــــــــارت إلــــــى وجـــــود 
 - و«إس   «٣٠٠  - «إس  مـــنـــظـــومـــات 
الــتــي يبلغ مــدى صواريخها   «٤٠٠
الاعـــتـــراضـــيـــة ٣٠٠ كــيــلــومــتــر و٤٠٠ 
كــيــلــومــتــر عــلــى الــتــوالــي فـــي مدينة 
مــصــيــاف الـــســـوريـــة، حــيــث تُــنــصــب 

هناك منظومات «بانتسير» أيضاً.
وأكدت الوكالة وجود «بطارية 
منفصلة لصواريخ (إس - ٤٠٠) في 
موقع يبعد ١٢ كيلومتراً عن مدينة 
مــصــيــاف». وأوضــحــت أن البطارية 
الأخيرة تم نصبها في موقع تواجدت 
فيه في وقت سابق بطارية صواريخ 
لــلــدفــاع الجوي  «إس - ٢٠٠» تابعة 
الـــســـوري. وقـــالـــت «ســبــوتــنــيــك» في 
خبرها تحت عنوان «رد صاروخي 
عـــلـــى الــــــغــــــارات الإســــرائــــيــــلــــيــــة» إن 
«منظومتي الدفاع الجوي الروسية 
والسورية في سوريا وضعتا تحت 
إدارة واحــــــــــدة»، وأضـــــافـــــت: «يــــرى 
الــخــبــراء أن روســيــا تـــرد بــذلــك على 
الغارات الإسرائيلية المتواصلة التي 
استهدف إحداها مدينة مصياف في 
المــاضــي». ومع  ٧ سبتمبر (أيــلــول) 
أن إســرائــيــل قــامــت خـــلال الــســنــوات 
المــاضــيــة بــضــرب عـــشـــرات الأهــــداف 
داخــل الأراضــي السورية، وبصورة 
خاصة، مواقع وقوافل سلاح تابعة 
«حزب الله»، إلا أن قصف مصياف  لـ
كان الأكثر خطورة، حيث استهدفت 
لــلــبــحــوث العلمية  إســرائــيــل مــركــزاً 
قــــالــــت إن إيـــــــــران تـــعـــمـــل فـــيـــه عــلــى 
تصنيع صواريخ وتدريب مقاتلين. 
ومـــن جــانــب آخـــر تــقــع مــصــيــاف في 
مناطق قريبة من القواعد العسكرية 

الروسية على الساحل السوري.
وبـــعـــد كــــل ضـــربـــة إســرائــيــلــيــة 
لأهــــداف داخــــل الأراضـــــي الــســوريــة، 
تــــطــــرح وســــائــــل إعـــــــلام ومـــراقـــبـــون 
تــســاؤلات حـــول إمــكــانــيــة اســتــخــدام 
الأنــــظــــمــــة الــــصــــاروخــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 
الــتــي نشرتها الــقــوات الــروســيــة في 
الــجــوي  لــلــتــصــدي للقصف  ســوريــا 
والـــصـــاروخـــي الإســـرائـــيـــلـــي. ورغـــم 

تـــأكـــيـــدات الــبــعــض أن «روســــيــــا لن 
تقف مكتوفة الأيدي بعد الآن»، إلا أن 
القوات الروسية لم تحرك منظومات 
الصواريخ تلك لردع إسرائيل، كما 
لــلــتــصــدي للقصف  لــم تستخدمها 
الــصــاروخــي الأمــيــركــي عــلــى قــاعــدة 
الشعيرات الجوية. وكانت الولايات 
أنــهــا أبلغت الجانب  أكـــدت  المتحدة 
الــروســي مسبقاً بالقصف. وتجدر 
الإشــارة إلى أن الكرملين قرر نصب 
وبـــعـــض   «٣٠٠  - «إس  مـــنـــظـــومـــة 
المنظومات الصاورخية الساحلية 
لتأمين حماية القاعدتين الجوية في 
حميميم والــبــحــريــة فــي طــرطــوس. 
وبعد حادثة إسقاط مقاتلة تركية 
قــاذفــة روســيــة فــي نوفمبر (تشرين 
قـــررت موسكو  الــثــانــي) عـــام ٢٠١٥، 
نشر «إس - ٤٠٠» في قاعدة حميميم. 
وقــــتــــذاك، أكــــد دمــيــتــري بــيــســكــوف، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
فـــي تــصــريــحــات نقلتها  الـــروســـيـــة، 
 - فــــاكــــس»، أن إرســــــال «إس  «إنـــتـــر 
٤٠٠» إلى سوريا جاء تلبية لضرورة 

حماية القاعدة الروسية هناك.
وتــــــــحــــــــاول مـــــوســـــكـــــو تـــــفـــــادي 
الــتــصــعــيــد بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــن 
جـــانـــب وإيــــــران ومــيــلــشــيــاتــهــا على 
الأراضــــي الــســوريــة مــن جــانــب آخــر، 
إلا أنها لا تعارض رسمياً الغارات 
الإســرائــيــلــيــة، وأبـــــدت مــنــذ الــبــدايــة 
حــــرصــــاً عــــلــــى الـــتـــنـــســـيـــق لـــتـــفـــادي 
أبـــيـــب، وللحيلولة  تـــل  الـــصـــدام مـــع 
دون وقــوع حــوادث في الأجــواء بين 
المــقــاتــلات الــروســيــة والإســرائــيــلــيــة 
خــلال تنفيذ العمليات فــي سوريا. 
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو زار موسكو في 
نهاية سبتمبر عــام ٢٠١٥، أي بعد 
أن تــأكــدت الأنــبــاء حــول نية روسيا 
إطــلاق عملية عسكرية في سوريا. 
وخلال تلك الزيارة توصل نتنياهو 
والرئيس فلاديمير بوتين إلى اتفاق 
حول تشكيل فريق تنسيق إسرائيلي 
- روســي لمنع حــدوث أي إطــلاق نار 
غــيــر مــقــصــود فـــي ســـوريـــا، ويـــرأس 
الفريق من كل جانب نائبا رئيسي 
الأركان، حينها نقلت «رويترز» عن 
مـــســـؤول عــســكــري إســرائــيــلــي قــولــه 
إن المـــحـــادثـــات مـــع روســـيـــا ســتــركــز 
على العمليات الجوية فوق سوريا 

و«التنسيق الكهرومغناطيسي».

انقرة تفرج عن طيار سوري وأنباء عن وساطة روسية

الجيش التركي ينشر مراقبين في إدلب دفاعاً عن «الأمن القومي»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن الجيش التركي أن عناصر 
من قواته بدأت تشكيل نقاط مراقبة 
في منطقة «خفض التصعيد» في 
محافظة إدلــب الــســوريــة، فــي إطــار 
مسار آستانة، اعتباراً من مساء أول 
من أمس، ذلك خطوات لضمان وقف 
الــنــار وإيــصــال مساعدات وترتيب 

ظروف الحل السياسي.
وقــــالــــت رئــــاســــة هــيــئــة أركـــــان 
الجيش التركي في بيان، أمس، إن 
نشر هذه العناصر يستهدف تهيئة 
الــظــروف المناسبة مــن أجــل ضمان 
وقف إطلاق النار واستمراره فضلاً 
عــن إيــصــال المــســاعــدات الإنــســانــيــة 
للمحتاجين، وإعــادة النازحين إلى 

منازلهم.
وأكـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان أن بـــــــلاده بـــــدأت 
عــمــلــيــة الانــــتــــشــــار فــــي إدلــــــب وفـــق 
إطار مباحثات آستانة، وقال أمام 
اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة 
والتنمية الحاكم بالولايات التركية: 
«قلنا سابقا يمكننا أن نأتي فجأة 
إلى إدلب، وهذه الليلة (ليلة أول من 
أمس) بدأت قواتنا المسلحة بالفعل 
الــســوري الحر بتنفيذ  مــع الجيش 

العملية في إدلب».
واعــتــبــر إردوغـــــان أنـــه لا يحق 
لأي أحد انتقاد قيام تركيا بإطلاق 
عملية عسكرية في إدلب، مؤكداً أن 
تــركــيــا تــتــحــرك مــن منطلق حماية 
أمــنــهــا الـــقـــومـــي، قـــائـــلاً: «نــحــن من 
لدينا حدود مع سوريا يبلغ طولها 
٩١١ كلم، وإدلب محافظة حدودية، 
ونحن من يتعرض للتهديد في كل 
لحظة، فلا يحق لأحد أن يحاسبنا 
عــلــى اتــخــاذنــا الــتــدابــيــر الأمــنــيــة... 
الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي تــركــيــع تــركــيــا، 
يــخــرجــون أمــامــنــا كــل يـــوم بمكائد 

مختلفة».
وأضـــــــاف أن بــــــلاده مــثــلــمــا لــم 
تـــنـــسَ الـــذيـــن وقـــفـــوا إلــــى جــانــبــهــا 
في هذه المرحلة الصعبة التي تمر 
بها، فلن تنسى أيضاً مــن نصبوا 

العراقيل أمامها.
وفـــــي بـــيـــانـــه الـــــصـــــادر، أمــــس، 
قال الجيش التركي إن عناصر من 
بــــدأت بفعاليات  المــســلــحــة  الـــقـــوات 

اســـتـــطـــلاعـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
التوتر بإدلب في الثامن من شهر 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
واعــــتــــبــــاراً مــــن ١٢ أكــــتــــوبــــر بــــدأت 
فعاليات تشكيل نقاط مراقبة في 

المنطقة.
وذكـــر الــبــيــان أن مــهــام الــقــوات 
التركية في المنطقة ستتواصل في 
إطار قواعد الاشتباك المتفق عليها 
ــــــــدول الـــضـــامـــنـــة فــــي مــســار  بــــين ال

آستانة.
ووصلت، مساء أول من أمس، 
تعزيزات عسكرية إضافية أرسلها 
الــجــيــش الــتــركــي، إلـــى وحـــداتـــه في 
بــــلــــدة ريـــحـــانـــلـــي بــــولايــــة هـــاطـــاي 
جنوب البلاد، في إطار عملية نشر 
الــقــوات بمنطقة خفض التصعيد 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
وجـــــــــــرى نـــــشـــــر الـــــتـــــعـــــزيـــــزات، 
الـــتـــي شــمــلــت كــثــيــراً مـــن المــركــبــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، بــيــنــهــا نــــاقــــلات جــنــد 
مـــــــــدرعـــــــــة، وســـــــــــيـــــــــــارات إســــــعــــــاف 
وحاويات، على الخط الحدودي في 
ريحانلي. كما أرسلت إدارة الكوارث 
الطبيعية والـــطـــوارئ التركية إلى 

المــنــطــقــة مـــركـــبـــة رصـــــد إشـــعـــاعـــات 
نووية وبيولوجية وكيميائية.

وكـــان الــجــيــش الــتــركــي واصــل 
فعالياته الاستطلاعية، الأربــعــاء، 
مــن أجــل تشكيل نــقــاط المــراقــبــة في 
إدلـــــب لــلــمــرة الـــثـــانـــيـــة، بــعــد مهمة 
مــمــاثــلــة الأحـــد المـــاضـــي. وتتضمن 
المرحلة الأولى من الانتشار التركي 
نــشــر عــنــاصــر مــراقــبــة مـــن الـــقـــوات 
المــســلــحــة فـــي المــنــطــقــة المــمــتــدة بين 
إدلـــــب ومـــديـــنـــة عــفــريــن بــمــحــافــظــة 

حلب.
وتمركزت عناصر الجيش في 
إطار هذه المرحلة الأولى في منطقة 
قريبة من مدينة عفرين الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــرديـــة 

والمتاخمة للحدود التركية.
وبحسب المخطط له، ستشكل 
الـــقـــوات الــتــركــيــة نــقــاط مــراقــبــة في 
أكثر من ١٠ مواقع، خلال انتشارها 
الـــذي سيمتد تدريجيا مــن شمال 
الــجــنــوب، فــي الفترة  إدلــب باتجاه 
بالتنسيق  تركيا  المقبلة وستقيم 
مع «الجيش السوري الحر» نقاط 
مــراقــبــة فـــي الأجــــــزاء الــداخــلــيــة من 
إدلـــــــــب، فـــيـــمـــا ســـتـــؤســـس الــــقــــوات 

الــروســيــة والإيــرانــيــة نــقــاط مراقبة 
خارجها.

ويــهــدف الانتشار التركي إلى 
دعـــم تــوفــيــر الـــظـــروف المــلائــمــة من 
أجل ترسيخ وقف إطــلاق النار في 
ســـوريـــا بـــين الـــنـــظـــام والمـــعـــارضـــة، 
وإنـــــهـــــاء الاشــــتــــبــــاكــــات، وإيــــصــــال 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، وتــهــيــئــة 
الظروف المناسبة لعودة النازحين 
إلــــى مــنــازلــهــم، حــيــث يــقــيــم حــالــيــاً 
أكثر من مليون نازح في مخيمات 
الـــســـوري، قــرب  بــالــجــانــب  منتشرة 

الحدود مع تركيا.
وسيسهم الانتشار الذي بدأه 
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي بــــهــــدف ضـــمـــان 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي إدلــــــب، في 
تــوفــيــر الأمـــــن لــلــمــدنــيــين، ومــــن ثم 
الحيلولة دون حدوث موجة لجوء 
محتملة إلى تركيا وقد يطول بقاء 
القوات التركية في إدلب، في ضوء 
الــوزراء التركي بن  تصريح رئيس 
علي يلدريم الثلاثاء الماضي الذي 
أوضــــح أن تــركــيــا ســتــؤســس نقاط 
لبقاء القوات التركية في المستقبل.

وقـــالـــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن 
نــــقــــاط المــــراقــــبــــة ســـتـــكـــون بــمــثــابــة 

جـــــدار أمـــنـــي أمـــــام انــتــشــار وتــمــدد 
«وحـــدات حماية الشعب» الكردية 
الموجودة في مدينة عفرين التابعة 
لحلب، لافتة إلى أن «حزب الاتحاد 
الديمقراطي» الكردي السوري، الذي 
يــســيــطــر عــلــى عــفــريــن مــنــذ ٢٠١١، 
يــســعــي لــلــســيــطــرة عــلــى أجـــــزاء من 
إدلـــب مــن أجــل إقــامــة حـــزام أو ممر 
يــبــدأ مــن الــحــدود الــعــراقــيــة ويصل 

إلى البحر المتوسط.
فــــي ســـيـــاق مـــــــواز، غــــــادر ١٠٠ 
ســــــــوري، بــيــنــهــم نــــســــاء وأطــــفــــال، 
أمس، من مخيمات «أونجو بينار» 
فــــي ولايـــــــة كـــلـــيـــس جــــنــــوب تــركــيــا 
مــتــوجــهــين إلــــى بـــلادهـــم حــيــث تم 
نــقــلــهــم بـــحـــافـــلات صـــغـــيـــرة تــابــعــة 
التابعة  الــكــوارث والــطــوارئ  لإدارة 
لرئاسة الوزراء التركية إلى مناطق 
درع الـــفـــرات. وقــــال أحـــد الــعــائــديــن 
إنــه كــان يقيم بمخيمات اللاجئين 
منذ ٥ أعــــوام، وقـــرر أخــيــراً الــعــودة 
إلـــى المــنــاطــق المـــحـــررة مـــن سيطرة 

الإرهاب.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أفــــرجــــت 
مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فـــــي هـــطـــاي 
جــنــوب تركيا مــســاء أول مــن أمس 

التابع لجيش  عن الطيار السوري 
النظام العقيد محمد صوفان الذي 
قبضت عليه قوات الدرك التركية في 
٤ مارس (آذار) الماضي، بعد أن قفز 
من مقاتلة سوريا قبل أن تتحطم 
فــــي ريـــــف هـــــاطـــــاي، مــــع خــضــوعــه 

للمحاكمة.
وفي إفادته للجهات المختصة، 
قال محمد صوفان إنه أقلع بطائرته 
مـــن مــحــافــظــة الـــلاذقـــيـــة الـــســـوريـــة، 
لقصف مــواقــع فــي محافظة إدلــب، 
وإن طائرته أصيبت في تلك الأثناء 
لتسقط في الأراضي التركية، ليتم 
اعتقاله من قبل السلطات المحلية 

بالولاية.
ويــــواجــــه صـــوفـــان الـــبـــالـــغ من 
العمر ٥٤ عــامــاً، اتهامات بانتهاك 
حـــــــدود تـــركـــيـــا، والــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال 

تجسس.
وســبــق لــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
«الائـــتـــلاف الــوطــنــي لــقــوى الــثــورة 
الـــســـوريـــة» أن سلمت  والمـــعـــارضـــة 
لـــوزارة الخارجية التركية،  مــذكــرة 
طـــالـــبـــت فــيــهــا بـــمـــقـــاضـــاة الــطــيــار 
بــتــهــمــة الــقــتــل الــعــمــد، ولــيــس فقط 
انـــتـــهـــاك حـــــدود تــركــيــا كــمــا رفــعــت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن المــــحــــامــــين الأتـــــــراك 
دعـــــوى قــضــائــيــة بــحــقــه لمــحــاكــمــتــه 
بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، 
والحيلولة دون إعادته إلى سوريا.
وأثــــار إطـــلاق ســـراح صــوفــان 
غضباً بــين الــســوريــين عــبــروا عنه 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «حــريــيــت» 
التركية أن صوفان موجود حالياً 
فــــي هـــاطـــاي  الــــهــــجــــرة  فــــي إدارة 
ولـــيـــســـت هـــنـــاك مـــعـــلـــومـــات حـــول 
إمكانية السماح له بالخروج من 
الــهــجــرة،  تــركــيــا أو مــغــادرة إدارة 
فـــيـــمـــا نـــقـــلـــت قــــنــــاة «أولــــــوصــــــال» 
القريبة من حزب «الوطن» التركي 
اليساري الداعم لنظام الأسد، عن 
المــحــامــيــة الــتــركــيــة آنـــيـــل جــواهــر 
جـــــان، الـــــذي يـــدافـــع عـــن صـــوفـــان، 
أمـــام المحكمة  الــطــيــار سيمثل  أن 
مرة أخرى في ٢٥ أكتوبر الحالي، 
وأكــــدت أنـــه قــيــد الــحــجــز فــي قسم 
الإعادة في إدارة الهجرة. وأشارت 
تقارير إلى أن الإفراج عن صوفان 

جاء بوساطة روسية.

قوات تركية في بلدة سلوى شمال سوريا (أ.ف.ب)

عون في ذكرى إخراجه من قصر بعبدا: عاد الحق إلى أصحابه
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد ٢٧ سنة على خروجه من القصر 
الجمهوري بعملية عسكرية سورية، أحيا 
رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون 
هـــذه الـــذكـــرى مــن بــعــبــدا لــلــمــرة الأولــــى في 
موقعه رئيساً للبنان، وقــال: «قضيتنا لم 
تكن عفوية وشعبوية، بل كانت قضية تمسّ 
أســس بــنــاء الــدولــة، ذلــك أن الــدولــة الــتــي لا 
تتمتع بسيادة واستقلال وحرية لا يمكنها 

أن تبني نفسها بنفسها».
وفـــي ١٣ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
١٩٩٠ التي يحيي «التيار الوطني الحر»... 
«ذكـــــرى شــهــدائــهــا» ســنــويّــاً، عــمــدت قـــوات 
الـــنـــظـــام الــــســــوري إلــــى شـــن هـــجـــوم واســـع 
عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي والــقــصــر 
الــجــمــهــوري فـــي بــعــبــدا، حــيــث كـــان رئــيــس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة حينها مــيــشــال عــون 
«اتـــفـــاق الـــطـــائـــف»،  الـــــذي رفــــض الـــقـــبـــول بــــ
إلــى لبنان  معتبراً دخــول الجيش السوري 
«احتلالاً»، ما أدى إلى خروجه نتيجة اتفاق 
إلى السفارة الفرنسية في بيروت، قبل أن 
ينتقل إلى فرنسا ويبقى فيها منفياً حتى 
عــام ٢٠٠٥ ويــعــود إلــى بــيــروت بعد خــروج 
الجيش السوري من لبنان إثر اغتيال رئيس 
الحكومة السابق رفيق الحريري، وينتخب 
في نهاية شهر أكتوبر العام الماضي رئيساً 

للجمهورية نتيجة تسوية سياسية.
واعـــتـــبـــر عـــــون خـــــلال اســتــقــبــالــه وفـــد 
الــجــامــعــة الأنــطــونــيــة أن «الـــيـــوم هـــو زمــن 
عـــــودة الـــحـــق إلــــى أصـــحـــابـــه»، مــتــمــنــيــاً أن 

«تحمل الانتخابات النيابية عقلية وذهنية 
جـــديـــدتـــين تــتــأقــلــمــان مـــع المــتــغــيــرات الــتــي 

تشهدها دول العالم كافة».
وأضــاف: «اليوم هو زمــن عــودة الحق 
إلــــى أصـــحـــابـــه، وقــضــيــتــنــا لـــم تــكــن قضية 
عفوية ولا شعبوية، بل كانت قضية تمس 
أسس بناء الدولة. كل من اعتقد أنه، في ظل 
الاحتلال، يمكنه بناء دولة، تبين له أن هذا 
لم يكن بخيار بل إذعاناً لوضع قائم وخوفاً 
من المواجهة، فالدولة التي لا تتمتع بسيادة 
ولا بــاســتــقــلال ولا بــحــريــة لا يمكن لــهــا أن 

تبني نفسها بنفسها. وقد تبين أنه في ظل 
الاحتلال، لم يحصل التغيير المنشود. اليوم 
هناك مدرسة أخرى وصلت إلى الحكم من 
خارج المدارس التقليدية التي حكمت لبنان 

منذ الاستقلال إلى اليوم».
واعــتــبــر أن «قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــذي 
أقر يختلف عن قانون الانتخاب الذي كان 
سائداً في ٢٠٠٩ وفــي عــام ١٩٦٠ أو غيره»، 
مضيفاً: «كــذلــك فإننا أدخلنا التغيير في 
الحياة الدبلوماسية من خلال التشكيلات 
الــتــي اعــتــمــدت، وســفــراؤنــا المــنــتــشــرون في 

العالم باتت لهم مهمات جديدة، وفق تفكير 
حديث. وقضاؤنا أيضاً سيُسهِم في التغيير 
المنشود، خصوصاً مــن خــلال الإســـراع في 

البت بالدعاوى والشكاوى».
وتابع: «البعض يسأل: مــاذا عمل لنا 
صـــلِـــح تركة 

ُ
الــرئــيــس؟ وهـــم يــنــتــظــرون أن أ

٢٧ سنة في ٢٤ ساعة أو ٢٧ يوماً أو سبعة 
أشهر... غداً في مناسبة ذكرى السنة على 
انتخابي، سأتوجه إلى اللبنانيين بما قمنا 
بــه. وحــين أقــوم بحل مسألة عالقة منذ ١٥ 
ســنــة أو٩ ســنــوات وكــانــت السلطة عــاجــزة 

عــنــهــا، فـــذلـــك يــتــطــلــب وقـــتـــاً كــونــهــا كــانــت 
راســخــة فــي ذهنية مــن كــان يتولى الحكم. 
وانــــي آمـــل أن تــأتــيــنــا الانــتــخــابــات بعقلية 
وذهــنــيــة جــديــدتــين، ونــكــون متأقلمين مع 
جميع المتغيرات الحديثة التي تجري في 
دول العالم كــافــة». إلــى ذلــك، قــال عــون «إن 
عــودة النازحين السوريين خطوة أساسية 
لـــوقـــف مــعــانــاتــهــم والـــحـــد مـــن الــتــداعــيــات 
على لبنان»، ذلك خلال لقائه بعثة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر في لبنان برئاسة 
كــريــســتــوف مـــارتـــن، فــي وقـــت لا تــــزال هــذه 
القضية تشكّل موضع سجال في لبنان بين 
الــســوري  الــنــظــام  المــطــالــبــين بالتنسيق مــع 
لعودتهم، وبين ضــرورة أن تكون عودتهم 
عبر الأمم المتحدة. وبرزت في الأيام الأخيرة 
الــســبــت، فــي منطقة ذوق  دعـــوة للتظاهر، 
مصبح في كسروان، بجبل لبنان الشمالي، 
إلـــى وطنهم،  الــســوريــين  للمطالبة بــعــودة 
ورافقت هذه الدعوات شعارات محذرة من أن 
وجود اللاجئين سيؤدي إلى «فقدان فرص 
العمل ولقمة العيش» و«انهيار الاقتصاد» 
وغــيــرهــا، فـــي حـــين أكّـــــدت المــتــحــدثــة بــاســم 
مفوضية شؤون اللاجئين ليزا بوخالد أن 
موقف «المفوضية» بشأن عــودة اللاجئين 
«الشرق  إلى بلادهم لم يتغيّر. وأوضحت لـ
الأوسط» «لا نزال نؤكد أننا لن نساعد في 
عودة هؤلاء إلى بلادهم قبل الحصول على 
ضمانات لحمايتهم ليس فقط من القصف 
والاســــتــــهــــداف، إنـــمـــا أيـــضـــاً مــــن الاعـــتـــقـــال 
وتجنيدهم بشكل إجباري، أما إذا اختاروا 

هم العودة بإرادتهم فذلك هو قرارهم».

الحريري يبحث مع البابا فرنسيس 
الأزمة السورية و«اللاجئين»

بيروت: «الشرق الأوسط»

بحث رئيس الحكومة اللبنانية سعد 
الحريري، أمــس، في الفاتيكان مع البابا 
الــدولــة المونسنيور  فرنسيس وأمــين ســر 
اللبنانية،  بـــارولـــين، المــســتــجــدات  بــيــتــرو 
الــتــي تعصف بالمنطقة،  وكــذلــك الأزمــــات 

خصوصا الأزمة السورية.
اتــه  وفـــي حــين وصـــف الــحــريــري لــقــاء
بأنها كانت «جيدة جــدا»، قالت «الوكالة 
الوطنية للإعلام» إن رئيس مجلس الوزراء 
الــلــبــنــانــي عــــرض فـــي اجــتــمــاع مـــع الــبــابــا 
الــوضــع فــي لبنان والمنطقة وانعكاسات 
اللبنانية  الأزمـــة السورية على الأوضـــاع 
الفاتيكان. بعد ذلك توجه  والعلاقات مع 
الـــحـــريـــري إلـــــى مــكــتــب أمـــــين ســــر الـــدولـــة 
المــونــســنــيــور بــيــتــرو بـــارولـــين وعــقــد معه 
اجتماعا تم خلاله إجراء جولة أفق شاملة 
تــنــاولــت الأوضــــاع فــي لبنان مــن مختلف 
جوانبها والأزمات التي تعصف بالمنطقة، 
خصوصا الأزمــة السورية وانعكاساتها 
الــســلــبــيــة عــلــى الأوضـــــاع فـــي لــبــنــان. وتــم 
تبادل وجهات النظر في كيفية مساعدة 
لــبــنــان لــتــخــفــيــف وطــــأة وجــــود الــلاجــئــين 

السوريين.
وتحدث الحريري للصحافيين بعد 
أنــه على  إلــى  اللقاءات التي عقدها، لافتا 
الــفــاتــيــكــان مــســؤولــيــة فــي مــلــف اللاجئين 
السوريين، مؤكدا أن البابا سيعمل على 
هــذا الأمــر. وقــال: «لكن الأســاس بالنسبة 
إلــــيّ وبــالــنــســبــة إلـــى الــنــازحــين هــو أنـــه لا 

أحد يمنع اليوم أيا منهم من العودة إلى 
سوريا، ولكن الأساس هو إيجاد الوسيلة 
المــنــاســبــة لــعــودتــهــم»، عــــادّاً أنـــه «يــجــب أن 
تـــكـــون هـــنـــاك مـــنـــاطـــق آمـــنـــة فــــي ســـوريـــا، 
النازح بالعودة الآمنة  يقتنع من خلالها 
إلـــى بـــلاده وإلـــى هـــذه المــنــاطــق تــحــديــدا». 
ــا 

ّ
وأضــــاف: «بــهــذه الــطــريــقــة نــكــون قــد أمــن

عودة النازحين إلى سوريا. أما الكلام عن 
نوع من إرغامهم على العودة إلى بلادهم، 
أمـــر غــيــر وارد وغــيــر طبيعي وغير  فــهــو 

إنساني».
وشـــدد الــحــريــري كــذلــك عــلــى وجــوب 
«حماية المواطن اللبناني من خلال تطبيق 
الــقــوانــين اللبنانية فيما يتعلق بالعمل 
وغيره، لما فيه مصلحة اللبنانيين، ومنعا 
لأن تــؤخــذ الـــوظـــائـــف وفــــرص الــعــمــل من 
دربهم، وليس بهدف أن يكون هذا التطبيق 

بوجه السوريين».
وأشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى 
أنه سمع من البابا الذي وعد بزيارة لبنان 
كم أن هذا البلد «مهم بالنسبة إليه، وكم أن 
العيش المشترك في لبنان يشكل بالنسبة 
إلــيــه مــثــلا ومـــثـــالا للمنطقة كــلــهــا، يجب 
الــحــفــاظ عــلــيــه». وقـــال: «كــمــا تطرقنا إلى 
المشاكل التي تواجهها المنطقة والتخوفات 
حــيــالــهــا، ومـــن الــواضــح أن قــداســة البابا 
إنسان مقدام، فقد ذهب إلى مصر ليؤكد 
وجود الفاتيكان وأهمية الحوار، خصوصا 
بين المسلمين والمسيحيين، وكذلك بالنسبة 
إلى قبوله الذهاب إلى لبنان إن شاء الله 

قريبا، وهذا أمر إيجابي».

عون مستقبلا وفد «الصليب الأحمر الدولي» أمس (دالاتي ونهرا)

انتقاد المحاصصة في اختيار أعضائه وآمال بتحوله إلى  «طاولة حوار» 

تناقض التوقعات إزاء نجاح «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» 
بيروت: كارولين عاكوم

أعاد إحياء المجلس الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي عــبــر تــعــيــين الــحــكــومــة 
أول أمــس أعــضــاءه الــــ٧١، الأمــل في 
إمكانية تصحيح الوضع اللبناني 
المتفاقم بعد سنوات على غياب دوره 
وحـــضـــوره. ورغــــم تــأكــيــد أعــضــائــه 
الــذيــن مــن المــتــوقــع أن ينتخبوا في 
المرحلة التالية هيئة مكتب المجلس 
المــؤلــفــة مـــن ٧ أعـــضـــاء إضـــافـــة إلــى  
رئيس ونائب له، يشكّك البعض في 
قـــدرة هـــؤلاء الأعــضــاء عــلــى إحـــداث 
اللبناني المنقسم  الــواقــع  خــرق فــي 

سياسيا وطائفيا.
ويـــقـــول الــبــاحــث فـــي «الــشــركــة 
الدولية للمعلومات» محمد شمس 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــس:  الـــديـــن لــــ
«رغم محاولة تصوير تعيين أعضاء 
هـــذا المــجــلــس عــلــى أنـــه إنـــجـــاز لكن 
الواقع يؤكد أنه عكس ذلك وبالتالي 
ــق أي نتائج 

ّ
مــن المستبعد أن يــحــق

على غــرار ما سبقه». وأوضــح «إذا 
نــظــرنــا إلـــى  تــوزيــع أعــضــائــه تبدو 
المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة 
واضــــحــــة وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـــكـــون إلا 
نموذجا عن السلطة ولن يتمكن من 
التأثير إذا لم تحظ خططه بموافقة 
الأحزاب والطوائف التي يمثلونها». 
هــذه المقاربة رفضها رئيس اتحاد 
اللبنانية ورئيس  الغرف التجارية 
غــرفــة بــيــروت وجــبــل لــبــنــان محمد 
شــقــيــر مــــؤكــــدا أن الــــقــــول بــتــوزيــع 
الأعضاء وفق المحاصصة السياسية 

غير واقعي، ومشيرا في الوقت عينه 
إلى  أن مهمته هي فقط استشارية 
ولا تــصــل إلـــى  الــقــدرة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات، بينما قال بشارة الأسمر، 
رئــــيــــس الاتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 
وممثله في المجلس «المحاصصة في 
اختيار أعضائه قــد لا تختلف عن 
التعيينات والمؤسسات في الدولة 
لــعــدد  لـــكـــن لا يــمــكــن إلا أن نــشــهــد 
كبير من أعضائه بالنزاهة ونعول 

بالتالي على دورهم».
وقال شقير وهو ممثل أصحاب 
الـــعـــمـــل عــــن الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري فــي 
«الــشــرق الأوســـط» أمــس:  المجلس لـــ
«لـــنـــنـــظـــر بـــإيـــجـــابـــيـــة إلـــــــى  خــطــوة 
تعيين أعــضــاء المجلس خــاصــة في 
هـــــذه الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة اقــتــصــاديــا 

واجــتــمــاعــيــا الــتــي يــمــر بــهــا لبنان، 
وبذلك فلينتقل الحوار من الشارع، 
عبر الاعتصامات والتظاهرات، إلى  
الــشــارع لم  طــاولــة المجلس لأن لغة 
ولــــن تـــــؤدي إلـــــى  نــتــيــجــة وهـــــذا ما 

لمسناه في السنوات الأخيرة».
مــن جهته، أمــل بــشــارة الأسمر 
«الشرق الأوســط» أن «يتحول هذا  لـ
المجلس إلى  طاولة حوار اقتصادية 
اجتماعية دائمة بين أصحاب العمل 
والعمال، والتخفيف قدر الإمكان عن 
الأعــبــاء الــتــي يــعــانــي منها المــواطــن 
اللبناني في حياته اليومية». وفي 
حـــين يــطــالــب الــنــظــر بــإيــجــابــيــة إلــى  
عمل هذا المجلس، يؤكد أن المطلوب 
منه العمل على اقتراح حلول لمختلف 
الـــقـــضـــايـــا، ومـــنـــهـــا أزمــــــة الــنــفــايــات 

والــــســــيــــر وخـــــطـــــة الــــنــــقــــل المـــشـــتـــرك 
وتــنــظــيــم عــمــل المــؤســســات والــحــوار 
حــول السياسة الضريبية وقــانــون 
الإيجارات وغيرها من الأزمات التي 

يعاني منها المجتمع اللبناني.
ولـــفـــت شــقــيــر إلــــــى  أن الـــهـــدف 
الأول سيكون الآن هو انتخاب هيئة 
مكتب المجلس والرئيس ومن ثم فتح 
الــحــوار مــع الاتــحــاد الــعــمــالــي الــعــام 
بـــشـــأن طــلــب زيــــــادة رواتــــــب الــقــطــاع 
الــخــاص لنتوصل إلـــى  حــل يرضي 
الجميع فــي هـــذا الإطــــار وذلـــك بناء 
على دراسات لجنة المؤشر حول غلاء 
المعيشة منذ العام ٢٠١٢ لغاية الآن، 
مــؤكــدا الــتــزامــه الاتـــفـــاق بــرفــع الحد 

الأدنى للأجور.
«وكـــالـــة  وأوضـــــــح فــــي حـــديـــث لــــ

ــعــت اتــفــاقــاً في 
ّ
الأنــبــاء المــركــزيــة» «وق

هذا الشأن مع الاتحاد العمالي العام 
في ديسمبر (كانون الأول) من العام 
ع، وبالتالي 

ّ
٢٠١١. وأنا أحترم ما أوق

إنــنــي مــلــتــزم الاتـــفـــاق عــلــى تصحيح 
الأجور».

وكـــــــانـــــــت صــــــرخــــــة المـــــواطـــــنـــــين 
اللبنانيين مطالبة بتصحيح الحد 
الأدنـــى لــلأجــور فــي الــقــطــاع الخاص 
بعد إقرار زيادة رواتب القطاع العام 
وتمويلها من الضرائب التي طالت كل 

شرائح المجتمع.
وشرح شقير أن الاتفاق المذكور 
ـــل الـــدولـــة 

ّ
«يـــشـــتـــرط عـــلـــى ألا تـــتـــدخ

فــي الــشــطــور، وبــالــتــالــي يــجــب إلــغــاء 
الــعــمــل بــهــذا الــبــنــد الــــذي يــســمــح لها 
بــــذلــــك، كـــونـــنـــا الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد عــلــى 

الــكــرة الأرضـــيـــة الــــذي يــلــتــزم بــذلــك». 
وأشــــــار إلــــى وعــــد تــلــقــوه مـــن رئــيــس 
مجلس النواب نبيه برّي «الذي نثق 
به كهيئات واتحاد عمالي عام على 
الــســواء، بــإلــغــاء تــدخــل الحكومة في 
مسألة الشطور. ومن جهتنا، نلتزم 
كقطاع خاص زيادة سنوية على الحدّ 
الأدنــى للأجور وفق نِسب التضخم، 
في ضوء مؤشر الغلاء الصادر منذ 

العام ٢٠١٢ حتى العام ٢٠١٧».
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الاقـــــتـــــصـــــادي 
الاجــــتــــمــــاعــــي قـــــد أنــــشــــئ فـــــي لــبــنــان 
عــام ١٩٩٥ تنفيذاً لــلإصــلاحــات التي 
نــصّ عليها اتــفــاق الــطــائــف، وعينت 
هــيــئــتــه الأولــــــى عــــام ١٩٩٩ «عـــلـــى أن 
يـــكـــون دوره وضـــــع خـــطـــط لمــعــالــجــة 
الدين العام والحد من نسبة البطالة 

فــي ظــل تــراجــع الاقــتــصــاد وتقديمها 
للحكومة»، بحسب ما يوضح شمس 
الـــــديـــــن. لـــكـــن لــــم يـــســـجّـــل لــلــمــجــلــس 
الأول الذي كانت تعود فكرة إنشائه 
إلــى النقابات والاتـــحـــادات العمالية 
والأحــــــزاب الــيــســاريــة، لــيــكــون مــركــزا 
لــلــحــوار والـــتـــواصـــل بـــين الــقــطــاعــات 
الاقتصادية والاجتماعية أي نشاط 
لافـــت لــهــذا المــجــلــس قــبــل أن يتوقف 
عمله بشكل نهائي مع نهاية ولايته 
يــــعــــود رئـــيـــس  قـــبـــل أن  عــــــام ٢٠٠٢. 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون ويــطــالــب 
إلــى تحقيق  بــإعــادة تفعيله وصـــولا 
هذا الهدف يوم أول من أمس بتعيين 
٧١ عضوا يمثلون مختلف القطاعات 
والمهن الحرة والنقابات والمؤسسات 

الاجتماعية وغيرها.

استمرار الجدل اللبناني حول عودة السوريين
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

عدد الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل يصل إلى ٧ آلاف بينهم ٤٠٠ طفل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــواصــــل فـــيـــه ســلــطــات 
الاحتلال الإسرائيلي، وبشكل يومي، اعتقالاتها 
الــشــرقــيــة والــضــفــة  الـــقـــدس  فـــي  للفلسطينيين 
الغربية المحتلتين، أعــلــن رئــيــس هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين الفلسطينية، عيسى قراقع، 
بــاتــت «أداة أســاســيــة لعمليات  أن الاعــتــقــالات 
الانـــتـــقـــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــقـــمـــع والـــتـــرهـــيـــب»، 
واعتبرها «نوعاً من إرهاب الدولة يحتاج إلى 
اهتمام دولي لا يقل عن الاهتمام بإرهاب الأفراد 
والمنظمات». وقال قراقع إن السجون والمعتقلات 
الإسرائيلية، البالغ عددها ٣٠، باتت تضم الآن 
نحو ٧ آلاف أسير فلسطيني، بينهم ٦٤ أسيرة، 
منهن ١٣ فتاة من القاصرات (أقل من ١٨ عاماً)، 

بينما ارتفع عدد الأسرى من الأطفال إلى نحو 
٤٠٠ يقبعون فــي سجني «مــجــدو» و«عــوفــر»، 
فيما بلغ عدد الأسرى الإداريين (الذين لا توجد 

ضدهم اتهامات) نحو ٧٠٠.
وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قد 
أعلن، في بيانه اليومي عن هذه الاعتقالات، أن 
جنود الاحتلال اعتقلوا فجر الجمعة ٣ مطلوبين 
«عمليات  فلسطينيين مشتبه بأنهم على علاقة بـ
إرهاب»، موضحاً أن خمسة فلسطينيين اعتقلوا 
للشبهة ذاتها يوم الخميس. ورفض مسؤولون 
وناشطون فلسطينيون حجة الاعتقال وأكدوا 
أن الشبان المعتقلين مدنيون عاديون يقاومون 
الاحتلال بالمظاهرات أو في إلقاء الحجارة على 

قوات تعتدي على حرمات بيوتهم.
وشـــهـــدت بـــلـــدة الــعــيــســويــة شــــرق الــقــدس 

المحتلة مواجهات بين الشبان في القرية وقوات 
الاحــــتــــلال، تــخــلّــلــهــا إلـــقـــاء حـــجـــارة وزجـــاجـــات 
حــارقــة بــاتــجــاه جــنــود الاحـــتـــلال. وقــــال ناطق 
عسكري إسرائيلي إن شباناً فلسطينيين ملثمين 
أقدموا خلال ساعات الليلة قبل الماضية في حي 
العيسوية «عــلــى رشـــق قـــوة مــن شــرطــة حــرس 
الحدود... بالحجارة والزجاجات الحارقة، ما 
أدى إلى إصابة مجند بجروح طفيفة، إلى جانب 
إلحاق أضرار مادية بسيارات دوريات الشرطة 
التي ردت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع والــطــلــقــات المــعــدنــيــة المــغــلــفــة 

بالمطاط».
وفــــي بــيــت لـــحـــم، دهـــمـــت قـــــوات الاحـــتـــلال 
مـــنـــازل عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
بــلــدة تــقــوع شـــرق المــديــنــة، وقــامــت بتفتيشها 

رهــم 
ّ
وتــســلــيــم أهــالــيــهــا تـــهـــديـــداً مــكــتــوبــاً يــحــذ

مــــن «الاســــتــــمــــرار بـــالمـــقـــاومـــة ورشــــــق ســـيـــارات 
المستوطنين بالحجارة، لأن ذلــك ســيــؤدي إلى 

تنغيص حياتكم».
واعـــتـــبـــر عــيــســى قـــراقـــع هــــذه الاعـــتـــقـــالات 
بمثابة «إجــــراءات تعسفية وخــطــيــرة». واتهم 
السلطات الإسرائيلية بممارسة التعذيب بحق 
الأسرى، وذلك في «محاولات إسرائيلية رسمية 
وممنهجة لرفع الغطاء والشرعية عن مكانتهم 
الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة».  (الأســـــرى) وصفتهم 
وطالب قراقع، في بيان، بوقف هذه الإجراءات 
و«تثبيت المركز القانوني للأسرى وفق اتفاقيات 
جــنــيــف والـــقـــانـــون الـــدولـــي والـــقـــانـــون الـــدولـــي 
الإنــســانــي وقـــــرارات الأمـــم المــتــحــدة باعتبارهم 
أسرى حرية ومقاتلين شرعيين ضد الاحتلال».

إسرائيل تفرج عن نائب من حركة {حماس}
 في المجلس التشريعي الفلسطيني

رام الله: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت «وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية» أن السلطات الإسرائيلية 
أفــرجــت، أمــس الجمعة، عــن محمد 
الطل النائب من حركة حماس في 
الــتــشــريــعــي الفلسطيني،  المــجــلــس 

الذي اعتقلته قبل ثمانية أشهر.
وقـــال الــنــائــب محمد الــطــل من 
مدينة الخليل، لحظة الإفـــراج عنه 
من سجن عوفر القريب من مدينة 
رام الـــلـــه فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، في 
اتصال هاتفي مع «وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة»: «أطــلــق ســراحــي اليوم 
(أمـــــــس) بـــعـــد أن أمـــضـــيـــت ثــمــانــيــة 
شـــهـــور فـــي ســـجـــون الاحــــتــــلال، في 

الاعــتــقــال الإداري بتهمة الانــتــمــاء 
لـــحـــركـــة حــــمــــاس». وذكــــــر الـــطـــل أن 
إسرائيل اعتقلته خمس مرات منذ 

العام ٢٠٠٦.
وتــعــرض نـــواب حــركــة حماس 
فــي المجلس التشريعي مــن الضفة 
الغربية، البالغ عددهم ٣٧ نائباً، إلى 
إبـــان اختطاف  اعــتــقــالات بالجملة 
مــجــمــوعــة مــســلــحــة فـــي قـــطـــاع غــزة 
لــــجــــنــــدي إســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي الــــعــــام 
٢٠٠٦، وعــقــب قــيــام حــركــة حــمــاس 
بالسيطرة على قطاع غزة في العام 
الــصــحــافــة  ٢٠٠٧، بــحــســب «وكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة». وفــــازت حــركــة حماس 
في الانتخابات التشريعية الأخيرة 
التي جرت في العام ٢٠٠٦، وحصلت 

على ٧٤ مقعداً من أصل ١٣٢ مقعداً 
فــي المجلس التشريعي، مقابل ٤٥ 

مقعداً لحركة فتح.
وقال الطل إن خمسة نواب من 
«حــمــاس» لا يــزالــون رهــن الاعتقال 
فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، إضافة 
إلى ثلاثة نواب آخرين، هم القيادي 
فـــي حـــركـــة فــتــح مـــــروان الــبــرغــوثــي 
وأمين عام «الجبهة الشعبية» أحمد 
ســعــدات وعــضــو المكتب السياسي 
للجبهة خالدة جــرار التي اعتقلت 

مؤخراً.
ووقعت حركتا فتح وحماس، 
الــخــمــيــس، عــلــى اتـــفـــاق مــصــالــحــة 
مــــن المـــمـــكـــن أن يــمــهــد لانــتــخــابــات 
تشريعية جديدة في الفترة المقبلة.

أبو مرزوق: بيان دحلان جيد 
لكن الجميع يعرف «حساسية أبو مازن» تجاهه

القاهرة: سوسن أبو حسين

أشـــــــاد مــــوســــى أبــــــو مـــــــرزوق، 
الــعــلاقــات الخارجية  رئيس مكتب 
في حركة «حماس»، ببيان القيادي 
الفلسطيني محمد دحــــلان، وقــال 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن الأخـــيـــر  لــــــ
«أصـــــــدر بـــيـــانـــاً مـــرحـــبـــاً بـــالـــوحـــدة 
وإنهاء الانقسام وهذا موقف وطني 
جيد». لكنه استدرك: «الجميع يعلم 
أبــو مــازن  مــدى حساسية الرئيس 
(مــحــمــود عـــبـــاس) تــجــاه مــوضــوع 
دحـــلان... وبالتالي مجمل أعضاء 
المــوقــف نفسه،  المــركــزيــة لفتح على 
ولذا لم تكن هذه المسألة مطروحة 

خلال جولات الحوار».
وحــــــول حــــــوار الـــقـــاهـــرة الــــذي 

اخـــتـــتـــم الــخــمــيــس بــتــوقــيــع اتـــفـــاق 
مـــصـــالـــحـــة بــــــين حــــركــــتــــي «فــــتــــح» 
و«حــــــــمــــــــاس»، قـــــــال أبـــــــو مـــــــــرزوق: 
«الاتــــفــــاق الـــــذي تـــم يــعــالــج قضية 
أســاســيــة مــتــعــلــقــة بــتــمــكــن حكومة 
الــــتــــوافــــق الــــوطــــنــــي مـــــن مـــمـــارســـة 
بمسؤولياتها  وقيامها  مهماتها 
كــــــافــــــة، حــــيــــث تــــــم تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
وتكليفها بمهمات واضــحــة فيما 
يــــخــــص تـــــأمـــــين تـــســـلـــم الـــحـــكـــومـــة 
لأعــمــالــهــا. لــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي مـــــا زالــــــــت عــالــقــة 
وتحتاج إلى أخذ قــرار في شأنها، 
أهمها المجلس التشريعي وانعقاده، 
والمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي وتـــشـــكـــيـــلـــه، 
ومــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة 
وإعــــادة بــنــائــهــا». وأضــــاف: «نحن 

نـــريـــد ســـلاحـــاً فــلــســطــيــنــيــاً مــقــاومــاً 
ومــــســــؤولاً ومــــوحــــداً ووطـــنـــيـــاً ولا 
نمانع في أي صيغة تحتفظ بحق 
مقاومتنا». وأكــد أن «مــا جــرى في 
الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين هـــو الأهـــــم في 
مــســار المــصــالــحــة، لأن كــل الأطـــراف 
تــريــد الــخــروج مــن مــربــع الانــقــســام 
الــقــضــيــة  يـــــــرى أن  الـــجـــمـــيـــع  وأن 
الفلسطينية هي الخاسر الأكبر في 
ظل الانقسام وأن المشروع الوطني 
لــم يعد قائماً، ولذلك  الفلسطيني 
الــدافــع عند الجميع مصلحة  كــان 

فلسطين والقضية الفلسطينية».
ونــــفــــى وجــــــــود تــــــطــــــورات فــي 
قضية تبادل الأسرى مع الاحتلال، 
وقــــــال: «هـــنـــاك تــــلال مـــن الـــشـــك في 
اتجاه نوايا الاحتلال الإسرائيلي».

أطباء يعلنون نجاح عملية زرع رئة 
لصائب عريقات في الولايات المتحدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن فــــــــريــــــــق طــــــبــــــي فـــي 
الــولايــات المتحدة نــجــاح عملية 
زراعــــــــة رئـــــة لأمـــــين ســــر الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــدكــتــور صــائــب 
عـــريـــقـــات، فـــي مــســتــشــفــى إنــوفــا 

بولاية فيرجينيا.
وقال رئيس المفوضية العامة 
لمنظمة الــتــحــريــر فــي واشــنــطــن، 
الدكتور حسام زملط، في بيان 
الــطــبــي  الـــفـــريـــق  صـــحـــافـــي «إن 
أعلن نجاح العملية الجراحية» 
التي خضع لها عريقات الليلة 
المــاضــيــة، مضيفاً أن فريق  قــبــل 
الأطــــــبــــــاء أكــــــد «تــــــجــــــاوب الـــرئـــة 

وعــمــلــهــا بــشــكــل جــــيــــد». ولــفــت 
الــبــيــان إلـــى أن عــريــقــات يتماثل 
لـــلـــشـــفـــاء لـــكـــنـــه يــتــطــلــب عــلاجــاً 
ومــتــابــعــة لأســابــيــع عــــدة. ونــقــل 
زملط شكر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، الذي تابع حالة 
الــدكــتــور عــريــقــات الــصــحــيــة عن 
كثب، للطاقم الطبي الذي أجرى 
الــعــمــلــيــة والأطــــبــــاء والمــمــرضــين 
الـــــذيـــــن أشــــــرفــــــوا عـــلـــى حـــالـــتـــه. 
وشكر أبناء الشعب الفلسطيني 
وكــل من اتصل للاطمئنان على 
صحة عريقات، متمنياً له الشفاء 
الــعــاجــل وعــودتــه القريبة سالماً 

إلى أرض الوطن.
وأشــــارت «وكــالــة الصحافة 
إلــى أن عريقات (٦٢  الفرنسية» 

عــامــاً) عــانــى على مـــدار الشهور 
المــاضــيــة مـــن تــلــف رئــــوي ألــزمــه 
التنقل بين مكتبه ومنزله برفقة 
أنــبــوب أكسجين دائـــم. وتابعت 
أنه توجه قبل أقل من شهر إلى 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــبــحــث عن 
متبرع للرئة. وأعلن أول من أمس 
الخميس عن دخول عريقات إلى 
غرفة العمليات لإجــراء العملية 
التي أعلن الأطباء نجاحها فجر 

الجمعة (بتوقيت القدس).
وعــــــــــريــــــــــقــــــــــات هـــــــــــو كــــبــــيــــر 
المفاوضين في ملف المفاوضات 
مــــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ 
انطلاقها في العام ١٩٩٣. واختير 
قـــبـــل عــــامــــين أمـــــين ســــر مــنــظــمــة 

التحرير الفلسطينية.

الغرب يواجه معضلة إزاء المصالحة بين {فتح} و{حماس}
القدس: «الشرق الأوسط»

عدّت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمس، أن اتفاق المصالحة الفلسطينية 
التاريخي، الذي وقع في القاهرة أول 
مــن أمـــس، يشكل معضلة للمجتمع 
الــدولــي فــي حــال نجاحه، تتمثل في 
كيفية التعامل مــع حــركــة «حــمــاس» 
الــــتــــي تـــعـــد عـــــــدواً لــــــــدوداً لإســـرائـــيـــل 
وتــصــنــفــهــا دول كـــثـــيـــرة فــــي الــعــالــم 

منظمة إرهابية.
ويــــــــــــراقــــــــــــب الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون 
والأمــيــركــيــون والأوروبـــيـــون، وكذلك 
الأمـــم المــتــحــدة، عــن كــثــب، المــحــادثــات 
بين «حماس» و«فتح» اللتين اتفقتا، 
برعاية مصرية، على تسليم السلطة 
الكاملة عن  المسؤولية  الفلسطينية 
إدارة شـــــؤون قـــطـــاع غــــزة بــحــلــول ١ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وســيــســعــى الــطــرفــان أيــضــا إلــى 
تشكيل حكومة وحــدة، بينما يمكن 
«حماس» أن تنضم في نهاية المطاف  لـ
الــتــحــريــر الفلسطينية؛  إلـــى منظمة 
الـــــشـــــريـــــك الـــــتـــــفـــــاوضـــــي الــــرئــــيــــســــي 

لإسرائيل في محادثات السلام.
ولاحظت الوكالة الفرنسية أنه 
ليس هناك ما يشير إلى أن «حماس» 
الــتــي خــاضــت ٣ حـــروب مــع إسرائيل 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٨ ســـتـــحـــل جــنــاحــهــا 
العسكري «كتائب عز الدين القسام»، 
مضيفة أن الدبلوماسيين الغربيين 
رحبوا باحتمال إنهاء الانقسام الذي 
اســتــمــر ١٠ ســـنـــوات، لــكــنــهــم أعــربــوا 
عن قلقهم من انضمام «حماس» إلى 

الحكومة الفلسطينية الرسمية.
وتـــــعـــــد إســـــرائـــــيـــــل والـــــــولايـــــــات 
 
َ
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــــي حــركــة

 «إرهابية»، وتطالب 
ً
«حماس» منظمة

بــتــخــلــيــهــا عــــن الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح ضــد 
الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.

والاتفاق الموقع في القاهرة يمكن 
ــد خــطــط الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ّ
أن يــعــق

دونالد ترمب لاستئناف مفاوضات 
الـــســـلام المــجــمــدة بـــين الإســرائــيــلــيــين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 

وكالة الصحافة الفرنسية. وأشــارت 
ــــــوزراء الإســرائــيــلــي  إلـــى أن رئــيــس ال
بنيامين نتنياهو رأى أن المصالحة 
بين «فتح» و«حماس» تجعل السلام 
«أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة» مـــتـــهـــمـــاً الـــحـــركـــة 
الــتــي تسيطر على قطاع  الإســلامــيــة 
«تــشــجــيــع الــعــنــف». وأضــــاف:  غـــزة بـــ
«الــــتــــصــــالــــح مــــــع الــــقــــتــــلــــة جــــــــزء مــن 
المشكلة، وليس جزءاً من الحل. قولوا 
(نــعــم لــلــســلام)، و(لا لــلانــضــمــام إلــى 
(حماس)». لكن دبلوماسيين غربيين 
قالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن 
هــنــاك حـــلـــولاً مــحــتــمــلــة تــمــكــنــهــم من 
مــواصــلــة الــعــمــل مـــع الــحــكــومــة الــتــي 
تــضــم أعـــضـــاء فـــي «حــــمــــاس». وقـــال 
أحــدهــم، طالباً عــدم ذكــر اســمــه: «من 
الصعب تصوّر أن تتخلى «حماس» 
عــــن الـــعـــنـــف بــــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا»، 
مــضــيــفــاً: «لــكــن مـــن المــمــكــن الــتــوصــل 
إلـــى حــل وســـط يــتــيــح لــنــا الــعــمــل مع 
الحكومة حتى لو كانت مدعومة من 

(حماس)».

ورحبت الأمم المتحدة والجامعة 
العربية ودول عربية وغربية باتفاق 
المــوقــع الخميس المــاضــي،  المصالحة 
الــعــام للمنظمة الدولية  وعـــدّ الأمـــين 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أنــــه يــمــكــن أن 
يساهم في تخفيف معاناة قطاع غزة.
وسيطرت «حماس» على قطاع 
غزة منتصف عام ٢٠٠٧ بعد أن طردت 
عـــنـــاصـــر «فــــتــــح» المـــــوالـــــين لــلــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عــــبــــاس، إثـــر 

اشتباكات دامية.
وتــــــفــــــرض إســـــرائـــــيـــــل مــــنــــذ ١٠ 
سنوات حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً 
الــذي يبلغ عــدد سكانه  على القطاع 
نحو مليوني شخص. ولا يتم إمداد 
سكان القطاع ســوى ببضع ساعات 
مــــن الـــكـــهـــربـــاء يـــومـــيـــاً، فــــي حــــين أن 
مستويات التلوث والبطالة مرتفعة.

ومن شأن تسليم حكومة السلطة 
قـــطـــاع غـــــزة أن  الــفــلــســطــيــنــيــة إدارة 
يساعد على تخفيف الحصار وفتح 
باب التمويل الدولي لتطوير البنية 

التحتية المشلولة.
وحـــــول المــصــالــحــة، قــــال المــحــلــل 
الــســيــاســي غـــســـان الــخــطــيــب لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «ستنجح جزئياً. 
لـــن تــنــجــح بــمــا يــشــمــل المــلــف الأمــنــي 
والسياسي والانتخابات». وأضــاف 
الخطيب: «أتوقع أنها ستنجح على 
مـــســـتـــوى المــــلــــفــــات الـــحـــكـــومـــيـــة مــثــل 
الــــــوزارات وعــمــلــهــا، والــســبــب هــو أن 
(حماس) وجدت أن عبء الحكم يؤثر 
على شعبيتها ومكانتها، لذلك ترغب 
في التخلص من هذا العبء ورميه في 
حضن (فتح) والسلطة الفلسطينية، 
ـــه المـــلامـــة والانـــتـــقـــادات  بــحــيــث تـــوجَّ
(حماس)». (فتح) وليس لـ الشعبية لـ

الـــخـــطـــيـــب أن «هــــــــذا هــو  وعــــــــدّ 
الــــــتــــــنــــــازل الـــــوحـــــيـــــد الـــــــــــذي قـــدمـــتـــه 
(حماس)»، مضيفاً أن «المصالحة لن 
تــتــعــدى تــســلــم الــســلــطــة المــســؤولــيــات 
المدنية وأعباء الحكم المدنية في غزة».

مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال دبـــلـــومـــاســـي 
إنـــــــه ســــيــــكــــون حــــــــذراً إزاء  أوروبـــــــــــي 

إمكانية قبول وضــع مشابه للبنان؛ 
حيث يحافظ «حزب الله» على جناحه 
العسكري بشكل مستقل عن الحكومة. 
ونــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
عن هذا الدبلوماسي: «نريد أن نرى 
أن (حـــمـــاس) تــتــخــلــى بــشــكــل واضـــح 
يــومــاً بــعــد يـــوم عــن قــوتــهــا الأمــنــيــة» 
قبل الالتزام بمشروعات بنى تحتية 
كبرى وتمويل. وبعد توقيع الاتفاق، 
أعلنت إسرائيل أن أي مصالحة يجب 
أن تشمل «التزاماً بالاتفاقيات الدولية 
وبشروط (الرباعية الدولية)؛ وعلى 
رأســـهـــا الاعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل ونـــزع 
الأسلحة الموجودة بحوزة (حماس)».

ويحظر القانون الأميركي الدعم 
المــــوارد لمنظمات إرهــابــيــة  المــــادي أو 
د تمويل حكومة 

ّ
محددة، مما قد يعق

فلسطينية تدعمها «حماس». وتعد 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــــن أكـــبـــر الـــــدول 
المــــانــــحــــة لـــلـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وقدمت لها نحو ٧٥ مليون دولار بين 
يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 
هذا العام، بحسب وزارة المالية. لكن 
دبلوماسيين غربيين قالوا إن «هناك 
طــرقــاً يــمــكــن أن تــدعــم بــهــا الحكومة 
ا منها». حتى لو كانت (حماس) جزء

وبموجب إحدى الخطط، يتخلى 
الــوزراء عن عضويتهم في «حماس» 
ويلتزمون بمبادئ اللجنة الرباعية، 

حتى لو لم تقم الحركة بذلك.
وقال دبلوماسي غربي آخر: «لا 
أعــرف ما إذا كنا سنعقد اجتماعات 
الـــوزراء المعينين، لكننا  مباشرة مــع 
نستطيع العمل مع الحكومة بشكل 
عـــــــام». وســـبـــق أن تــــم وضـــــع تــصــور 
لخطط مماثلة في اتفاقات المصالحة 
السابقة الفاشلة. لكن ألان بيكر، وهو 
سفير إسرائيلي سابق، قــال لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن «مــثــل هــذه 
الاتفاقية سترفضها الدولة العبرية 
مــــا لــــم يـــتـــم نـــــزع ســـــلاح (حــــمــــاس)». 
وأضاف أن «كل الأطراف تقول إنه من 
الــســابــق لأوانـــه معرفة كيفية تنفيذ 
الاتفاق». وكانت عدة اتفاقات سابقة 

للمصالحة انهارت.

فلسطينيون يرفعون علم بلدهم خلال احتجاج على هدم «تل السكن» جنوب مدينة غزة أمس... وبدأ 
علماء آثار فلسطينيون وفرنسيون قبل نحو ٢٠ عاماً التنقيب في هذه المنطقة التي تضم مستوطنة يُعتقد 
أنها تعود للعصر البرونزي (ما قبل ٤٥٠٠ سنة)... وقامت حركة «حماس» بهدم ممنهج لهذا الموقع منذ 

سيطرتها على قطاع غزة قبل عقد من الزمن (أ.ف.ب)

وزير الاستيطان يتحدث عن «حكومة إرهاب»... ورهان إسرائيلي على فشل اتفاق «فتح» و«حماس»

أميركا ومصر تطلبان من إسرائيل عدم «التخريب» على المصالحة الفلسطينية
تل أبيب - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر سياسية في تل 
الــــوزراء الإسرائيلي  أبــيــب أن رئــيــس 
بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــلــقــى رســـائـــل 
حازمة من مقري الرئاسة الأميركية 
والمــــصــــريــــة تــطــالــبــه بـــالامـــتـــنـــاع عــن 
«الـــتـــخـــريـــب» عــلــى اتـــفـــاق المــصــالــحــة 
الــفــرصــة أمــام  الفلسطينية، وإتــاحــة 
إمكانية نجاحها كون ذلك «مصلحة 

مشتركة للجميع».
المــــــصــــــادر إن رد  وقـــــالـــــت هـــــــذه 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــــلــــى هـــــــذه المـــصـــالـــحـــة، 
الـــــذي يـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولــــــى سلبياً 
ومـــتـــشـــدداً، إذ يــشــتــرط لــقــبــولــهــا أن 
تعترف الحكومة الفلسطينية القادمة 
بــإســرائــيــل كــدولــة يــهــوديــة، وأن يتم 
تجريد «حــمــاس» مــن الــســلاح وقطع 
علاقاتها مع إيران، إنما هو في الواقع 

«رد معتدل».
وقــــــال مــــســــؤول فــــي الــخــارجــيــة 
الإســرائــيــلــيــة إن الــبــيــان الــصــادر عن 
مكتب رئــيــس الــحــكــومــة، عــلــى لسان 
«مصادر سياسية»، بعد الإعلان عن 
اتفاق المصالحة، «كان منضبطاً أكثر 
من تصريحات نتنياهو في خطابه 
فــي حفل يوبيل الاحــتــلال فــي الكتلة 
الاســتــيــطــانــيــة «غـــــوش عــتــصــيــون». 
حينذاك، قال نتنياهو «إننا لن نقبل 
مـــصـــالـــحـــة مـــزيـــفـــة، يـــتـــصـــالـــح فــيــهــا 
الفلسطينيون على حساب وجودنا». 
ولكنه في هذا البيان اختتم بالقول: 
«إســــــرائــــــيــــــل ســــــتــــــدرس الـــــتـــــطـــــورات 
المــيــدانــيــة وســتــعــمــل بــمــا يــتــلاءم مع 

ذلك».
ورأى هذا المسؤول أن «الانضباط 
الحذر واللغة الدبلوماسية في هذا 

البيان كانا مذهلين».
وعــزت المصادر السياسية هذا 
الـــتـــوجـــه فــــي لــهــجــة نــتــنــيــاهــو إلـــى 
ثلاثة أســبــاب «الأول يتعلق بمصر 
ورغـــبـــة إســرائــيــل فـــي عـــدم الإضــــرار 
بالعلاقة بــين الرئيس المــصــري عبد 

الفتاح السيسي ونتنياهو. والسبب 
الــــثــــانــــي يـــرتـــبـــط بـــــــــــإدارة الـــرئـــيـــس 
دونـــالـــد تــرمــب الــتــي لـــم تــمــتــنــع عن 
الــخــطــوة المــصــريــة للمصالحة  نــقــد 
بــــين (فــــتــــح) و(حــــــمــــــاس)، وحـــســـب، 
إنما منحتها دعماً علنياً أيضاً من 
خلال تصريحات المبعوث الأميركي 
الـــــــخـــــــاص، جــــيــــســــون غــــريــــنــــبــــلات، 
الــــذي أعــلــن خــــلال زيـــــارة لإســرائــيــل 
وهـــو يــقــف عــلــى حــــدود قــطــاع غــزة، 
المـــاضـــي، أن  فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب) 
على السلطة الفلسطينية أن تأخذ 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع مــــن أيــــدي 
(حــمــاس). فالوسيط غرينبلات لم 
يــرتــبــك. وأقـــوالـــه لـــم تــكــن زلـــة لــســان 
وإنــــمــــا كـــانـــت جــــــزءاً مــــن الــســيــاســة 
الأمــيــركــيــة. وهــو عــاد لتكرار أقــوالــه 

خلال مؤتمر الدول المانحة للسلطة 
الفلسطينية، الشهر المــاضــي. وأمــا 
الــســبــب الـــثـــالـــث، فــهــو مـــا لا تــصــرح 
به القيادة السياسية الإسرائيلية، 
لكن جهاز الأمن (الإسرائيلي) يشدد 
عليه فــي مـــداولات داخلية، وهــو أن 
عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، 
حتى لو كان ذلك بشكل جزئي فقط، 
من شأنه أن يخدم المصلحة الأمنية 
الإسرائيلية، وينطوي على فرصة».

لــكــن أوســــاطــــاً مــهــنــيــة وخـــبـــراء 
يــرون أن  فــي السياسة الإسرائيلية 
نتنياهو أجبر على التراخي قليلاً 
ولــكــنــه غــيــر مــقــتــنــع بــمــا حــصــل من 
مصالحة فلسطينية - فلسطينية. 
وأضـــــاف هـــــؤلاء أن رئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي ومــســؤولــين آخــريــن في 

حــكــومــتــه «يـــنـــظـــرون إلــــى المــوضــوع 
بتوجس وقلق تحسباً من أن تدوم 
هــــذه المــصــالــحــة، خــلافــاً لاتــفــاقــيــات 
مصالحة سابقة بين الحركتين، فقد 
قدم الانقسام لإسرائيل خدمة كبيرة. 
وقــد كــان مــن أشــد المعبرين عــن هذا 
المـــوقـــف رئـــيـــس حــــزب المــســتــوطــنــين 
الـــيـــهـــودي)، وزيـــــر التعليم  (الــبــيــت 
نفتالي بينيت الذي تكلم عن اتفاق 

المصالحة بغضب شديد.
وقــــــــــــــــال فــــــــــي تــــــــغــــــــريــــــــدة عــــلــــى 
حساباته في الشبكات الاجتماعية 
إن «الـــحـــكـــومـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــذه 
المــصــالــحــة ســتــكــون حــكــومــة وحـــدة 

الإرهاب».
ويرى هؤلاء أيضاً أن الحكومة 
الإسرائيلية تبني الآن على احتمال 

أن تفشل المصالحة الحالية مثلما 
فشلت سابقاتها، نتيجة للخلافات 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة الــداخــلــيــة. 
وكــــمــــا قــــــال المـــــحـــــرر الـــعـــســـكـــري فــي 
صــحــيــفــة «يــــديــــعــــوت أحـــــرونـــــوت»، 
ألـــكـــس فـــيـــشـــمـــان، فـــــإن «مـــحـــادثـــات 
القاهرة أبقت بأيدي حماس الأنفاق 
والمختبرات ومصانع صنع السلاح 
والــطــائــرات دون طــيــار وكــتــائــب عز 
الدين القسام والكوماندوز البحري. 
وعــمــلــيــاً، بــقــيــت الـــــــذراع الــعــســكــريــة 
لــحــمــاس كــمــا كـــانـــت، وتــحــت قــيــادة 
مباشرة وحصرية لحماس. ولذلك 
يتعاملون فــي إسرائيل مــع الاتفاق 
على أنه لا احتمال لتطبيقه، بحيث 
لا ينبغي إهدار طاقة على تشويشه».

وبــــــحــــــســــــب فــــــيــــــشــــــمــــــان، فــــــإن 

إسرائيل تعتبر أن موافقة الرئيس 
الفلسطيني، محمود عــبــاس، على 
اتفاق «لا يمنحه سيطرة على السلاح 
في القطاع»، تنبع من «حاجته إلى 
أن يستعرض أمام الإدارة الأميركية 
صــورة حاكم لديه تفويض بالعمل 
بـــــاســـــم الــــشــــعــــب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي... 
والــولايــات المتحدة على وشــك طرح 
خطة سياسية للتسوية في الشرق 
الأوســـــــــــــط، وتـــــصـــــويـــــره (الــــرئــــيــــس 
الــفــلــســطــيــنــي) كــشــريــك شـــرعـــي هي 
غــايــة عــلــيــا بــالــنــســبــة إلـــى عــبــاس... 
وإســــرائــــيــــل لا تــــؤمــــن بــــــأن حــمــاس 
ســـتـــوافـــق عـــلـــى الــــتــــزامــــات الــســلــطــة 
الفلسطينية مع إسرائيل»، مضيفاً 
أن التقديرات تفيد بأن «الحديث عن 
اتفاق سينتهي بالانهيار في غضون 
ثــلاثــة أو أربــعــة أشــهــر. وفـــي جميع 
الأحــوال، لن تكون حكومة إسرائيل 
قــادرة على العيش مع هــذا الاتفاق، 
لــو شمل تعهداً مــن (حــمــاس)  حتى 
للسلطة بخفض التوتر في غزة، لأن 
الاتفاق سيلزم إسرائيل بالتنازل عن 
ســيــاســة الــفــصــل بــين غـــزة والــضــفــة، 
وهو فصلٌ يسمح لها (أي لحكومة 
إســـــرائـــــيـــــل) بـــالـــتـــهـــرب مـــــن عــمــلــيــة 
سياسية بادعاء أن أبو مازن لا يمثل 
الأمة الفلسطينية كلها، ولذلك فإنها 

ليست مستعدة للتنازل بسرعة».
أعـــلـــنـــت وزارة  وفـــــي واشـــنـــطـــن، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أول مـــن أمــس 
المــــتــــحــــدة  الــــــــولايــــــــات  الــــخــــمــــيــــس أن 
«ســتــتــابــع عــن كــثــب» تحسن الــوضــع 
الإنــســانــي فــي قــطــاع غـــزة بــعــد اتــفــاق 
المصالحة. وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية هيذر نويرت للصحافيين 
في واشنطن «نرحب بالجهد» الذي 
لتولي  الفلسطينية  «السلطة  تبذله 
المــــســــؤولــــيــــات بـــالـــكـــامـــل فـــــي غــــــزة». 
وأضـــافـــت: «نــحــن نـــرى أن (الاتـــفـــاق) 
يمكن أن يشكل خطوة مهمة لوصول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لأولــئــك الــذيــن 

يعيشون هناك».

إطلاق طيور احتفالاً باتفاق المصالحة بين حركتي {فتح} و{حماس} في مدينة غزة أمس (رويترز)

خادم الحرمين يهنئ
 الرئيس الفلسطيني 
على اتفاق المصالحة

الرياض: «الشرق الأوسط»

أ خادم الحرمين الشريفين 
ّ
هن

المــــلــــك ســـلـــمـــان بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود 
اتــفــاق المصالحة بين  عــبــاس، على 
حركتي «فــتــح» و«حــمــاس»، وذلــك 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي تـــلـــقـــاه مــن 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي اطّـــلـــع فيه 
الــذي تم في  على اتفاق المصالحة 

القاهرة.
وأكد خادم الحرمين الشريفين 
أن الــــوحــــدة هــــي أســــــاس الــطــريــق 
لتمكين الحكومة الفلسطينية من 
خدمة مواطنيها، مشيداً بجهود 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــوصــول  السيسي وحــكــومــتــه فــي 

إلى هذا الإنجاز.
مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي عـــن شــكــره وتــقــديــره 
لخادم الحرمين الشريفين، للدعم 
الــشــعــب الفلسطيني  يــلــقــاه  الــــذي 
من حكومة المملكة منذ عهد الملك 
المـــــؤســـــس عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن عــبــد 

الرحمن، وحتى اليوم.
وكـــــــــانـــــــــت حــــــركــــــتــــــا «فــــــتــــــح» 
ــعــتــا عــلــى اتــفــاق 

ّ
و«حـــمـــاس» قــد وق

المصالحة الفلسطينية رسمياً، أول 
القاهرة،  من أمس (الخميس)، في 
واتـــفـــقـــت الـــحـــركـــتـــان عـــلـــى تــمــكــين 
الــحــكــومــة الفلسطينية مــن العمل 
عــلــى كـــامـــل الــــتــــراب الــفــلــســطــيــنــي، 
في قطاع غزة ورام الله، في موعد 
أقصاه ١ ديسمبر (كانون الأول) من 

العام الحالي. 
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة 
الخارجية السعودية عــن ترحيب 
بـــــلاده بــتــوقــيــع اتـــفـــاق المــصــالــحــة 
بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس»، 
مجدداً تطلع المملكة إلى أن يحقق 
هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات 
الــشــقــيــق في  الــشــعــب الفلسطيني 
إنــهــاء الانــقــســام وتحقيق الــوحــدة 
الفلسطينية، ليسهم ذلك في تمكين 
الأشــــقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن نــيــل 
حقوقهم المشروعة، وفقاً لما نصت 
عــلــيــه قــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 

ومبادرة السلام العربية.
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تعديل حكومي وشيك... واستحداث وزارة للشؤون الأفريقية

محمد السادس: لا نريد النقد من أجل النقد بل تقويم الاختلالات
الرباط: حاتم البطيوي

قــــــال الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
الـــســـادس: «إنــنــا لا نــقــوم بــالــنــقــد مــن أجــل 
النقد، ثم نترك الأمــور على حالها. وإنما 
نـــــريـــــد مـــعـــالـــجـــة الأوضــــــــــــــاع، وتـــصـــحـــيـــح 

الأخطاء، وتقويم الاختلالات».
وأضــــاف الــعــاهــل المــغــربــي فــي خطاب 
ألــــقــــاه بـــالـــبـــرلمـــان المــــغــــربــــي، مـــســـاء أمــــس، 
بمناسبة افتتاح الــدورة الأولــى من السنة 
الــعــاشــرة:  الــولايــة  التشريعية الثانية مــن 
«إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من 
نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم 
صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا 
القوية، في المضي قدماً في عملية الإصلاح، 
وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية 

تدبير الشأن العام».
أنــه بصفته  وأوضـــح العاهل المغربي 
الــضــامــن لـــدولـــة الـــقـــانـــون، والــســاهــر على 
احترامه، وأول من يطبقه «فإننا لم نتردد 
يوماً في محاسبة كل من ثبت في حقه أي 
تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو 
الــوطــنــيــة»، بيد أنــه شــدد على الــقــول: «إن 
الـــوضـــع الـــيـــوم أصـــبـــح يـــفـــرض المـــزيـــد من 
الـــصـــرامـــة لــلــقــطــع مـــع الـــتـــهـــاون والــتــلاعــب 

بمصالح المواطنين».

وتساءل ملك المغرب: «أليس المطلوب 
لــلــمــشــاريــع التنموية  الــجــيــد  الــتــنــفــيــذ  هــو 
المـــبـــرمـــجـــة، الـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا، ثـــم إيــجــاد 
حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشكلات 
الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات 
المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم 

والصحة والشغل وغيرها؟».
وبـــــــمـــــــوازاة ذلــــــــك، قـــــــال المــــلــــك مــحــمــد 
الــســادس: «يجب القيام بالمتابعة الدقيقة 
والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية 
والــتــنــمــويــة، ومــواكــبــة الأشـــغـــال بالتقييم 
المنتظم والنزيه». ولهذه الغاية، يضيف: 
بـــــــوزارة  «قـــــررنـــــا إحــــــــداث وزارة مـــنـــتـــدبـــة 
الـــخـــارجـــيـــة مــكــلــفــة بـــالـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، 
وبخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل 
مــن وزارتـــــي الــداخــلــيــة والمـــالـــيـــة»، وهـــو ما 
اعــتــبــره مــراقــبــون إشـــــارة إلـــى قـــرب إجـــراء 
تعديل على حكومة سعد الدين العثماني.

ووجــه الملك محمد السادس، المجلس 
الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع 
الــعــمــومــيــة، بمختلف  المـــشـــاريـــع  وتــقــيــيــم 

جهات المملكة.
وخــاطــب الـــنـــواب قـــائـــلاً: «إن المــغــاربــة 
الـــيـــوم يــحــتــاجــون إلـــى الــتــنــمــيــة المــتــوازنــة 
الــكــرامــة للجميع  الــتــي تضمن  والمــنــصــفــة، 
وتــوفــر الــدخــل وفـــرص الــشــغــل، خصوصاً 

لـــــلـــــشـــــبـــــاب، وتـــــســـــهـــــم فــــــــي الاطـــــمـــــئـــــنـــــان 
والاستقرار، والاندماج في الحياة المهنية 
والـــعـــائـــلـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الـــتـــي يــطــمــح 
إلـــيـــهـــا كــــل مـــــواطـــــن، كـــمـــا يــتــطــلــعــون إلـــى 
تعميم التغطية الصحية، وتسهيل ولوج 
الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في 
إطــار الكرامة الإنــســانــيــة»، مــشــدداً على أن 
الــيــوم يــريــدون لأبنائهم تعليماً  «المــغــاربــة 
جـــيـــداً، لا يــقــتــصــر عــلــى الــكــتــابــة والـــقـــراءة 
فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم 
المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في 
سوق الشغل، ويسهم في الارتقاء الفردي 
والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من 
المعطلين... كما يحتاجون أيضاً إلى قضاء 
منصف وفعال، وإلــى إدارة ناجعة، تكون 
في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز 
على الاستثمار، وتدفع بالتنمية بعيداً عن 

كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد».
قـــد حقق  المـــغـــرب  كــــان  وأضــــــاف: «إذا 
تــقــدمــاً مــلــمــوســاً يــشــهــد بـــه الـــعـــالـــم، إلا أن 
الــوطــنــي أصــبــح اليوم  الــنــمــوذج التنموي 
غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، 
والــحــاجــيــات المــتــزايــدة لــلــمــواطــنــين، وغير 
قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن 
التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة 

الاجتماعية».

ودعــــــــا الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي الـــحـــكـــومـــة 
والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات 
المــعــنــيــة، كــــلٌّ فـــي مــجــال اخــتــصــاصــه، إلــى 
«إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــــي نـــمـــوذجـــنـــا الــتــنــمــوي 
لمــواكــبــة الــتــطــورات الــتــي تعرفها الــبــلاد». 
وعبر عن رغبته في بلورة رؤيــة مندمجة 
لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفساً جديداً، 
وتــــجــــاوز الـــعـــراقـــيـــل الـــتـــي تــعــيــق تـــطـــوره، 
ومعالجة نقاط الضعف والاختلالات، التي 

أبانت عنها التجربة.
فــي سياق ذلــك، قــال العاهل المغربي: 
«وســــيــــراً عــلــى المـــقـــاربـــة الــتــشــاركــيــة الــتــي 
نعتمدها فــي القضايا الكبرى، كمراجعة 
الــــدســــتــــور، والـــجـــهـــويـــة المــــوســــعــــة، فــإنــنــا 
نــدعــو إلـــى إشــــراك كــل الــكــفــاءات الوطنية، 
والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية 
للأمة». ودعا في هذا السياق إلى التحلي 
بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، 
دون مجاملة أو تنميق، واعــتــمــاد حلول 
مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر 
الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال 
سياسي. وشدد على القول: «إننا نريدها 
وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على 
القضايا والمشكلات، التي تشغل المغاربة، 
والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير 
أمـــام تحقيق  الــتــي تقف حــاجــزاً  العقليات 

التقدم الشامل الذي نطمح إليه».
وأشــار العاهل المغربي إلى أن التقدم 
الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل 
المواطنين، «وبخاصة شبابنا، الذي يمثل 
أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل 

اهتمامنا ورعايتنا».
الــتــغــيــرات  قـــائـــلاً: «الـــواقـــع أن  وزاد 
المــجــتــمــعــيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا المـــغـــرب قد 
أفـــرزت انبثاق الشباب كفاعل جــديــد له 
وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية. 
ورغـــــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة فــــإن وضــعــيــة 
شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد 
مــنــهــم يــعــانــون مـــن الإقـــصـــاء والــبــطــالــة، 
ومــن عــدم استكمال دراســتــهــم، وأحياناً 
حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية 

الأساسية».
وخلص العاهل المغربي إلى القول بأن 
الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن 
العام ليست قدراً محتوماً، كما أن تجاوزها 
ليس أمراً مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة 
الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.

وخــــاطــــب الـــبـــرلمـــانـــيـــين قـــــائـــــلاً: «هــــذا 
الأمـــر مــن اخــتــصــاصــكــم، بــرلمــانــاً وحكومة 
ومــنــتــخــبــين. فــأنــتــم مــســؤولــون أمــــام الــلــه، 
وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي 

العاهل المغربي يحيي جماهير احتشدت امام البرلمان المغربي امس تعرفه البلاد».

«كارثة» ما بعد إسقاط القذافي الناتو يعترف بـ

سلامة يلتقي «الأقليات الليبية» قبيل انطلاق الجولة الثانية لتعديل «الصخيرات»
القاهرة: جمال جوهر

اســتــبــق المــبــعــوث الأمــمــي لــدى 
ليبيا غسان سلامة الجولة الثانية 
مــن تعديلات «اتــفــاق الصخيرات» 
التي تبدأ في تونس العاصمة اليوم 
(السبت) بين الفرقاء الليبيين، بلقاء 
ممثلين عن أقليات قبائل الطوارق 
والتبو والأمــازيــغ، وســط اتهامات 
مــتــبــادلــة بـــين المــــوالــــين «لــلــمــجــلــس 
الــــرئــــاســــي مــــن جــــهــــة، والمـــؤســـســـة 
الــعــســكــريــة» مــن جــهــة ثــانــيــة، على 

خلفية المادة الثامنة من الاتفاق.
وقــــالــــت بــعــثــة الأمــــــم المــتــحــدة 
للدعم في ليبيا على صفحتها عبر 
«فيسبوك» إن «لقاء سلامة هيئات 
تمثيلية للطوارق والتبو والأمازيغ، 
أمس، جاء بهدف مناقشة التنمية 
المــحــلــيــة، وحــقــوقــهــم الــدســتــوريــة، 

ودمجهم في الحياة السياسية».
وعبّر الشيخ إبراهيم وردكــو، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس أعـــــيـــــان وشـــيـــوخ 
«الــشــرق  قــبــائــل الــتــبــو فــي ليبيا، لـــ
الأوســــــــــط»، عــــن تـــرحـــيـــبـــه بــالــلــقــاء 
الــــــذي أجـــــــراه ســـلامـــة بـــقـــولـــه «لــقــد 
كــنــا نــعــانــي مـــن تــهــمــيــش ممنهج 
خـــلال حــكــم نــظــام مــعــمــر الــقــذافــي، 
والآن نعاني مــن تهميش مــن نوع 
آخــــر يــتــعــلــق بــتــجــاهــلــنــا ســيــاســيــاً 
واقتصادياً، رغم دورنــا الكبير في 

الثورة الليبية».
وأضــــــــاف وردكــــــــو أن «الـــتـــبـــو 
لــيــســت لـــهـــم مـــطـــالـــب فـــئـــويـــة، فــهــم 
كـــغـــيـــرهـــم مـــــن الـــقـــبـــائـــل يـــنـــشـــدون 
استقرار ليبيا من خلال مشاركتهم 
فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، مــثــل كل 
مـــكـــونـــات المـــجـــتـــمـــع»، مـــشـــيـــراً إلـــى 

ضــــــرورة وجـــــود «تــمــثــيــل إيــجــابــي 
العملية الانتخابية  فــي  للأقليات 
المــســتــقــبــلــيــة، بــمــا يــحــقــق الــتــوافــق 
المطلوب في البلاد». كما لفت رئيس 
مجلس أعيان شيوخ وقبائل تبو 
لــيــبــيــا إلــــى أنــــه ســيــلــتــقــي المــبــعــوث 
أكـــتـــوبـــر  تــــونــــس ٢٠  فـــــي  الأمـــــمـــــي 
(تشرين الأول) الجاري لبحث أمور 

ذات صلة.
ولـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ تــعــيــنــه 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، خــرج 
المبعوث الأممي عن هدوئه، وتحدث 
بنبرة يغلب عليها الانفعال، ودعا 
إلــــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــســـريـــع بـــالـــحـــوار 
لإنجاز المهمة المتفق عليها، بعقد 
«مؤتمر وطني» شامل خــلال عام، 
وقال بهذا الخصوص «أنا لم أختر 
الــجــالــســين حــــول طـــاولـــة الـــحـــوار، 
وكــنــت أريــــد أن يــكــون عـــددهـــم أقــل 
كي تكون الصياغة أســهــل»، مبرزاً 
أن «الصياغة بخمسين شخصاً أو 
مائة أمر غير معقول... لا نريد أن 

نضحك على بعض».
وأضـــــــاف ســـلامـــة فــــي حــديــثــه 
مــع ممثلي «تجمع أهــالــي وسكان 
طــــرابــــلــــس»، الـــــــذي كــــــان بــحــضــور 
أعـــــــضـــــــاء مـــــــن مــــجــــلــــســــي الــــــنــــــواب 
والـــدولـــة فــي الــعــاصــمــة مــســاء أول 
من أمــس، أن «أحــد الحاضرين في 
لجنة الصياغة جاء إلى الاجتماع 
حاملاً معه مشروع دستور جديد 
لكنني قلت له: لا هذا المكان ولا هذا 
الــزمــان، نحن نعمل على تعديلات 
محدودة»، وأضاف موضحاً «نحن 
أمــــــــام لـــجـــنـــة صـــيـــاغـــة لـــتـــعـــديـــلات 
مـــــحـــــدودة، ولـــيـــســـت إقــــامــــة حــــوار 
لاتفاق سياسي جديد أو لدستور 

جــديــد»، معرباً عــن أمله فــي أن «لا 
تــمــتــد جـــلـــســـات الــــحــــوار أكـــثـــر مــن 

أسبوعين من الآن».
كما تحدث سلامة عن حرصه 
عــلــى «ســـيـــادة لــيــبــيــا» بــقــولــه «أنـــا 
الــبــلاد مثلكم  حريص على ســيــادة 
وأكثر، وبالتالي فلن أسمح لسفير 
أو دبلوماسي واحــد أن يدخل إلى 
مـــقـــر الـــبـــعـــثـــة (فـــــي تــــونــــس) خـــلال 
اجتماع لجنة الصياغة... وكل الذين 
حجّوا إلى تونس خلال الأسبوعين 

الماضيين حجّوا إلى المكان الخطأ، 
وآمل قريباً جداً أن أقود مكتب الأمم 

المتحدة في طرابلس».
وانــتــهــى ســلامــة قـــائـــلاً: «عــلــيَّ 
المـــــادة (١٢) مـــن الاتـــفـــاق  أن أطـــبـــق 
السياسي المدعوم بقرار من مجلس 
الأمــــــن الـــــدولـــــي، الـــتـــي تـــنـــص عــلــى 
تشكيل لجنة موحدة من مجلسي 
الدولة والنواب لصياغة تعديلات 

الاتفاق السياسي».
وفـــــــي ســـــيـــــاق مـــتـــصـــل انـــتـــقـــد 

إبـــراهـــيـــم الــــدرســــي، عــضــو مجلس 
الــنــواب، موافقة مجلسه على نقل 
صــلاحــيــات الــقــائــد الــعــام للجيش، 
إلـــــى المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد، 
وفقاً لتعديلات لجنة الصياغة في 
اجتماعها الأول في تونس. وتساءل 
الدرسي في لقاء تلفزيوني، أول من 
أمـــس: «هــل سنبيع دمـــاء الشهداء 
فــــي بـــنـــغـــازي، وســنــســلــم المــجــلــس 
الرئاسي لأشخاص نشك في ولائهم 

للجيش».

ووفقاً لتعديلات المادة الثامنة 
مـــن «اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات» يصبح 
رئيس المجلس الرئاسي، المكون من 
٣ أشخاص، القائد الأعلى للجيش، 
شــريــطــة أن يـــكـــون الأمـــــر بــإجــمــاع 
أعضائه، وموافقة مجلس النواب، 
الأمــــر الــــذي وصــفــه الــعــمــيــد أحــمــد 
المسماري، المتحدث باسم الجيش 
الــلــيــبــي، بــأنــه «اســتــهــداف للجيش 
وقياداته»، وطالب بإلغاء تلك المادة 
لأنـــهـــا «تــــســــاوى بــــين المــيــلــيــشــيــات 

الإجــرامــيــة والإرهــابــيــة والجيش»، 
حسب تعبيره.

فـــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اتــــــهــــــم عـــضـــو 
بالمجلس الرئاسي، رفض الإفصاح 
عن اسمه، قائد الجيش المشير ركن 
«عـــرقـــلـــة» الاتـــفـــاق  خــلــفــيــة حــفــتــر بــــ
«الشرق الأوسط»:  السياسي، وقال لـ
«لقد سبق لحفتر الوقوف في وجه 
(اتفاق الصخيرات)، وهو الآن يكرر 
المــوقــف ذاتـــــه.... ولا بــد أن يخضع 
جــمــيــع الأطـــــــراف لمـــا ســتــســفــر عنه 
تعديلات الاتفاق في تونس إذا كنا 
نريد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، 
والتوجه إلى بناء الدولة المستقرة، 
المــحــاصــصــة السياسية  بــعــيــداً عــن 

والقبلية».
وكــــان ســلامــة قـــد أعــلــن مطلع 
الــجــاري عن توصل «لجنة  أكتوبر 
الـــحـــوار» إلـــى «تــفــاهــمــات» لتعديل 
بــــعــــض الـــــنـــــقـــــاط المــــهــــمــــة بـــاتـــفـــاق 

الصخيرات.
إلـــى ذلـــك، رصـــد مــفــوض الأمــم 
المــتــحــدة الــســامــي لحقوق الإنــســان 
زيــــد بـــن رعــــد الـــحـــســـين، مــجــمــوعــة 
مــن انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان في 
ليبيا، مشيراً إلى أن «آلاف المواطنين 
يُحتجزون تعسفياً في جميع أنحاء 
الــــبــــلاد، وكــثــيــر مــنــهــم يــتــعــرضــون 

للتعذيب».
وقــــــــــــال بــــــيــــــان لــــبــــعــــثــــة الأمـــــــم 
المـــــــتـــــــحـــــــدة لــــــلــــــدعــــــم فــــــــي لــــيــــبــــيــــا، 
أمــــــس، إن «المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 
الــقــتــل، وتحتجز المدنيين  تــمــارس 
والمــــحــــاربــــين كـــرهـــائـــن، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى إصـــابـــة المـــدنـــيـــين مـــن الـــرجـــال 
والنساء والأطفال كل أسبوع جراء 
الاســـتـــخـــدام الــعــشــوائــي لــلــســلاح»، 

مشيراً إلى أن أعمال تلك الجماعات 
«تــعــرقــل» إحـــراز أي تــقــدم ملموس 
نحو الاستقرار والتنمية والسلام 

في البلاد.
احــــتــــجــــاز  مـــــــراكـــــــز  أن  ورأى 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين تمثل 
«مصدر قلق خاص بسبب التقارير 
المــروعــة الـــــواردة مــنــهــا، مــمــا يحتم 

معالجة الوضع سريعاً».
ودعــا الحسين، الحكومة، إلى 
وضــع خطة عمل لإنهاء الاحتجاز 
الــتــعــســفــي فـــي الـــبـــلاد، تــشــمــل نقل 
المحتجزين إلى سجون تحت إدارة 
لــوزارة  الشرطة القضائية التابعة 
الـــعـــدل، والإفـــــــراج عـــن المــحــتــجــزيــن 
لـــفـــتـــرة مـــطـــولـــة، والــــذيــــن لــــم يــقــدم 
ضــــدهــــم أي دلــــيــــل بــــارتــــكــــاب فــعــل 
تــــم احـــتـــجـــازهـــم دون  إجــــرامــــي أو 

مسوغ قانوني.
فــــي شــــــأن آخـــــــر، أعـــــــاد الأمــــين 
الــــــعــــــام لـــحـــلـــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
(ناتو) التذكير بالتدخل العسكري 
في ليبيا ضد نظام العقيد الراحل 
معمر القذافي عام ٢٠١١. وقال إنه 
«غـــيـــر نـــــــادم» عـــلـــى تـــدخـــل الــحــلــف 
عسكرياً ضد نظام القذافي، ورأى أن 
«العمل العسكري كان فعالاً»، لكن 
«المتابعة السياسية كانت كارثية، 

وخطأ لا ينبغي تكراره».
وقـــــال يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ في 
مـــقـــابـــلـــة أجــــرتــــهــــا مــــعــــه صــحــيــفــة 
«أفـــيـــنـــيـــري»، لـــســـان حـــــال مــجــلــس 
الأســــاقــــفــــة الإيـــطـــالـــيـــين، ونــقــلــتــهــا 
«أكي»: «لقد تصرفنا وفقاً لتفويض 
ــا مــســؤولــين عن 

ّ
الأمـــم المــتــحــدة وكــن

حماية الشعب الليبي من هجمات 
حكومة القذافي».

من اجتماع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة مع ممثلين عن قبائل التبو الطوارق والأمازيغ («الشرق الأوسط»)

«الشرسة» باريس «شغلت كافة أدواتها» لتوفير الدعم لها في معركة وصفت بـ

الفرنسية أزولاي على عرش اليونيسكو لأربع سنوات
باريس: ميشال أبونجم

أطـــــفـــــأت الأضــــــــــواء بـــالـــقـــاعـــة 
الـــعـــاشـــرة فـــي مــقــر الــيــونــيــســكــو، 
حـــــيـــــث تـــــلاحـــــقـــــت مـــــنـــــذ أســـــبـــــوع 
الدراماتيكية لانتخاب  الفصول 
مدير عام جديد للمنظمة الدولية، 
وأسدلت الستارة على دراما بالغة 
التعقيد بعد أن خرج من صندوق 
الاقـــتـــراع مــســاء أمـــس فـــي أجـــواء 
محمومة اسم المرشحة الفرنسية 
المـــديـــرة  لـــتـــكـــون  أزولاي  أودري 
الجديدة، التي سوف تتربع على 
عرش اليونيسكو للسنوات الأربع 

القادمة.
وحـــصـــلـــت أزولاي عـــلـــى ٣٠ 
صــــــوتــــــا، فـــيـــمـــا حــــصــــل المــــرشــــح 
القطري الوزير السابق حمد عبد 

العزيز الكواري على ٢٨ صوتا. 
وجـــاء ترشيح أزولاي بناء 
عـــلـــى رغـــبـــة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
الــــــســــــابــــــق فــــــرنــــــســــــوا هــــــولانــــــد. 
لكنها حــظــيــت بــدعــم ومــســانــدة 
كــبــيــريــن مــــن الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ومــــن وزيـــر 
خارجيته جــان إيــف لــو دريـــان. 
ولــــهــــذا الــــغــــرض أنـــشـــئـــت خــلــيــة 
دبــلــومــاســيــة وظــيــفــتــهــا متابعة 
الانــتــخــابــات، وتــوفــيــر الأصـــوات 
الـــــضـــــروريـــــة لــــــوزيــــــرة الـــثـــقـــافـــة 
الفرنسية السابقة، التي عملت 
ـــــوزارة مــســتــشــارة ثقافية  ال قــبــل 

لــــلــــرئــــيــــس هــــــولانــــــد فــــــي قــصــر 
الإليزيه.

وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
فرنسية أول مــن أمــس إن باريس 
«شــغــلــت كـــافـــة أدواتــــهــــا» لــتــوفــيــر 
الــــدعــــم لـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة وصــفــت 
«الشرسة». وواحــدا بعد الآخــر،  بـ
خرج المرشحون العرب من السباق، 
وكــــــان أولــــهــــم المــــرشــــح الـــعـــراقـــي، 
وتبعته المرشحة اللبنانية، وأخيرا 
المرشحة المصرية. وسارع ماكرون 
إلــى تقديم  فــي تغريدة مختصرة 
التهنئة للمديرة العامة الجديدة، 
مـــبـــرزا أن فــرنــســا «ســتــســتــمــر في 
المناضلة من أجــل العلم والتربية 

والثقافة في العالم».
واستفادت أزولاي، رغم أنها 
تــصــر عــلــى نــفــي ذلــــك، مـــن كونها 
ابــنــة الــرجــل الــســيــاســي المــغــربــي - 
الـــذي  أنــــدريــــه أزولاي،  الــفــرنــســي 
ينتمي إلى عائلة يهودية مغربية 
معروفة. وكان أزولاي الذي يعتبر 
أحد كبار وجهاء الجالية اليهودية 
المــــغــــربــــيــــة، قــــــد مـــــــــارس وظــــائــــف 
مـــتـــعـــددة مــتــنــقــلا بــــين الــصــحــافــة 
ابــتــداء من عام  والبنوك، وأصبح 
١٩٩١ مستشارا مقربا جدا من الملك 
الراحل الحسن الثاني، وبعده من 

ابنه الملك محمد السادس.
وتفيد مصادر دبلوماسية في 
باريس بأن المغرب ساند المرشحة 
الفرنسية منذ البداية، ووفــر لها 

الدعم وعمل لصالحها، خصوصا 
لدى الدول الأفريقية القريبة منه.

وتقول أزولاي إنها لا تمتلك 
الهوية المغربية أو أي هوية أخرى 
الــهــويــة الفرنسية، ولا تريد  غير 
ابــنــة والــدهــا  أن تختصر بكونها 

المعروف.
وحــقــيــقــة الأمــــر فـــإن مجموع 
الــــعــــنــــاصــــر جــــعــــل أزولاي  هـــــــذه 
تقدم نفسها على أنها «مرشحة 
فــرنــســيــة - مــغــربــيــة - متوسطية 
- عـــربـــيـــة وأفـــريـــقـــيـــة». وتــضــيــف 
الأوســـــاط الــفــرنــســيــة فــي معرض 
الــتــرويــج لمرشحتها، أن أزولاي، 
وبـــعـــكـــس المــــرشــــحــــين الـــعـــربـــيـــين 
الـــلـــذيـــن بــقــيــا فـــي الـــســـبـــاق حتى 
الأربـــعـــاء، «لا تــثــيــر الانــقــســامــات 
أو تنقل الخلافات السياسية إلى 
الــيــونــيــســكــو، أو أن  قــلــب منظمة 

تجعلها رهينة لها».
وجــاء قــرار الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالانـــســـحـــاب نــهــايــة 
الــــعــــام الـــــقـــــادم مــــن الــيــونــيــســكــو 
لــيــوفــر دعــمــا إضــافــيــا للمرشحة 
الفرنسية، ويضفي «المصداقية» 
بــيــان رسمي  عليها كما ورد فــي 
للخارجية الفرنسية، تعقيبا على 
الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي. وفـــي تصريح 
قــصــيــر لــلــصــحــافــة بــعــد تــأهــلــهــا 
للمنافسة النهائية أكدت أزولاي 
تـــجـــتـــاز «أزمــــــة  الـــيـــونـــيـــســـكـــو  أن 
عميقة»، وأنها مرشحة «الحوار 

والانفتاح» على كل الأطراف.
وقبل الفصل المسائي الأخير، 
تبارزت أزولاي مع مرشحة مصر 
الـــوزيـــرة الــســابــقــة مــشــيــرة خطاب 
في دورة اقتراع إضافية، كونهما 
حــصــلــتــا عـــلـــى الــــعــــدد نــفــســه مــن 
الرابعة «١٨  الأصــوات في الجولة 

صـــــوتـــــا». وكـــــــان الــــهــــدف الــفــصــل 
اقتراعا بين المرشحتين المذكورتين. 
وجـــاءت النتيجة لصالح أزولاي 
الـــتـــي جــمــعــت ٣١ صـــوتـــا، بينما 
حــصــلــت خــطــاب عــلــى ٢٥ صــوتــا، 

واعتبرت ورقتان لاغيتين.
ورغـــــم المــنــافــســة الــــحــــادة بين 

المــرشــحــتــين، فـــإن مــصــر لــم تتأخر 
فـــي الإعـــــلان رســمــيــا عـــن تــأيــيــدهــا 
الــذي  الــفــرنــســيــة، الأمـــر  للمرشحة 
يــمــكــن فــهــمــه عــلــى ضــــوء الــخــلاف 
الــســيــاســي الــعــمــيــق بـــين الـــدوحـــة 
والــقــاهــرة «وثـــلاث دول خليجية» 
منذ يونيو (حزيران) الماضي. ولم 
يــشــكــل المــــوقــــف المــــصــــري مــفــاجــأة 
لأي أحـــــــد. لـــكـــن المــــفــــاجــــأة جــــاءت 
فــــي الــــــــدورة الـــتـــي ســـبـــقـــت، إذ إن 
المرشحة المصرية هي التي كانت 
المستفيدة من خروج مرشح الصين 
«٥ أصــــوات»، ومــرشــحــة لبنان «٤ 
الــــســــبــــاق أول مــن  مـــــن  أصـــــــــــوات» 
أمـــس، بحيث تمكنت مــن اللحاق 
الــفــرنــســيــة، والتنافس  بــالمــرشــحــة 

معها للوصول للدورة النهائية.
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مـــصـــريـــة 
تــحــدثــت إلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـط» 
أن تقدم أزولاي على خطاب سببه 
دفع الدوحة بمؤيدي مرشحها إلى 
التصويت لصالح مرشحة فرنسا 
ولإسقاط مرشحة مصر، والحجة 
فــي ذلــك أنــه مــن الأفــضــل للمرشح 
القطري أن يخسر بوجه فرنسا من 

أن يخفق بوجه مصر.
ولم تسلم العملية الانتخابية 
من تشوهات سياسية وإعلامية، 
بحيث سادتها أجـــواء مــن التوتر 
والإشــاعــات التي كانت تــروج لها 
الأطــــــــراف الـــضـــالـــعـــة فــــي الــعــمــلــيــة 
الانتخابية. وجرى الحديث كثيرا 

خلال الأيام الخمسة التي حصلت 
فــيــهــا الانــتــخــابــات عـــن تسهيلات 
مادية، وأخرى عن وعود شخصية، 
نـــاهـــيـــك عـــــن تـــــدخـــــلات ســيــاســيــة 
لــم يسلم  ودبلوماسية، وضــغــوط 
مــنــهــا أي طــــرف. ودفــــع هـــذا الأمـــر 
وزيـــــر الــخــارجــيــة المــــصــــري، الـــذي 
عاد إلى باريس مرة ثانية لمواكبة 
الــشــوط الأخــيــر لــلانــتــخــابــات، إلى 
أن يطلب أمس من المديرة المنتهية 
ولايـــتـــهـــا إيـــريـــنـــا بـــوكـــوفـــا، خـــلال 
اجــتــمــاع صــبــاحــي، وفـــق بــيــان من 
«فتح تحقيق  الخارجية المصرية بـ
عاجل» للتحقق من الخروقات التي 
كـــان لــهــا «تــأثــيــرهــا المــبــاشــر على 

نزاهة العملية الانتخابية».
وفي أي حال، فإن فشل المرشح 
القطري يذكر بفشل المرشح المصري 
وزيـــر الثقافة الأســبــق سنة ٢٠٠٩، 
فكلاهما تصدر السباق منذ البداية 
وحتى الشوط الأخير. لكن عوامل 

متداخلة أفشلت الأول كما الثاني.
وأمــــــــــس تــــــم تــــــــــــداول إشــــاعــــة 
عـــن عـــزم عـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة 
تـــرك «الــيــونــيــســكــو» فــي حـــال فــوز 
الـــقـــطـــري. إلا أن الأخـــيـــر  المــــرشــــح 
تـــــعـــــرض لـــحـــمـــلـــة فــــــي الأســــابــــيــــع 
الأخيرة تتضمن اتهامات بمعاداة 
الــــســــامــــيــــة، كــــــان وراءهــــــــــا «مـــركـــز 

سيمون ويزنتال - أوروبا».
وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة، فــــإن امــــرأة 
تـــخـــلـــف امــــــــرأة أخـــــــرى عـــلـــى رأس 

لــن  لـــكـــن أزولاي  «الـــيـــونـــيـــســـكـــو». 
تجد طريقا مــزروعــا بــالــورود، إذ 
إن المــشــاكــل والــصــعــوبــات، وحتى 
«الألـــــغـــــام»، ســتــبــدأ بــالــتــفــجــر في 
وجــهــهــا مــنــذ تــســلــمــهــا منصبها 
رسميا بعد أواسط الشهر القادم، 
عــــقــــب مــــصــــادقــــة المــــؤتــــمــــر الــــعــــام 

للمنظمة على انتخابها.
وجاء إعلان الولايات المتحدة 
عن انسحابها من «اليونيسكو» 
الــقــادم ليعمق أزمــة  الــعــام  نهاية 
المـــنـــظـــمـــة الـــــدولـــــيـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والمالية والإدارية. وثمة تخوفات 
مــن أن يــكــون انــســحــاب واشنطن 
«متبوعة بإسرائيل» أول الغيث، 
إذ إن عددا من الدول «بريطانيا، 
أستراليا، كندا ودول صغيرة في 
المــحــيــط الـــهـــادئ تــــدور فــي الفلك 
الأمـــيـــركـــي» ســتــجــد فـــي الــخــطــوة 
الأمــيــركــيــة «تــشــجــيــعــا» لــهــا على 

الانسحاب. 
وتـــقـــول مـــصـــادر رســمــيــة في 
«اليونيسكو» إن إعادة واشنطن 
التي لم تسدد ما يزيد على ٥٠٠ 
إلــى  لــلــيــونــيــســكــو  مــلــيــون دولار 
الــدولــيــة سيكون  حضن المنظمة 
الــقــادمــة،  لــلــســنــوات  «مستحيلا» 
ودلــيــلــهــا عــلــى ذلــــك أن بــوكــوفــا، 
ورغــــــــــــم مـــــــا قــــــامــــــت بـــــــه إرضــــــــــاء 
لواشنطن، إلا أنها لم تنجح في 
حملها على دفع متأخراتها المالية 

والعودة لتسديد متوجباتها.

أودري أزولاي خلال إلقاء كلمتها أمس بمقر اليونيسكو في باريس (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

لندن: محاكمة شاب في قضية تفجير قطار تبدأ العام المقبل
ستبدأ في مــارس (آذار) محاكمة  لندن - «الشرق الأوسط»: 
شــاب انتقل إلــى بريطانيا بعد مقتل والــديــه فــي الــعــراق، 
بــشــأن تفجير وقــع فــي قــطــار أنــفــاق مــزدحــم فــي لــنــدن في 
سبتمبر (أيلول)، وأدى لإصابة ٣٠ شخصاً. ويواجه أحمد حسن 
الذي يبلغ من العمر ١٨ عاماً تهم نية القتل والتسبب في إصابات 
بالغة بوضعه قنبلة يدوية الصنع في محطة بارسونز جرين في 
لندن. وأطلقت القنبلة ألسنة لهب في عربة قطار لكنها لم تنفجر 

بالكامل.
ومثل حسن عبر دائرة الفيديو أمام المحكمة الجنائية المركزية 
في لندن أمس. وأعلن القاضي أن محاكمته في القضية ستبدأ في 
الخامس من مارس المقبل، وستستغرق أسبوعين. ومن المقرر أن 

يمثل حسن مجدداً أمام القضاء يوم ١٩ يناير (كانون الثاني).

محاكمة جندي أميركي ترك قاعدته بأفغانستان واحتجزته {طالبان}
واشنطن - «الشرق الأوســط»: مــن المتوقع أن يخضع جندي 
أمــيــركــي كـــان قــد خـــرج مــن قــاعــدتــه بأفغانستان فــي ٢٠٠٩ 
واحــتــجــزتــه طــالــبــان لمـــدة خــمــس ســنــوات، لجلسة اعــتــراف 
بــالــذنــب أمــــام مــحــكــمــة عــســكــريــة يـــوم الاثـــنـــين. وكــــان الــجــنــدي بو 
بيرغدال، ٣١ عاما، قد طلب عقد جلسة استماع قبل المحاكمة للرد 
ــسِــبَــت إلــيــه، أمـــام المحكمة فــي فـــورت بـــراج بولاية 

ُ
على اتــهــامــات ن

نــورث كارولينا، حسبما ذكر الجيش الأميركي أول من أمس في 
بيان صحافي.

ويــواجــه بــيــرغــدال اتــهــامــات بــتــرك قــاعــدتــه، وهـــو مــا يقتضي 
عقوبة بالسجن مدتها خمسة أعوام، إلى جانب تهمة إظهار سلوك 
أمــام العدو، وعقوبته القصوى السجن مدى الحياة. وكان  سيئ 
بيرغدال قد خــرج من قاعدة فصيلته العسكرية بأفغانستان في 
٢٩ يونيو (حزيران) ٢٠٠٩، واحتجزته طالبان وتم إطلاق سراحه 
في مايو (أيــار) ٢٠١٤ في عملية تبادل للأسرى مثيرة للجدل مع 
الحكومة الأميركية مقابل إطلاق سراح خمسة من معتقلي طالبان 

في سجن غوانتانامو بكوبا.

ألمانيا: مطالب بزيادة عدد الشرطة لمعالجة الإخفاق في واقعة العمري
التقرير الختامي عن  عقب عرض  برلين - «الشرق الأوسط»: 
إخفاق سلطات الأمن في تجنب حدوث هجوم الدهس الذي 
الــعــمــري، طــالــب التحالف المسيحي  أنــيــس  نــفــذه التونسي 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل بمنح السلطات الاتحادية 
المزيد من الاختصاصات وزيـــادة عــدد أفــراد الشرطة. وقــال نائب 
رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في 
تصريحات لصحيفة «راين - نيكار - تسايتونغ» الألمانية الصادرة 
أمــس إن السلطات الاتــحــاديــة استنفدت إمكانياتها سريعاً في 

مكافحة الإرهاب.
وأضاف هاربارت: «لذلك نحن بحاجة إلى تدعيم اختصاصات 
التحكم للسلطات الاتحادية عند التعامل مع الخطيرين أمنياً»، 
موضحاً أنه يتعين بالتحديد زيــادة عدد أفــراد الأمــن في الشرطة 
الــجــنــائــيــة الاتــــحــــاديــــة والـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة لــحــمــايــة الـــدســـتـــور 

(الاستخبارات الداخلية).
وكان محقق خاص كلفته حكومة ولاية برلين تحري مواطن 
القصور في قضية أنيس العمري الــذي قتل ١٢ شخصاً، وأصاب 
نحو ١٠٠ آخرين في إحدى أسواق أعياد الميلاد قبل عشرة أشهر 
خلال هجوم الدهس في برلين، أعلن، أمس (الخميس)، في تقريره 
الختامي عــن أخــطــاء جسيمة ارتكبتها عــدة هيئات شرطية في 

التعامل مع العمري قبل تنفيذه الهجوم.
وبــحــســب الــتــقــريــر، فـــإن الــعــمــري كـــان مــعــروفــاً لـــدى السلطات 
كمتطرف يشكل خطراً، وكان يجب أن يتم القبض عليه على الأرجح 
بسبب تجارته في المخدرات، وبسبب تزييف هويته وكان من الممكن 

أن يودع في السجن على ذمة التحقيقات.

خبراء: تصفية «الأرملة البيضاء» ضربة للمتطرفين > كانت مسؤولة عن تدريب النساء الأوروبيات اللواتي التحقن بالتنظيم

بريطانيا ترفض تأكيد مقتل مسؤولة تجنيد «داعش» في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

رفض وزير الدفاع البريطاني 
أمــــس،  فـــــالـــــون، أول مــــن  مـــايـــكـــل 
تأكيد مقتل ربة عائلة بريطانية 
إلــى  فــي ســوريــا بــعــد انضمامها 
صـــفـــوف تــنــظــيــم داعـــــش. ونــقــلــت 
الــصــحــافــة البريطانية أن سالي 
جــونــز، الــتــي بــاتــت تــعــرف باسم 
«الأرمــــلــــة الـــبـــيـــضـــاء»، قــتــلــت في 
لــطــائــرة أمــيــركــيــة  غــــارة «درون» 
مــن دون طــيــار. ورداً عــلــى ســؤال 
بهذا الصدد رفض الوزير فالون 
التعليق مباشرة، واكتفى بالقول 

«إن أي مــواطــن بــريــطــانــي انضم 
إلــى صفوف تنظيم داعــش يمكن 
أن يــكــون هــدفــاً مــشــروعــاً لــغــارات 

التحالف الدولي».
وقــــــال فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فــي لــنــدن: «أســتــطــيــع أن أؤكـــد أن 
الــعــراق  أي مــواطــن بريطاني فــي 
أو فــي ســوريــا اخــتــار الــقــتــال في 
صفوف داعش الذي يخطط لشن 
هــجــمــات إرهــابــيــة فــي شــوارعــنــا، 
إنما جعل نفسه هدفاً مشروعاً». 
وتــابــع فــي خــتــام لــقــاء مــع نظيره 
البولندي «في هذه الحالة يمكن 
أن يكون بأي لحظة هدفاً لصاروخ 

لـــســـلاحـــي الـــجـــو الـــبـــريـــطـــانـــي أو 
الأميركي».

ويرجح أن تكون سالي جونز 
قتلت في غارة أميركية في سوريا 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي، 
وهي متهمة بالعمل على تجنيد 
مقاتلين لحساب التنظيم المتطرف 
والتحريض على ارتكاب اعتداءات 
فــي أوروبــــا. وكــانــت انضمت إلى 
تنظيم داعش عام ٢٠١٣ مع ابنها 
الـــذي يعتقد بــأنــه قتل أيــضــاً في 
يونيو، وهــو في الـــ١٢ من العمر، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
صن»، نقلاً عن مصدر في أجهزة 

الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة. وكتب 
الكولونيل رايــن ديلون المتحدث 
بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي ضــد 
تــنــظــيــم داعــــش تــغــريــدة بــأنــه «لا 
يستطيع تأكيد مقتل العاملة في 
مجال التجنيد والدعاية لتنظيم 
داعـــــش ســـالـــي جـــونـــز فـــي ضــربــة 
للتحالف». وقد أعــادت الحكومة 
البريطانية نــشــر هـــذه التغريدة 
للكولونيل ديــلــون. وكــانــت الأمــم 
المــــتــــحــــدة وضـــــعـــــت جـــــونـــــز عــلــى 
لائــحــة الـــدول والــكــيــانــات المتهمة 
بـــالـــتـــطـــرف لـــعـــلاقـــتـــهـــا بــتــنــظــيــم 
داعــش، وفرضت عليها عقوبات 

مثل تجميد الأصول ومنع السفر. 
إلــى ذلــك قــال خــبــراء بريطانيون 
إن مقتل «الأرمــلــة البيضاء»، إذا 
تـــأكـــد، «ســيــكــون ضـــربـــة دعــائــيــة 
قـــويـــة لــتــنــظــيــم داعــــــــش». وتــفــيــد 
التقارير بأن جونز، التي ساهمت 
في تدريب مئات النساء لتنظيم 
داعش، وابنها جوجو، البالغ من 
العمر ١٢ عاماً، قد قتلا في غارة 
شنتها طائرات من دون طيار في 

شهر يونيو الماضي.
وقــــــال شــــيــــراز مــــاهــــر، زمــيــل 
مــعــهــد أبــحــاث الــتــطــرف والــعــنــف 
فـــــي جـــامـــعـــة «كـــيـــنـــجـــز كـــولـــيـــدج 

لـــنـــدن»، إن جـــونـــز كـــانـــت واحــــدة 
امـــــرأتـــــين حـــددتـــهـــمـــا وزارة  مـــــن 
كمقاتلتين  الأميركية  الخارجية 
أجــنــبــيــتــين فــي الــتــنــظــيــم. وكــانــت 
جــونــز عــازفــة غيتار ومغنية في 
فرقة جميع أعضائها من النساء 
فـــــي تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــاضـــي 
قبل أن تعتنق الأفكار المتشددة. 
ويعتقد أن ذلك حصل عن طريق 
زوجها جنيد حسين. وقد اعتنقت 
جـــونـــز الإســــــلام وتــبــعــت زوجــهــا 
إلى سوريا في عام ٢٠١٣. وحين 
قتل زوجها في عــام ٢٠١٥، بدأت 
الـــصـــحـــافـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــطــلــق 

عليها لــقــب «الأرمـــلـــة الــبــيــضــاء». 
وكـــانـــت خــلــفــيــة جـــونـــز مــنــاقــضــة 
الــذيــن يتبعون  للافتراضات بــأن 
تنظيم داعــش هــم فــي الــعــادة من 
الفقراء المعدمين، وهو ما ناقضته 
الـــدولـــي ورد فيها  دراســــة للبنك 
أنـــهـــم عــــــادة يـــكـــونـــون مــتــعــلــمــين 
وأثــــريــــاء نــســبــيــاً، كــمــا هـــي حــال 
«مشروع مكافحة  جونز. ووفقاً لـ
الإرهــــــــــــاب» الــــــدولــــــي، واعــــتــــمــــاداً 
على وثــائــق مــصــدرهــا «داعـــش»، 
فــإن جونز هــي مــن دربــت النساء 
الأوروبـــــــيـــــــات الــــلــــواتــــي الــتــحــقــن 
بـــالـــتـــنـــظـــيـــم. وكـــــانـــــت تــســتــخــدم 

وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لـــــلاتـــــصـــــال بــــنــــســــاء أوروبـــــــيـــــــات 
وجـــــــذبـــــــهـــــــن لـــــلـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم. ومــــــن 
تعليقاتها على وسائل التواصل 
الاجتماعي «أنتم أيها المسيحيون 
يجب أن تقطع رؤوسكم بسكاكين 
غـــيـــر حـــــــادة وتـــعـــلـــق فـــــي الــــرقــــة. 
تــعــالــوا إلـــى هــنــا لأفــعــلــهــا بــكــم». 
وقــال أزادي مــوافــين مؤلف كتاب 
«جهاد أحمر الشفاه» في حديث 
«بي بي سي»: «وجود جونز مع  لـ
«داعش» كان مهماً لإيصال فكرة 
أن التنظيم يستطيع أن ينفذ إلى 

أعماق المجتمع البريطاني».

لائحة خاصة للاعتراف بأوامر المصادرة وتجميد الأرصدة وتحسين التعاون القضائي

إجراءات أوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب
بروكسل: عبد الله مصطفى

اخــتــتــمــت أمــــــس، اجــتــمــاعــات 
فـــي دول  الــداخــلــيــة والـــعـــدل  وزراء 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــتــي انــعــقــدت 
فـــــي لــــوكــــســــمــــبــــورغ، واســـتـــغـــرقـــت 
يومين، وقالت رئاسة الاتحاد إنه 
فــــي إطــــــار جـــهـــود الــتــكــتــل المـــوحـــد 
لتعزيز مكافحة تمويل الإرهـــاب، 
حــــيــــث نـــــاقـــــش الــــــــــــــوزراء مــــشــــروع 
لائــحــة خــاصــة بــالاعــتــراف بــأوامــر 
الـــتـــجـــمـــيـــد والمــــــصــــــادرة مــــن دولــــة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى أخــرى، 
ويـــســـعـــى الـــتـــشـــريـــع المـــقـــتـــرح إلـــى 
تيسير استرداد الأصول الجنائية 
عــبــر الـــحـــدود، وتــحــســين الــتــعــاون 
القضائي في جميع أنحاء التكتل 

الموحد.
كـــمـــا جــــــرت مـــنـــاقـــشـــات حـــول 
تــبــادل السجلات  اقــتــراح لتحسين 
الـــجـــنـــائـــيـــة، المــتــعــلــقــة بــالمــواطــنــين 
مـــن خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 
«الـــــنـــــظـــــام الأوروبــــــــــــــي لمـــعـــلـــومـــات 
الـــذي أنشئ  الــســجــلات الجنائية» 

في ٢٠١٢.
بـــــيـــــان وزع فــي  ومـــــــن خـــــــلال 
بـــروكـــســـل، وتــلــقــيــنــا نــســخــة مــنــه، 
قــالــت الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلاتــحــاد 
التي تتولاها حالياً إستونيا، إن 
الــــوزراء ناقشوا مقترحاً لتوسيع 

نطاق النظام الأوروبـــي لمعلومات 
الـــســـجـــلات الـــجـــنـــائـــيـــة عــــن طــريــق 
إنشاء نظام مركزي، واتفقت أغلبية 
الـــــدول الأعـــضـــاء عــلــى أن يتضمن 
النظام معلومات عن رعايا بلدان 
من خارج الاتحاد المدانين، وأيضاً 
الذين يحملون جنسية إحدى دول 
الـــوزراء  المــوحــد، كما بحث  التكتل 
إمكانية إدخـــال بصمات الأصابع 
فـــــي نــــظــــام مـــعـــلـــومـــات الـــســـجـــلات 
الــجــنــائــيــة الأوروبـــــــي. وقــــال وزيـــر 
العدل الإستوني أورمانس راينسلو 
إن «الاتـــحـــاد الأوروبــــــي يــعــمــل من 
أجل تسهيل حياة المواطنين، ولكن 
في الوقت نفسه يعمل على التأكد 
من أن المجرمين لا يستفيدون من 
الفوائد التي يوفرها التكتل الموحد، 
كــمــا يــعــمــل مـــن أجــــل الـــتـــعـــاون في 
مجال العدالة الجنائية، وذلــك من 
خلال تبادل المعلومات عن الإدانات 
والاعـــــتـــــراف المـــتـــبـــادل بــالــتــجــمــيــد 
والمصادرة، وهذا يضمن عدم تنقل 
المجرمين، والهروب بماضيهم إلى 
دولــة أخــرى، أو نقل أصولهم عبر 
الــحــدود والاســتــمــرار فــي ممارسة 

أنشطتهم».
واعــتــمــد الــــــوزراء قــــرار إنــشــاء 
مـــكـــتـــب المــــدعــــي الــــعــــام الأوروبــــــــي 
لمــكــافــحــة الــغــش، وســـوء اســتــخــدام 
الأمــــــــوال. وفــــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي من 

الاجــــتــــمــــاعــــات تـــــركـــــزت نـــقـــاشـــات 
الـــوزراء حــول التعديلات المقترحة 
على القواعد المتعلقة بإعادة إدخال 
ضــوابــط الــحــدود الــداخــلــيــة مؤقتاً 
فـــي مــنــطــقــة «شــنــغــن»، إلـــى جــانــب 
الــجــاري لنظام  مناقشة الإصــــلاح 
الــلــجــوء الأوروبـــــــي المـــشـــتـــرك، هــذا 
إلـــى جــانــب مناقشة آخـــر تــطــورات 
ملف أزمة الهجرة مع التركيز على 

مسألة إعادة التوطين.
وفـــــي الـــشـــهـــر المــــاضــــي، نــشــرت 
مـــؤســـســـات الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي في 
 بأسماء أعضاء أول 

ً
بروكسل، لائحة

لجنة مكلفة بملف مكافحة الإرهاب 
فـــي الــبــرلمــان الأوروبـــــــي، وتــضــم ٣٠ 
عــضــواً. وكــان البرلمان الأوروبـــي قد 
أقر إنشاء هذه اللجنة خلال جلسة 
علنية في ٦ يوليو (تموز) الماضي، 
وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل 
للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين 
الأوروبيين بالاضطلاع بدور أكبر في 
العمل المؤسساتي الأوروبــي الرامي 
لمحاربة الإرهـــاب. وستعمل اللجنة 
على «تقييم التهديد الإرهابي على 
التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن 
الـــخـــلـــل فــــي الإجــــــــــــراءات المــطــبــقــة 
مـــــن قـــبـــل الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء، كــمــا 
ستضطلع بمهمة اقتراح الحلول 
لــلــمــشــاكــل الــتــي يــتــم اكــتــشــافــهــا»، 

حسب البيان البرلماني. 

طلحة هارون اعتقل في باكستان العام الماضي

أميركي يواجه جلسة للنظر في تسليمه بشأن مؤامرة لشن هجمات بنيويورك
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ل أميركي 
ُ
كــان مــقــرراً أن يمث

بـــاكـــســـتـــانـــي مـــتـــهـــم بــالــتــخــطــيــط 
لشن هجمات في مدينة نيويورك 
لحساب تنظيم ««داعــش»، أمس، 
أمام محكمة باكستانية للنظر في 
طلب تسليمه للولايات المتحدة. 
واعتُقل طلحة هــارون (١٩ عاما) 
فـــي بــاكــســتــان فـــي ٢٠١٦ بــعــد أن 
أعلنت السلطات الأميركية اسمه 
مـــع شــخــصــين آخــــريــــن؛ أحــدهــمــا 
كــــــنــــــدي والآخـــــــــــــر مـــــــن الــــفــــلــــبــــين، 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط لــــشــــن هــــجــــمــــات فــي 
«تايمز سكوير» بمانهاتن ومترو 
المــديــنــة. ويــنــفــي محاميه  أنـــفـــاق 
وأســرتــه هــذه الاتــهــامــات، ويقول 
محامي هــارون إن موكله بــريء، 
ووصف التحقيق بأنه عملية غش 
قـــام بــه ضــابــط تــحــقــيــقــات يرغب 
في الترقية. وقال محامي الدفاع 
إدريس أشرف: «مكتب التحقيقات 
الاتحادي صور هذه القصة على 
أنـــهـــا قــصــة مــهــمــة، ولـــكـــن هـــؤلاء 
الناس ليست لديهم القدرة على 

قتل قرد». 
وقــــــال أشــــــرف إن مـــوكـــلـــه لــم 
يـــكـــن عـــلـــى اتــــصــــال إلا بــضــابــط 
الــتــحــقــيــقــات، ولــكــنــه لـــم يــتــحــدث 
بشكل مــبــاشــر مطلقا مــع المتهم 

أثـــار شكوكا خطيرة  الآخـــر، مما 
فـــي طــبــيــعــة الــتــحــقــيــق. وأضــــاف: 
«وفـــقـــا لــلــشــكــوى الــجــنــائــيــة، فقد 
اتصل ضابط مكتب التحقيقات 
الاتــحــادي بطلحة على الإنترنت 
وقــال إنــه عضو نشط في تنظيم 

داعــش، ولكن لم يتم تقديم دليل 
على صلاته بالمتشددين».

وأحد المتهمين، وهو الكندي 
عــبــد الـــرحـــمـــن الــبــهــنــســاوي (١٩ 
عــــامــــا) مــحــتــجــز لـــــدى الــــولايــــات 
المــتــحــدة منذ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦. 

وقال مدعون إنه أقر بأنه مذنب في 
اتهامات وجهت له بالإرهاب في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦. وقال 
مكتب جون كيم، المدعي الأميركي 
الثالث راســل  بــالإنــابــة، إن المتهم 
اعـــتُـــقـــل فــي  ســـالـــيـــك (٣٧ عــــامــــا) 

الفلبين في أبريل (نيسان).  وقال 
المدعون إن ساليك كان له حساب 
مؤيد لتنظيم داعش على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإنــه أبلغ 
الضابط السري بأنه تواصل مع 
البهنساوي وأرسل للضابط نحو 
٤٢٣ دولارا من الفلبين للمساعدة 
فـــي تــمــويــل الــهــجــمــات. وهــــارون 
محتجز مــنــذ أكــثــر مــن عـــام دون 
توجيه اتهامات له. وقال محامي 
هــــــارون إنــــه ســيــتــم تــقــديــم طلب 
للإفراج عنه بكفالة خــلال جلسة 
أمس. وقال والد هارون إنه «كان 
أحد أفضل الطلاب في مدرسته». 
إلــــى  انــــتــــقــــل  ابـــــنـــــه  وأضـــــــــــاف أن 
باكستان عام ٢٠١٤ بعد الانتهاء 
من دراسته الثانوية. وقال أشرف: 
«إنه ساذج ويتحدث بنية سليمة. 
إنـــه لــيــس مــن نــوعــيــة الأشــخــاص 
ارتــكــاب مثل هذه  الــذيــن يمكنهم 

الأعمال الوحشية». 
وقال ممثلون للادعاء الأميركي 
إنــــهــــم يـــتـــوقـــعـــون تـــســـلـــيـــم هــــــارون 
وســالــيــك لمــواجــهــة الاتــهــامــات التي 
مـــن بــيــنــهــا الــتــآمــر لارتـــكـــاب أعــمــال 
إرهـــابـــيـــة ودعـــــم مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. 
وفــي حــال إدانتهما في أخطر هذه 
الاتـــهـــامـــات، فــإنــهــمــا قـــد يــواجــهــان 
الحكم عليهما بأقصى عقوبة وهي 

السجن مدى الحياة.

إجراءات أمنية مشددة في «تايمز سكوير» بنيويورك (غيتي)

مصر: صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

وافــــقــــت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
قانون لإنشاء صندوق لتكريم ضحايا العمليات 
الإرهـــابـــيـــة مـــن «قــتــلــى ومــفــقــوديــن ومــصــابــين»، 
وبينما قالت مصادر مطلعة إن «الصندوق سوف 
يتكفل بــالإنــفــاق عــلــى أســـر الــضــحــايــا، ويضمن 
توفير فــرص عمل لهم ووظــائــف في الحكومة». 
أكد برلمانيون أن «مشروع القانون يأتي لتخفيف 
الأعباء على أسر ضحايا الإرهــاب وتكريماً لهم 
عــلــى مـــا قـــدمـــه ذووهــــــم مـــن تــضــحــيــات مـــن أجــل 
مــصــر»، لافــتــين إلـــى أن «هـــذا الــقــانــون جـــاء عقب 
مقترحات وقوانين أخرى تقدم بها بعض النواب 
عن ضحايا الإرهـــاب منذ ثــورة (٢٥ يناير)  عام 
٢٠١١، التي أطاحت بنظام حكم حسنى مبارك، 
ومـــا تــلاهــا مــن أحــــداث مــأســاويــة راح ضحيتها 
المئات، خصوصاً عقب عزل جماعة الإخوان التي 

تعتبرها مصر إرهابية عن السلطة في عام ٢٠١٣، 
وخلفت هــذه الأحــداث مئات الأســر والأطــفــال بلا 
عائل أو داعم لها». ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد 
ضحايا الإرهـــاب فــي مصر. لكن يعد عــام ٢٠١٣ 
عقب عزل الرئيس محمد مرسى، هو الأكثر دموية 

في البلاد، بحسب مراقبون.
وأقــــر مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري الــلــيــلــة قبل 
المـــاضـــيـــة، مـــشـــروع قـــانـــون لــتــدشــين الــصــنــدوق 
بحيث يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كلّ 
الــدفــاع والداخلية، والمحافظ ومدير  من وزيــري 
الأمن في كل محافظة، ويعمل على التنسيق مع 
الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير 
أوجــه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة 
لمــصــابــي الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة وأســـرهـــم وأســـر 
القتلى والمفقودين. وقالت الحكومة إن «إنشاء 
الــصــنــدوق طــرح بالبرلمان فــي يونيو (حــزيــران) 

الماضي ويشمل ٩ مواد».

من جانبه، قال النائب حسين أبو جاد عضو 
«الشرق  لـ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب 
الأوســـــــط» إن «جــمــيــع أســــر ضــحــايــا الــعــمــلــيــات 
الإرهابية يستحقون التكريم»، مطالباً المجتمع 
الــصــنــدوق، من  المــدنــي والمصريين بالإسهام فــي 
أجل رد الجميل لضحايا قتلوا بيد الغدر، وتركوا 
مــن خلفهم أســـراً تحتاج لمــن يمد لها يــد العون 

والمساعدة خاصة في مراحل التعليم المختلفة».
وأكــــــد الـــنـــائـــب الـــبـــرلمـــانـــي أحـــمـــد ســـعـــد، أن 
«الــصــنــدوق يتيح لأســر الضحايا عــدة مميزات 
منها، الإعفاء من المصاريف الدراسية خلال مراحل 
التعليم، والتميز في التنقل بوسائل المواصلات 
الــعــامــة فــي الـــبـــلاد، مــثــل (مــتــرو أنــفــاق الــقــاهــرة، 
وحافلات النقل العام، والقطارات)، ومنح تمييز 
إيجابي في تولي الوظائف، والسكن الاجتماعي 
والالتحاق بالكليات العسكرية، وأيضاً في تولي 

المناصب العامة التي تعلن عنها الحكومة».

«التعاون الإسلامي» تدين استهداف النقطة الأمنية في العريش

مقتل ٦ من الجيش المصري في مواجهات مع إرهابيين
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش المــصــري مقتل 
٦ من عناصره في مواجهات مع 
إرهــــابــــيــــين فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــريـــش 
المـــصـــريـــة. وذلـــــك بــعــد ســـاعـــة من 
إعــــــلان الـــجـــيـــش، أمــــــس، نــجــاحــه 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الــــقــــوات الــجــويــة 
فــــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى إحــــــدى الـــبـــؤر 
الإرهابية المهمة في وسط سيناء 
وتــدمــيــر عــربــة دفــع ربــاعــي. وقــال 
خــبــيــر أمــــنــــي، أمــــــس، إن «قـــــوات 
الجيش والشرطة بشمال سيناء 
تــــواصــــل حـــالـــة الـــتـــأهـــب لمــلاحــقــة 
الــــعــــنــــاصــــر المـــــتـــــورطـــــة، لإحــــبــــاط 
مخططاتهم القادمة في استهداف 
الشرطة والجيش والمدنيين على 
الـــســـواء»، مــضــيــفــاً: أن «مـــا حــدث 
من الهجوم على عناصر الجيش 
لـــيـــس نـــجـــاحـــاً لـــلإرهـــابـــيـــين، لأن 
قـــــوات الــجــيــش والـــشـــرطـــة تعمل 
على مدار الساعة في سيناء لصد 
هجمات الإرهــاب». كانت عناصر 
ـــح انــتــمــاؤهــا إلــى  تــكــفــيــريــة، يـــرجَّ
تنظيم «ولاية سيناء» أو «أنصار 
المــقــدس سابقاً» قــد هاجمت  بيت 
أحـــد الارتـــكـــازات الأمــنــيــة بمدينة 
الــــعــــريــــش مـــســـتـــخـــدمـــة الـــقـــنـــابـــل 
اليدوية والأسلحة النارية، وقال 
الــعــقــيــد تــامــر الـــرفـــاعـــي المــتــحــدث 
العسكري باسم القوات المسلحة، 
أمس، إن «قوات الجيش اشتبكت 
مع العناصر المسلحة على الفور، 
ونتيجة تأثير نيران قواتنا لاذت 
العناصر الإرهابية بالفرار حاملة 
عدداً من القتلى والمصابين منهم؛ 
لكن نتج عن الــحــادث مقتل ٦ من 

أفراد القوات المسلحة».
وتــــتــــعــــرض قــــــــوات الـــشـــرطـــة 
والــجــيــش لــهــجــمــات مــتــكــررة بين 
الــحــين والآخــــر فــي شــمــال سيناء 
المـــتـــاخـــمـــة لإســــرائــــيــــل مـــنـــذ عـــزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي 
المــنــتــمــي لــجــمــاعــة الإخــــــوان الــتــي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، 
عن السلطة في عام ٢٠١٣، وتبنى 
أغلبها تنظيم داعش... كما تقول 
الــحــكــومــة أيـــضـــاً إن «المــــئــــات من 
ــتــلــوا خــلال 

ُ
الــعــنــاصــر المــتــشــددة ق

الــــحــــمــــلات الــــتــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــوات 
الشرطة والجيش في سيناء».

كــــــــانــــــــت وتـــــــــيـــــــــرة ونـــــوعـــــيـــــة 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة فــي سيناء 
قــد تــراجــعــت إلــى حــد بعيد خلال 

الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة ضــــد الــشــرطــة 
والــجــيــش، واتــســمــت بــمــا وصــفــه 
«بـــدائـــيـــة» التخطيط  بــــ مــراقــبــون 
والـــــوســـــائـــــل مـــــن قـــبـــل الـــعـــنـــاصـــر 
المتشددة، وكان آخرها نشر موقع 

«داعــش» ٣ صــور لمحاولة  تــابــع لـــ
دخـــــول ســـيـــارة مــفــخــخــة يــقــودهــا 
انـــتـــحـــاري يُـــدعـــى «أبـــــو الــقــعــقــاع 
الأنــــــصــــــاري» إلــــــى أحــــــد مــصــانــع 
الإسمنت في جنوب سيناء، وقد 

تصدى لها أحد المجندين وفجرها 
وقـــتـــل الإرهـــــابـــــي؛ لـــكـــن الــتــنــظــيــم 

احتفى بذلك.
عــلــنــت حــالــة الـــطـــوارئ في 

ُ
وأ

مـــنـــاطـــق بـــشـــمـــال ســـيـــنـــاء شــمــلــت 

الـــعـــريـــش ورفــــــح والـــشـــيـــخ زويــــد 
منذ عام ٢٠١٤. وقــال الباحث في 
شؤون الحركات الإسلامية بمصر 
«الشرق الأوســـط» إن  لـ أحمد بــان 
«الــهــجــوم الإرهــابــي على الجيش 

يــحــمــل بـــصـــمـــات تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهابي (ولاية سيناء سابقاً) من 
حيث استخدام القنابل البدائية 
الـــصـــنـــع، والأســـلـــحـــة الآلــــيــــة ضــد 
الــقــوات، ثــم الاخــتــبــاء فــي الــدروب 

الصحراوية».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــال الــــــلــــــواء 
كــــمــــال مـــغـــربـــي الـــخـــبـــيـــر الأمـــنـــي 
والاستراتيجي، إن «قوات الجيش 
والشرطة بشمال سيناء تواصل 
الــتــأهــب لمــلاحــقــة العناصر  حــالــة 
المـــتـــورطـــة وإحـــبـــاط مخططاتهم 
الـــقـــادمـــة فـــي اســـتـــهـــداف الــشــرطــة 
والـــجـــيـــش والمــــدنــــيــــين». مــضــيــفــاً 
الـــقـــوات  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
المسلحة أحكمت سيطرتها على 
المــنــاطــق فـــي ســيــنــاء، وأصــبــحــت 
هـــــنـــــاك خـــــبـــــرة لــــــــدى مـــقـــاتـــلـــيـــهـــا 
لــكــن قــد تحدث  بطبيعة الأرض؛ 
عـــمـــلـــيـــة هــــنــــا أو هــــنــــاك خـــاطـــفـــة 
لـــلإرهـــابـــيـــين، لإثـــبـــات الــــوجــــود»، 
لافتاً إلى أن «ما حدث أمس ليس 
نـــجـــاحـــاً لـــلإرهـــابـــيـــين، لأن قــــوات 
الجيش والشرطة تعمل على مدار 
الساعة في سيناء لصد هجمات 
الإرهـــاب». وأدانـــت مصر الهجوم 
الإرهــابــي على قـــوات الجيش في 
الــــعــــريــــش. وشـــــــدد شـــيـــخ الأزهـــــر 
الدكتور أحمد الطيب على وقوف 
الـــشـــعـــب المــــصــــري بـــأكـــمـــلـــه خــلــف 
الــشــرطــة،  قــواتــه المسلحة ورجــــال 
حتى تتطهر أرض سيناء من دنس 
الإرهاب وعصاباته. مؤكداً أن تلك 
الهجمات الإرهابية، التي اتسعت 
رقعتها عبر العالم شرقاً وغرباً، 
تــســتــوجــب تــكــاتــفــا دولـــيـــاً شــامــلاً 
مـــن أجــــل مــواجــهــتــهــا، والـــضـــرب 
بقوة على يد من يدعمون الإرهاب 
ويــمــولــونــه، وأن الإدانــــة يــجــب أن 
تطال كل الأعــمــال الإرهابية ومن 
يقفون خلفها بلا تفرقة أو تمييز.

في غضون ذلك، أدانت منظمة 
التعاون الإســلامــي الهجوم الذي 
استهدف إحدى النقاط الأمنية في 
مدينة العريش بشمال سيناء، ما 
أسفر عن استشهاد ٦ من الجنود 
المصريين. وجدد الدكتور يوسف 
الــعــثــيــمــين الأمــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة 
التعاون الإســلامــي، دعــم المنظمة 
التام لمصر في جهودها لمكافحة 
الإرهــــــاب، مــؤكــداً مــوقــف المنظمة 
المبدئي الرافض لكل أنواع الإرهاب 
أياً كان مصدره، معرباً عن تعازيه 
لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء 

العاجل للمصابين.

من عمليات الجيش المصري ضد العناصر الإرهابية في سيناء أمس («الشرق الأوسط»)
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أقرت بعدم شمول الاتفاق للإنتاج المشترك في المرحلة الأولى 

أنقرة: لا خلافات مع روسيا حول «إس ـ ٤٠٠» 
ونتباحث حول «إس ـ ٥٠٠» 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نفى الرئيس التركي، رجب 
طــيــب إردوغــــــان، وجــــود مشكلة 
فـــــــي صــــفــــقــــة شـــــــــــراء مـــنـــظـــومـــة 
صواريخ أرض جو الروسية من 
طــراز «إس- ٤٠٠». كما أعلن أنه 
تـــم أيــضــا إجـــــراء مـــحـــادثـــات مع 
اقــتــنــاء منظومة  موسكو بــشــأن 

«إس-٥٠٠».
ونــــقــــلــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الـــــتـــــركـــــيـــــة أمـــــــــس تــــصــــريــــحــــات 
إردوغـــان للصحافيين المرافقين 
له خــلال رحلة عودته من زيــارة 
أوكرانيا وصربيا، حيث أكد أنه 
لـــن يــكــون هــنــاك إنـــتـــاج مشترك 
روسي-تركي في المرحلة الأولى 
من صفقة صواريخ «إس-٤٠٠»، 
التي ستشتريها تركيا، لكن في 
المرحلة الثانية ستتخذ خطوات 

بخصوص الإنتاج المشترك.
ومــــــنــــــذ أيــــــــــــــام، لمّــــــــــح وزيـــــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــتـــــركـــــي مــــولــــود 
جاويش أوغلو إلى إمكانية إلغاء 
صفقة «إس-٤٠٠» والتوقيع مع 
بلد آخر حال عدم اتخاذ خطوات 
للإنتاج المشترك لهذه المنظومة، 
قائلا: «إذا لم تدرس روسيا الأمر 
بشكل إيــجــابــي، فسنضطر إلى 

توقيع الصفقة مع بلد آخر».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، كشف 
أســــــبــــــاب  عـــــــــن  خـــــــــبـــــــــراء روس 
رفــــــض بـــــلادهـــــم تـــــزويـــــد تــركــيــا 
بتكنولوجيا إنــتــاج منظومات 
وقـــــال  الــــدفــــاعــــيــــة.  «إس-٤٠٠» 
الــــخــــبــــيــــران الـــــروســـــيـــــان إيـــفـــان 
ســــــــــافــــــــــرونــــــــــوف وألــــــكــــــســــــنــــــدر 
جورجيفيتش في تقرير تحليلي 
بــصــحــيــفــة «كـــومـــيـــرســـانـــت» إن 
الـــعـــســـكـــريـــين الأتـــــــــراك اعـــتـــقـــدوا 
أنــهــم ســيــحــصــلــون، إضــافــة إلــى 
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة على 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا تـــجـــمـــيـــعـــهـــا فــي 
تركيا، لافتين إلى أن المفاوضين 
الروس، بغض النظر عن الموقف 
المتشدد للجانب التركي، تمكنوا 
مــن تــوقــيــع اتــفــاق مــن دون نقل 

التكنولوجيا.
وأكد مسؤولون روس رفيعو 

تـــركـــيـــا ســتــتــســلــم  المـــســـتـــوى أن 
مــــنــــظــــومــــات جــــــاهــــــزة، بــحــســب 
«روســيــا الــيــوم». وقـــال سيرغي 
تشيميزوف، مدير عام مؤسسة 
«روس تيك»، إن «الحديث يدور 
عن تكنولوجيا جدية، لا يمكن 
أخذها وبناء مصنع لإنتاج هذه 
المنظومات. لأن هذا يحتاج إلى 
كوادر ذات مهارة عالية ومدرسة 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ولـــتـــحـــقـــيـــق ذلـــك 

يحتاج الأمر عشرات السنين».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن امـــتـــنـــاع 
أبـــــــــــــــورون  «روس  مــــــؤســــــســــــة 
الفيدرالية  إكسبورت» و«الهيئة 
للتعاون العسكري التقني»، عن 
التعليق رسميا على تصريحات 
جـــــاويـــــش أوغــــــلــــــو، فــــــإن بــعــض 
المــصــادر فــي الهيئة الفيدرالية 
للتعاون العسكري–التقني رأوا 
فــي تصريحاته «عــنــاصــر لعبة 

سياسية».
ونـــــقـــــل الــــتــــقــــريــــر عــــــن أحــــد 
المــــصــــادر قــــولــــه: «نـــحـــن وقــعــنــا 
صــفــقــة جـــديـــة، تــتــضــمــن جميع 
الــتــفــاصــيــل الــقــانــونــيــة الــدقــيــقــة 
والتزامات كل طرف. ولذا، فليس 
من السهل الانسحاب منها بهذه 

البساطة».
وســبــق أن أعــلــن فــلاديــمــيــر 
كوجين، مساعد الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، عـــــن تــســلــم 
روسيا دفعة مالية أولية يقدّرها 
الــخــبــراء بــأكــثــر مــن ١٠٠ مليون 
دولار لــتــوريــد هـــذه المــنــظــومــات 
إلــى تركيا، التي يتوقع أن يبدأ 

بعد عامين.
وبــحــســب الــخــبــراء الـــروس، 
فــــــإن «عــــلــــى تـــركـــيـــا ألا تــنــتــظــر 
نـــقـــل تــكــنــولــوجــيــا إنــــتــــاج هـــذه 
المـــنـــظـــومـــات إلـــيـــهـــا، لـــيـــس فــقــط 
لــلأســبــاب الــتــقــنــيــة، بــل وبسبب 
المـــعـــارضـــة الـــشـــديـــدة مـــن جــانــب 
الأجهزة الأمنية والاستخبارية 
الروسية بسبب عضوية تركيا 
فـــــــي حـــــلـــــف شــــــمــــــال الأطــــلــــســــي 

(ناتو)».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــبــرت 
المــــنــــدوبــــة الأمــــيــــركــــيــــة الـــدائـــمـــة 
لــــدى حــلــف الـــنـــاتـــو، كــــاي بيلي 

هــوتــشــيــســون، أن شـــــراء أنــقــرة 
منظومة دفــاع روسية من طراز 
«إس-٤٠٠» يعد «مشكلة» للناتو.

وقــــــــــالــــــــــت هـــــوتـــــشـــــيـــــســـــون 
لــصــحــيــفــة «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
إن «هــــذا الأمــــر يــشــكــل قــلــقــا في 
حلف شمال الأطلسي، لأن هذه 
المنظومة لا تتوافق مع الأنظمة 
التي يستخدمها». وأشارت في 
الــوقــت نفسه إلـــى أن الــحــلــف لا 
يريد أن يكون هناك تقارب بين 
تركيا وروســيــا، «هـــذا لا يصب 
في مصلحتنا، كما أنه لا يصب 

في مصلحة تركيا أيضا».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أكـــدت 
هــوتــشــيــســون أن تــركــيــا شــريــك 
رئــــيــــســــي لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
وواشنطن مهتمة بالتعاون مع 
أنـــقـــرة. ولــفــت الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغان، مرارا، إلى 
أن عــدم نــجــاح مــحــاولات تركيا 
للتعاون مع الولايات المتحدة في 
مجال الدفاع الجوي دفعها إلى 

البحث عن بدائل.
وقـــــال الأمـــــين الـــعـــام لحلف 
(الــنــاتــو) ينس  شمال الأطلسي 
الــثــلاثــاء الماضي،  ستولتنبرغ، 
إن شــــراء تــركــيــا مــنــظــومــة «إس 
٤٠٠» الجوية من روسيا، يعتبر 

قراراً سياديا، يجب احترامه.
وأوضــــــــــح أمــــــــام الــجــمــعــيــة 
البرلمانية لحلف شمال الأطلسي 
فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــرومـــــانـــــيـــــة 
أنّ شـــــــراء تــركــيــا  بــــوخــــارســــت، 
لــهــذه المــنــظــومــة لا يــعــنــي بحث 
أنـــقـــرة عـــن أســلــحــة بــديــلــة لتلك 
المــــــوجــــــودة فـــــي بـــنـــيـــة الـــحـــلـــف. 
وأشـــــــــار ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ إلــــــى أن 
تركيا تتعاون مع كل من فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا لإنـــتـــاج مــنــظــومــتــهــا 
الــدفــاعــيــة الـــصـــاروخـــيـــة، وهـــذا 
دلـــيـــل عــلــى إصـــــرار تــركــيــا على 
مــــواصــــلــــة الــــطــــريــــق مـــــع حــلــف 

الناتو.
وقال إن المسؤولين الأتراك 
أبلغوه بأن أنقرة ستبقى داخل 
الــنــاتــو ولــــن تــعــلــن انــفــصــالــهــا 
عنه، وستقوم بكامل واجباتها 

تجاه الحلف.

عشرات الآلاف أخلوا منازلهم وآخرون فقدوها في النيران 

الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا تودي بحياة العشرات 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــا 
الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا 
فــيــمــا استخدمت  قــتــيــلا،  إلـــى ٣١ 
فـــــــرق الإغــــــاثــــــة الــــــكــــــلاب المـــــدربـــــة 
لــتــحــديــد أمــــاكــــن ضـــحـــايـــا أســــوأ 
كــارثــة حــريــق فــي تــاريــخ الــولايــة 

الأميركية.
والـــــحـــــرائـــــق الــــتــــي انـــدلـــعـــت 
شرارتها الأحد، اجتاحت الولاية 
وشرّدت آلاف الأشخاص ودمّرت 
أكـــــثـــــر مـــــن ٧٦ ألـــــــف هــــكــــتــــار مــن 

الأراضي.
الـــــقـــــويـــــة،  الـــــــــريـــــــــاح  وأدّت 
الخميس، إلى عرقلة جهود نحو ٨ 
آلاف إطفائي يكافحون ٢٠ حريقا، 
فيما لا تشير تــوقــعــات الأرصـــاد 
إلــــى تــحــســن الـــظـــروف المــنــاخــيــة. 
وقــــــــال كـــــين بــــيــــمــــلــــوت، مــــســــؤول 
دائــــرة الــحــمــايــة مــن الــحــرائــق في 
كاليفورنيا، في مؤتمر صحافي 
«هذا يعني أن حرائقنا ستستمر 
بشكل عشوائي»، مضيفا: «هناك 
إمكانية أن تغيّر اتجاهها في أي 
وقت». وأكّد «ما زلنا بعيدين جدا 
عــن الانــتــهــاء مــن هـــذه الــكــارثــة»، 
وفق ما نقلت عنه وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأعــلــنــت دائــــرة الــحــمــايــة من 
الــحــرائــق، الــخــمــيــس، أن الــكــارثــة 

أودت بحياة ٣١ شخصا، فيما قال 
المــســؤول المحلي  روب جـــوردانـــو 
عن منطقة سونوما التي تعرضت 
لأســــوأ الأضــــــرار إن فــريــقــه تلقى 

نحو ١,١٠٠ بلاغ عن مفقودين.
وقـــــال جــــوردانــــو إن مـــن بين 
أولــئــك الأشــخــاص «٧٤٥ شخصا 
تــقــريــبــا تــــم الــتــبــلــيــغ عــــن أمـــاكـــن 
وجـــــودهـــــم، وهـــــم بـــــأمـــــان»، فــيــمــا 
المــســاعــي لتحديد  تــبــذل  تــــزال  لا 
أماكن ٤٠٠ آخــريــن. ولفت إلــى أن 
الرقم الفعلي قد يكون أقلّ لتكرار 
التقارير أحيانا. وقــال إن الفرق 
بــــدأت تــركــز عــلــى تــحــديــد مــواقــع 
جثث في الأماكن التي استنفدت 
فــــيــــهــــا الاحـــــــتـــــــمـــــــالات الأخـــــــــــرى. 
وأضـــــــــاف: «نـــنـــتـــقـــل إلـــــى مــرحــلــة 
الانــتــشــال»، مــؤكــدا «لــديــنــا كــلاب 
مدربة يمكنها شم رائحة الجثث 

ومساعدتنا في العثور عليها».
وحــــــــذر مـــــن أنــــهــــا «ســـتـــكـــون 
عــمــلــيــة بـــطـــيـــئـــة»، فــيــمــا تــســتــعــر 
الــحــرائــق وقــد يــكــون مــن الصعب 
تحديد هويات بعض الضحايا. 
كما قال إن بعض الجثث احترقت 
الــتــعــرف عليها،  بــشــكــل يــصــعــب 
«وبعضها تحول إلى رماد وعظام 
وقــد لا نتمكن من الحصول على 
هوية مؤكدة من فحوص الرماد».

واســـــــتـــــــعـــــــانـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات 
بــــســــجــــلات الأســـــــنـــــــان والأرقــــــــــــام 

المتسلسلة لأجهزة طبية لتحديد 
هويات عدد من الضحايا. وأشار 
إلــــى أن بـــين ١٧ شــخــصــا تــأكــدت 
وفـــاتـــهـــم فــــي مــنــطــقــة ســـونـــومـــا، 
تــــم تـــحـــديـــد هــــويــــات ١٠ مــنــهــم. 
وأوضــح أن غالبية الضحايا في 
الــســبــعــيــنــات والـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــن 
العمر، وأصغرهم يبلغ ٥٧ عاما.

وفيما انتشرت الفرق للبحث 
عـــن الـــضـــحـــايـــا، صـــــدرت الأوامـــــر 
بـــــإخـــــلاء بـــــلـــــدات مــنــطــقــتــي نـــابـــا 
وســـونـــومـــا، وحــيــث خــســر مــئــات 
الأشخاص منازلهم في النيران. 
وطلب من أهالي بلدة كاليستوغا 
السياحية في نابا التي يسكنها 
نحو ٥ آلاف شخص، وأهالي بلدة 
الــبــالــغ عـــدد سكانها  غــيــســرفــيــل 
٨٠٠ شخص في منطقة سونوما، 

المغادرة إلى أماكن أخرى.
وأتــــــت الـــنـــيـــران عـــلـــى أحـــيـــاء 
بـــكـــامـــلـــهـــا فــــــي ســــانــــتــــا روســــــــا، 
وحـــوّلـــتـــهـــا إلــــى رمــــــاد. وصــــدرت 
الأوامــــــــر بــــإخــــلاء مـــنـــاطـــق أخــــرى 
مــن المدينة المــتــضــررة فــي منطقة 
سونوما، التي يسكنها ١٧٥ ألف 

شخص.
في تلك الأثناء، قالت سلطات 
مكافحة الحرائق في كاليفورنيا 
إن الرياح القوية يمكن أن تشعل 
حرائق جديدة. وقالت السلطات 
«هذه الرياح ستستمر في تحدي 

جـــــهـــــود الإطـــــفـــــائـــــيـــــين لاحـــــتـــــواء 
الـــحـــرائـــق وســـتـــزيـــد مـــن مــخــاطــر 

نشوب حرائق جديدة».
وتــــوقــــعــــت هـــيـــئـــة الأرصـــــــــاد 
الــــوطــــنــــيــــة ريـــــاحـــــا قـــــويـــــة تــصــل 
كـــيـــلـــومـــتـــرا  إلــــــــى ٨٠  ســــرعــــتــــهــــا 
بـــالـــســـاعـــة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق، 
وأن تــتــواصــل «الــظــروف الجوية 
لــــحــــرائــــق خــــطــــيــــرة» فـــــي نـــهـــايـــة 

الأسبوع الحالي.
المــــئــــات  بـــيـــمـــلـــوت إن  وقــــــــال 
مـــن عـــربـــات الإطــــفــــاء والـــعـــشـــرات 
حــضــرت من 

ُ
مــن طــواقــم الإطــفــاء أ

ولايــات أخــرى. وقــال مسؤول في 
إدارة الطوارئ إن السلطات تفكر 
فــــي طـــلـــب إطـــفـــائـــيـــين، حـــتـــى مــن 

أستراليا البعيدة.
وقــال ديفيد شيو، الإطفائي 
المــتــمــرس فــي كــالــيــفــورنــيــا إنـــه لم 
يشاهد مثل هذه الحرائق من قبل.

وأضــــــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة: «أعـــمـــل مـــع ســلــطــات 
الإطــفــاء فــي كاليفورنيا مــنــذ ٣٠ 
عاما، ولم أشاهد حرائق كبيرة... 
لــكــن هـــذه الــحــرائــق اســتــثــنــائــيــة، 
من حيث العدد والحجم وسرعة 

الانتشار».
وأصبح آلاف الأشخاص دون 
مأوى، فيما أخلى ٢٥ ألف شخص 
مـــنـــازلـــهـــم فــــي مــنــطــقــة ســونــومــا 
وحــــــدهــــــا، بـــحـــســـب المــــســــؤولــــين. 

ودّمـــر أكــثــر مــن ٣٥٠٠ مــن المــنــازل 
والشركات في منطقتي سونوما 

ونابا.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب 
حالة الكوارث الطبيعية والإفراج 
عــــن أمـــــــوال فـــيـــدرالـــيـــة ومـــصـــادر 
للمساعدة في مكافحة الحرائق. 
وأعــلــن حــاكــم كاليفورنيا جيري 
بـــراون حالة الــطــوارئ فــي ثماني 
مناطق. ومــن بــين مئات الأهالي 
الــذيــن خــســروا مــنــازلــهــم فــي حي 
كــــوفــــي بـــــــارك فــــي ســـانـــتـــا روســــا 
مايكل ديزموند (٦٣ عاما). وقال 
ديــزمــونــد، باكيا عند رؤيــة دمــار 
مــنــزلــه حــيــث نــشــأ «أشــعــر بأنني 
تـــعـــرضـــت لـــلانـــتـــهـــاك، كـــــأن لــصــا 

دخل».
ويــمــكــن مــشــاهــدة مــســاحــات 
ـــــدمـــــار فـــــي ســانــتــا  كـــبـــيـــرة مـــــن ال
روسا. وغالبا ما تجتاح الحرائق 
الغابات في غرب الولايات المتحدة 
خلال فصل الصيف، وحرائق هذا 
العام في كاليفورنيا هي الأسوأ 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق مــــــن حــــيــــث عــــدد 

الضحايا.
والــــحــــريــــق الــــــذي انــــدلــــع فــي 
غــريــفــيــث بــــارك فــي منطقة لــوس 
أنجليس فــي ١٩٣٣ أودى بحياة 
٢٩ شخصا على الأقل، فيما لقي 
٢٥ شــخــصــا حــتــفــهــم فـــي حــريــق 

أوكلاند هيلز عام ١٩٩١.

مخاوف من اندلاع أعمال عنف في حال الاعتراض على النتائج

الانتخابات الرئاسية في قرغيزستان تختبر الديمقراطية المحلية
بشكيك (قرغيزستان): «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد قــــرغــــيــــزســــتــــان، غــــداً 
(الأحــــــــــــد)، انــــتــــخــــابــــات رئـــاســـيـــة 
يفترض أن تسمح بانتقال سلمي 
للسلطة في اختبار للديمقراطية 
ولــــوضــــع اســـتـــثـــنـــائـــي فــــي آســيــا 
الــرؤســاء  الوسطى المعتادة على 

مدى الحياة.
يتنافس أحـــد عــشــر مرشحاً 
فــي هـــذا الاقـــتـــراع غــيــر المــســبــوق، 
بــيــنــهــم عـــدد مـــن رؤســـــاء الـــــوزراء 
الــــســــابــــقــــين فــــــي عــــهــــد الــــرئــــيــــس 

الحالي.
المــازبــيــك  يــقــود  ومــنــذ ٢٠١١، 
أتــــامــــبــــايــــيــــف الــــــــذي لا يــــحــــق لــه 

الترشح البلد الذي واجه ثورتين 
خــــــلال ٢٥ عــــامــــاً مــــن الاســـتـــقـــلال 
الــدولــة في  وشهد سقوط رئيس 
٢٠٠٥، ثم في ٢٠١٠ وسلسلة من 
أعـــمـــال الــعــنــف الإثـــنـــيـــة، وفــــق ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وحققت قرغيزستان في عهد 
أتــامــبــايــيــف تــقــاربــاً مـــع روســيــا، 
وقـــامـــت بــمــســاعٍ لــلــحــصــول على 
اقـــتـــصـــادي حـــيـــوي لتنمية  دعــــم 
البلاد من الصين. ولم يشهد عهد 
اتــامــبــايــيــف أعـــمـــال الــعــنــف، لكن 
فــرضــت خــلالــه إجـــــــراءات قمعية 
وســـاده التوتر مــع اقــتــراب موعد 

الانتخابات.
والـــــحـــــيـــــاة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 

قــرغــيــزســتــان تــتــنــاقــض مـــع تلك 
الــــســــائــــدة فـــــي الـــــــــدول المـــــجـــــاورة 
فـــي آســيــا الـــوســـطـــى، حــيــث حكم 
الرؤساء مدى الحياة هو القاعدة. 
وبمعزل عن الصراع على الرئاسة، 
سيدافع المرشحون للرئاسة الأحد 

عن صورة قرغيزستان.
وقــــــالــــــت ديــــــــــــــردري تــــيــــنــــان، 
مـــديـــرة قــســم آســيــا الــوســطــى في 
مــجــمــوعــة الأزمـــــات الـــدولـــيـــة، إنــه 
«إذا تمت إدارة هــذه الانتخابات 
بشكل سيئ، فإنها ســتــؤدي إلى 
انـــهـــيـــار الـــواجـــهـــة الــديــمــقــراطــيــة 
لــــقــــرغــــيــــزســــتــــان»، وأضــــــافــــــت أن 
«الرهان يتعلق باستقرار هش»، 
كما نقلت عنها الوكالة الفرنسية. 

وتــابــعــت تــيــنــان أنـــه «عــلــى الــرغــم 
مـــن الــتــقــدم الــتــقــنــي فـــي الــطــريــقــة 
الــــتــــي يـــنـــظـــم فـــيـــهـــا الـــتـــصـــويـــت، 
يبقى النظام قائماً على حملات 
تــشــهــيــر وشـــــــراء أصـــــــوات وقــمــع 
واســــــــتــــــــخــــــــدام مـــــــــــــــوارد الــــــدولــــــة 
(لتغليب مرشحين)»، مشيرة إلى 
أن «الأجــــــواء مــشــحــونــة بــشــكــل لا 

يصدق».
تــــرجّــــح اســـتـــطـــلاعـــات الـــــرأي 
تقدم رئيسين سابقين للحكومة، 
هـــمـــا ســــورونــــبــــاي جــيــنــبــيــكــوف 
حــــلــــيــــف اتـــــامـــــبـــــايـــــيـــــف المــــــقــــــرب، 
ورجــــل الأعـــمـــال الـــثـــري عــمــر بيك 
بابانوف. وخلال حملته، استفاد 
جينبيكوف من دعم الدولة بفضل 

قربه من الرئيس أتامباييف.
وأوضـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــت ازيــــــــــــــــــــــل 
دولـــــوتـــــكـــــيـــــلـــــديـــــيـــــفـــــا، المــــحــــلــــلــــة 
السياسية والمحاضرة في جامعة 
مـــــانـــــاس فـــــي بـــشـــكـــيـــك: «بــيــنــمــا 
لــديــنــا كــثــيــر مـــن المـــعـــلـــومـــات عن 
بــابــانــوف وآرائــــــه الــســيــاســيــة، لا 
يمكننا أن نقول الأمــر نفسه عن 

جينبيكوف».
تـــتـــوقـــع  أنــــــهــــــا لا  وتــــــابــــــعــــــت 
«إصـــلاحـــات عــمــيــقــة»، ولا تغييراً 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة مــن قبل 

الرئيس الجديد، أيا كان.
وتــــــصــــــف وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
بـــابـــانـــوف (٤٧ عــامــاً)  الــحــكــومــيــة 
بأنه مرشح غير وطني وغير جدير 

بالثقة، وهــي استراتيجية فعالة 
في بلد غالباً ما يُربط فيه الثراء 
بالفساد. وتصاعدت هذه الهجمات 
بعد لقاء في سبتمبر (أيلول) بين 
بابانوف ونور سلطان نزارباييف، 
رئيس كازاخستان المجاورة المتهم 
بــالــتــســلــط، فــيــمــا اعــتــبــره البعض 
تدخلاً في انتخابات قرغيزستان.

وصـــــــرح بـــــــولاد ســلــيــمــانــوف 
الـــــــذي يــــديــــر عــــيــــادة بـــيـــطـــريـــة فــي 
بشكيك: «لا أشعر أنني قريب من 
أي مرشح». وأضاف: «لكنني أحب 
بابانوف أقل من الآخرين»، معتبراً 
أن «الانــتــخــابــات الرئاسية عملية 
تجارية بالنسبة له يستثمر فيها 

الآن ليجني الأرباح لاحقاً».

تـــــلـــــعـــــب  أن  ويــــــــــفــــــــــتــــــــــرض 
المــرتــبــطــة بالمناطق  الانــقــســامــات 
الــتــي تــعــززهــا تــضــاريــس الــبــلاد 
الــــجــــبــــلــــيــــة، دوراً أســـــاســـــيـــــاً فــي 
الانتخابات. ويأمل بابانوف في 
الحصول على أصوات في مسقط 
رأس إقليم طلس في شمال غربي 
البلاد، بينما يتوقع جينبيكوف 
دعــمــاً قــويــاً مــن نــاخــبــي منطقته 

أوش (جنوب).
وتــــــحــــــد شــــعــــبــــيــــة عـــــــــدد مـــن 
المرشحين الآخــريــن، بينهم تامر 
ســــاريــــيــــف، وهــــــو رئــــيــــس وزراء 
أســـبـــق كـــذلـــك، والـــقـــومـــي اداخـــــان 
مادوماروف، من إمكانية حصول 
أحــد المرشحين الأوفـــر حظاً على 

أكـــثـــر مـــن خــمــســين فـــي المـــائـــة من 
الأصوات، مما يرجح تنظيم دورة 
ثانية للاقتراع تثير مخاوف لدى 
كثير من الناخبين. ذلــك إذ بدأت 
ثورتا ٢٠٠٥ و٢٠١٠ اللتان شهدتا 
أعمال عنف إثنية، باعتراض على 

نتائج الانتخابات.
وقال مراد باباكولوف المزارع 
في منطقة تشوي (شمال)، لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «دعــــــوا 
احدهم يفوز الأحد، واسمحوا لنا 
الطبيعية».  حياتنا  باستئناف 
وأضاف أن «مليوني من مواطنينا 
إلــى روسيا  أجبروا على الذهاب 
بحثا عن عمل. كل ما نريده هو 

السلام واقتصاد يعمل».

حملة جديدة تستهدف تصفية «الهيكل المالي» لحركة غولن

«النفاق»... و«الناتو» يدعو لإنهاء أزمة التأشيرات إردوغان يتهم أميركا بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان انــتــقــاداتــه 
لــلــولايــات المــتــحــدة، عــلــى خلفية 
أزمة التأشيرات التي اندلعت بين 
البلدين الأحد الماضي عقب اعتقال 
مـــوظـــف بــالــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي إســطــنــبــول بــتــهــمــة الارتـــبـــاط 
التابعة لفتح  الــخــدمــة»  «حــركــة  بـــ

الله غولن.
فــي غــضــون ذلـــك، دعــا الأمــين 
العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ الــــولايــــات المــتــحــدة 

وتركيا إلى حل خلافاتهما.
وعــبّــر إردوغـــــان فــي اجتماع 
لــــــرؤســــــاء فــــــــروع حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة الــحــاكــم بــالمــحــافــظــات 
التركية، أمــس، عن انزعاج أنقرة 
مــمــا ســـمّـــاه «نـــفـــاق بــعــض الـــدول 
التي تسميها (حليفة)»، قائلا إن 
«أولــئــك الــذيــن يــقــدمــون (داعـــش) 
بوصفه أكبر هدف لهم في مكافحة 
الإرهــاب حول العالم، يتعاونون 
مـــع (مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة) أخـــرى، 
مثل (حزب الاتحاد الديمقراطي) 
الـــــــكـــــــردي وذراعــــــــــــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
(وحدات حماية الشعب) الكردية 

في سوريا»، على حد قوله.
وتـــــبـــــدي أنـــــقـــــرة غـــضـــبـــا مــن 
تسليح واشنطن «وحدات حماية 
الشعب» الكردية في إطار عملية 
تـــحـــريـــر الــــرقــــة مـــعـــقـــل «داعـــــــش» 
فــــي ســــوريــــا، والاعــــتــــمــــاد عــلــيــهــا 
بوصفها حليفا وثيقا في الحرب 

على التنظيم الإرهابي.
وانــــتــــقــــد إردوغــــــــــــان مـــجـــددا 
المـــــوقـــــف الأمـــــيـــــركـــــي مـــــن قــضــيــة 
مطالبة تركيا بتسليم غولن قائلا: 
«إنكم لا تدركون من ترعون»، في 
إشارة إلى غولن الحليف السابق 
لإردوغان والذي ينفي أي علاقة له 

بمحاولة الانقلاب الفاشلة.
وأبــــــــــدت أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن 
توجها نحو الــحــوار بــشــأن أزمــة 
اتّــصــال هاتفي  التأشيرات، عقب 
جرى مساء الأربعاء الماضي بين 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــتــركــي مــولــود 
جاويش أوغلو ونظيره الأميركي 
ريكس تيلرسون. وقالت مصادر 
تركية إن الاتــصــال جــاء بتكليف 
مــن إردوغــــــان الــــذي شــن هجوما 

حـــادا على السفير الأمــيــركــي في 
أنقرة جون باس، الذي انتهت فترة 
إلــى منصبه  عمله وينتقل اليوم 
الجديد سفيرا لــدى أفغانستان، 
والــذي حمله المسؤولية عن قرار 
وقـــف مــنــح الــتــأشــيــرات، ووصــفــه 
بــأنــه «أرعـــــن» ومـــن بــقــايــا الإدارة 
الأميركية السابقة، ويسعى إلى 
تـــدمـــيـــر الــــعــــلاقــــات بــــين الــبــلــديــن 

الحليفين.
من جهتها، أعربت واشنطن 
عــــن أمـــلـــهـــا فــــي إقــــامــــة حــــــوار مــع 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــركــــيــــة، وتــحــقــيــق 
تهدئة معها، على خلفية التوتر 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأخـــــيـــــر. وقـــالـــت 
المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــــاســــــم الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــيــة هـــيـــذر نــــــاورت، خــلال 
المـــوجـــز الــصــحــافــي الــيــومــي لها 
مساء أول من أمس: «نأمل إقامة 
حـــــــوار مـــــع الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة، 
وتــحــقــيــق تـــهـــدئـــة مـــعـــهـــا، فــنــحــن 
دائما ما عقدنا مباحثات ولقاءات 
كــثــيــرة بــين حكومتي بلدينا في 
مختلف المــوضــوعــات». وأشـــارت 
إلى أن وزير الخارجية الأميركي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون، تــــحــــدث مــع 
نــظــيــره الــتــركــي، الأربــــعــــاء، حــول 
ســبــل حـــل أزمـــــة الـــتـــأشـــيـــرات بين 

البلدين.

يـــلـــتـــقـــي  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومـــــــــــن 
دبلوماسيون أميركيون وأتــراك 
في أنقرة خلال الأسبوع الحالي 

لبحث الأزمة.
ومساء الأحد الماضي، أعلنت 
سفارة الولايات المتحدة في أنقرة 
تعليق جميع خدمات التأشيرات 
فـــــــــي مــــــقــــــرهــــــا والـــــقـــــنـــــصـــــلـــــيـــــات 
الأميركية لدى تركيا، «باستثناء 
الـــســـفـــارة  المــــهــــاجــــريــــن». وردّت 
التركية في واشنطن على الخطوة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــــإجــــراء مــمــاثــل على 
الفور، يتمثل في تعليق إجراءات 
مــــنــــح الــــتــــأشــــيــــرات لـــلـــمـــواطـــنـــين 
الأمــيــركــيــين فـــي مــقــرهــا وجــمــيــع 
القنصليات التركية لدى الولايات 

المتحدة.
وجـــــــــاء الـــتـــعـــلـــيـــق المــــتــــبــــادل 
للتأشيرت بين البلدين، بعد أيام 
مـــن صــــدور حــكــم قــضــائــي تــركــي 
بــحــبــس مــتــين طــــوبــــوز، المــوظــف 
فــي القنصلية الأمــيــركــيــة العامة 
فــــي إســـطـــنـــبـــول بــتــهــم مــخــتــلــفــة، 
بينها محاولة الإطاحة بالنظام 

الدستوري، والتجسس.
النيابة العامة في  كما قالت 
مدينة إسطنبول، الاثنين الماضي، 
إنـــهـــا اســـتـــدعـــت شــخــصــا يــدعــى 
الــقــنــصــلــيــة  فـــي  «ن.م.ج»، يــعــمــل 

الــعــامــة الأمــيــركــيــة بــالمــديــنــة، ولا 
يــتــمــتــع بــحــصــانــة دبــلــومــاســيــة، 
بــإفــادتــه فــي التحقيقات  لــــلإدلاء 
ذاتــــهــــا الـــتـــي تــتــعــلــق بـــالارتـــبـــاط 
بحركة غولن والتورط في محاولة 

الانقلاب الفاشلة.
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة: «نــشــعــر 
بقلق بالغ حيال ما إذا كانت تركيا 
ترغب في التعاون معنا في هذه 
التحقيقات أم لا. نأمل ألا تكون 
تركيا تسعى إلى وضع مسافة في 
العلاقات بيننا. فنحن بحاجة إلى 
التعاون الجيد بين حكومتينا في 
مجال الأمـــن». وأضــافــت أن «أحد 
مطالبنا التي وجهناها للحكومة 
التركية، هو تقديم دليل على إدانة 
الموظفين الاثنين، والسماح لهما 

بلقاء محاميهما».
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق تــــــــطــــــــورات 
القضية، التقى موظف القنصلية 
الأميركية المحتجز متين طوبوز، 
أمـــــــس، بــــمــــحــــامٍ كـــلـــف بـــالـــدفـــاع 
عـــنـــه. وقـــــال المـــحـــامـــي، خـــالـــد أك 
لــقــنــوات تلفزيونية تركية  ألـــب، 
أثـــنـــاء مــغــادرتــه مــجــمــع السجن 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة ســـيـــلـــيـــفـــري غــــرب 
إســطــنــبــول: «عـــقـــدنـــا الاجــتــمــاع 
الــضــروري مع موكلي، ولــم تكن 

هناك أي قيود على لقائنا».
وكـــــــــان الــــســــفــــيــــر الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق فـــي أنـــقـــرة جــــون بـــاس، 
قـــد قـــال إن طـــوبـــوز لـــم يــســمــح له 
لــلــدفــاع عــنــه، كما  بتوكيل مــحــام 
منع من لقاء أسرته. وردّ الرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان أول 
من أمس قائلا إنه لا صحة لما قاله 
باس، وإن المتهم لم يطلب توكيل 
محام آخر كما أنه لم يطلب مقابلة 

أسرته.
في السياق ذاتــه، دعا الأمين 
العام لحلف شمال الأطلسي ينس 
ســتــولــتــنــبــرغ الــــولايــــات المــتــحــدة 
وتــــركــــيــــا إلــــــى حــــل خـــلافـــاتـــهـــمـــا، 
وحضهما على إيجاد حلول في 
أسرع وقت ممكن لأزمة تأشيرات 
الـــدخـــول. وقــــال ســتــولــتــنــبــرغ في 
مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أمـــــس: «نـــأســـف لــهــذه 
الــــخــــلافــــات بــــين هـــاتـــين الــقــوتــين 
العسكريتين الكبيرتين في حلف 
الـــتـــعـــاون  الأطــــلــــســــي»، عــــــــادّاً أن 
مــــع أنــــقــــرة «مــــهــــم» فــــي مــكــافــحــة 
التنظيمات الإرهابية في العراق 

وسوريا.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن 
التركية أمس ٥٣ شخصا في إطار 
التحقيقات الجارية بشأن محاولة 
الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 
مــنــتــصــف يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
فـــي عــمــلــيــات فـــي ١٥ مــديــنــة في 
أنحاء البلاد. وأصدرت السلطات 
التركية أمس أوامــر اعتقال بحق 
١١٥ شــخــصــاً مـــن ١٥ مــحــافــظــة، 
بسبب صلات بمحاولة الانقلاب 
الـــعـــام المــــاضــــي. وقـــالـــت مــصــادر 
قضائية إن مذكرات الاعتقال تأتي 
في إطار عمليات تفتيت «الهيكل 
«حركة الخدمة» التابعة  المالي»، لـ

لغولن.
وفي أعقاب محاولة الانقلاب 
الفاشلة سجنت السلطات التركية 
أكثر من ٦٠ ألف شخص بانتظار 
المحاكمة، وجرى فصل أو إيقاف 
نحو ١٦٠ ألــفــاً آخــريــن عــن العمل 
بـــالـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة والـــقـــضـــاء 
الــعــام والــخــاص. كما  والقطاعين 
أمرت محكمة تركية أمس بحبس 
٣ أســـاتـــذة جــامــعــيــين فـــي مــديــنــة 
أوشــاك غرب البلاد للاشتباه في 

صلتهم بحركة غولن.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يخاطب أعضاء حزبه الحاكم في أنقرة أمس (أ.ب)

عدد الضحايا
لكل مقاطعة

عدد القتلى الآن فاق عدد قتلى
أكتوبر 2007، عندما قتل

14 شخصاً في حرائق انتشرت 
في جنوب كاليفورنيا 

ميندوسينو: 1

سونوما: 9

نابا: 2

يوبا: 1

كاليفورنيا

الولايات المتحدة
حرائق مشتعلة (بتاريخ 
11 أكتوبر / تشرين الأول)

حرائق  تم احتواؤها

سانتا
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أوريغون

نيفادا

الولايات المتحدة
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100 كلم

الصور: أب California Department of Forestry and Fire Protection :المصدر

تصاعد عدد المفقودين 
في حرائق كاليفورنيا

حرائق الغابات التي دمرت منطقة واين كانتري 
في شمال كاليفورنيا أسفرت عن مقتل ما لا يقل 

عن 31 شخصاً وبات أكثر من 180 شخصاً 
في عداد المفقودين. الحرائق أجبرت على إجلاء 

نحو 20.000 من سكان المنطقة

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}
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موسكو «تسخر» من اتهامها باستخدام لعبة 
«بوكيمون» للتأثير على الانتخابات الأميركية

موسكو: طه عبد الواحد

ســـخـــرت روســــيــــا أمـــــس مــــن اتـــهـــامـــات 
أميركية جديدة لها بالتدخل في الشؤون 
الداخلية للولايات المتحدة، من خلال لعبة 

«بوكيمون غو» الشهيرة.
وكانت قناة «سي.إن.إن» اتهمت جهات 
«لـــهـــا ارتــــبــــاطــــات مــــع روســــيــــا» بــمــحــاولــة 
 Pokemon) «اســــتــــخــــدام «بـــوكـــيـــمـــون غـــــو
Go) بــهــدف خــلــق عــــــداوات بـــين المــواطــنــين 
الأمــــيــــركــــيــــين. وقــــالــــت إن تـــلـــك مــــحــــاولات 
للتأثير على الوضع في الولايات المتحدة 
لم تقتصر على استغلال شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي، بـــل وعــبــر «يـــوتـــيـــوب» أيــضــاً 
وتطبيقات وبــرامــج أخـــرى، مثل حملة «لا 
تطلق النار علينا» (Don't Shoot Us) التي 
جــرى الترويج لها عبر يوتيوب، ومواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مـــثـــل «فــيــســبــوك» 
وتويتر وتمبلر، وهي الحملة التي تهدف 
إلــى فضح عنف رجـــال الــشــرطــة. وتضيف 
القناة الأميركية أن الحملة تبدو كأنه جرى 
تنظيمها من جانب نشطاء حركة الدفاع 
عن حقوق الأميركيين من أصــول أفريقية، 
وتؤكد بعد ذلك أن من نظم تلك الحملة في 
واقع الأمر شركة تعرف باسم «وكالة أبحاث 
الإنــتــرنــت» وهــي شــركــة روســيــة، وتحسب 
كواحدة من المؤسسات المرتبطة بالكرملين.

وأشــارت «ســـي.إن.إن» إلى أن الروابط 
المــتــشــعــبــة المــوصــولــة مـــع حــمــلــة «لا تطلق 
الـــنـــار عــلــيــنــا» كــانــت تــنــقــل المــســتــخــدم إلــى 
حـــســـاب فــــي مـــوقـــع «تـــمـــبـــلـــر» الــــــذي أعــلــن 
صيف العام الماضي عن مسابقة في لعبة 
بوكيمون غو. وتؤكد القناة أنه كان يجري 
عـــمـــدا تــوجــيــه المــســتــخــدمــين الـــذيـــن كــانــوا 
«يــصــطــادون» المــخــلــوقــات الافــتــراضــيــة في 
إلــى الأمــاكــن التي تشهد  العالم الحقيقي، 
حـــوادث عنف بمشاركة الشرطة، ويُقترح 
على المشاركين إطلاق أسماء القتلى خلال 
الـــــحـــــوادث عـــلـــى الـــبـــوكـــيـــمـــونـــات. وحــســب 
القائمين على حملة «لا تطلق  القناة، فــإن 
النار علينا» كانوا يسعون إلى تحقيق عدة 
أهداف في آن واحد، ومنها دفع الأميركيين 
الأفريقيين للتظاهر والاحتجاج ضد عنف 
الشرطة الأميركية، وفي الوقت ذاته إقناع 
الــجــزء الآخـــر مــن المــواطــنــين الأميركيين أن 

نشطاء حركة الدفاع عن حقوق الأميركيين 
من أصول أفريقية يشكلون خطرا متناميا 
على المجتمع الأميركي. وأكدت «سي.إن.إن» 
الــتــواصــل الاجتماعي  أن إدارات صفحات 
«فيسبوك» وإنستغرام وتويتر قامت لهذا 

السبب بتجميد صفحة الحملة حالياً.
وفــــــــي ردهــــــــــا عــــلــــى تــــقــــريــــر الـــشـــبـــكـــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، كـــتـــبـــت مـــاريـــا 
زاخــــــــاروفــــــــا، المـــتـــحـــدثـــة الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم 
الــــخــــارجــــيــــة عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا فـــــي مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقا 
قـــالـــت فـــيـــه ســـــاخـــــرة: «وفــــقــــا لمــنــطــق قــنــاة 
(ســــــــي.إن.إن)، فـــإن الأمــيــركــيــين مــن أصــول 
أفــريــقــيــة يـــحـــددون مــواقــفــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
والمدنية وهم يمارسون لعبة البوكيمون»، 
وأضافت: «بهذا الشكل الأحمق تقوم القناة 
بتبرير ظهور مشاكل عنصرية في أميركا 
الحديثة»، وختمت بتهكم «مــن جديد كل 
الـــذنـــب عــلــى الــــــروس، والــبــوكــيــمــون الـــذي 

يتحكمون به».
وهــذه ليست المــرة الأولــى التي تواجه 
فيها اتهامات باستخدام صفحات التواصل 
الاجتماعي للتدخل في الشؤون الداخلية 
للولايات المتحدة. وكان أليكس ستاموس، 
المسؤول عن الأمن في «فيسبوك»، أكد في 
حديث في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أن 
مؤسسة روسية أنفقت العام الماضي أثناء 
حملات الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
لــنــشــر إعــــلانــــات بــطــابــع  ألـــــف دولار   ١٠٠
سياسي في مواقع التواصل الاجتماعي، 
وقـــامـــت لـــهـــذا الـــغـــرض بـــإنـــشـــاء حــســابــات 
مـــســـتـــخـــدمـــين وصــــفــــحــــات وهــــمــــيــــة. وأكــــد 
ستاموس أن التحليل الذي أجرته شركته 
أظهر أن الحسابات مرتبطة فيما بينها، 
ويــحــتــمــل أنــهــا تُــــدار مــن روســـيـــا. حينها، 
ســـلـــمـــت شــــركــــة «فـــيـــســـبـــوك» لــلــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي ٣٠٠٠ عينة مــن تلك الإعــلانــات، 
المــوجــهــة لموسكو  للتحقق مــن الاتــهــامــات 
بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية 
الأميركية. ونفى الكرملين الاتهامات، وقال 
ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة 
الروسية إن الكرملين لا علاقة له بالمطلق 
بنشر إعلانات ودعاية سياسية في مواقع 
التواصل الاجتماعي، ولا يعرف من يقف 

خلف هذا العمل.

يونكر يشدد على دفع بريطانيا التزاماتها المالية 

«الأوروبي» يتجه لتأجيل المحادثات التجارية مع لندن بعد بريكست 
لوكسمبورغ: «الشرق الأوسط»

يعتزم قـــادة الـــدول الأوروبــيــة 
إعلان فشل مفاوضات «بريكست» 
فـــي إحـــــراز «تـــقـــدم كـــــاف» مـــن أجــل 
الانــــــتــــــقــــــال بــــشــــكــــل رســـــمـــــي نــحــو 
مـــنـــاقـــشـــة اتـــــفـــــاق تـــــجـــــاري يــعــقــب 
خروج بريطانيا، خلال قمة ستعقد 
الأســبــوع المــقــبــل. فيما قــال رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، جـــان كلود 
يونكر، أمس إن على بريطانيا أن 
«تــدفــع» مــقــابــل الــتــزامــاتــهــا المالية 
الــتــجــارة المتعلقة  لــبــدء مــبــاحــثــات 

بخروجها من التكتل الأوروبي.
وتـــــأتـــــي تـــصـــريـــحـــات يــونــكــر 
غـــــداة تــأكــيــد المــــفــــاوض الأوروبــــــي 
أنــه يوجد «مــأزق  ميشال بارنييه 
مـــــزعـــــج» بــــخــــصــــوص الـــــفـــــاتـــــورة، 
فــي ظــل عـــدم تحقيق تــقــدم يسمح 
للقادة بالموافقة فــي قمة أوروبــيــة 
تــعــقــد الأســــبــــوع المــقــبــل عــلــى فتح 
مباحثات حول العلاقات مستقبلا. 
وقال يونكر خلال كلمة ألقاها في 
جــامــعــة فــي بــلــده لــوكــســمــبــورغ إن 
«الــبــريــطــانــيــين يكتشفون، مثلنا، 
يوما بعد يوم مشاكل جديدة. لذا، 
فإن هذه العملية ستستغرق وقتا 
أطول مما كان يعتقد في البداية». 
وشــدد فــي إطــار حديثه عــن رفض 
بــريــطــانــيــا المـــزمـــع دفــــع الـــفـــاتـــورة: 
«هذا غير مقبول، يجب أن يدفعوا، 

عليهم أن يدفعوا».
وأضاف يونكر أن ذلك لا يجب 
أن يحصل «بشكل مستحيل، لست 
في مــزاج انتقامي، لا أقــوم بضرب 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين. إن الأوروبــــــيــــــين 
يشعرون بامتنان للأشياء العديدة 
الــتــي حققتها بريطانيا لأوروبـــا، 
خــــلال الـــحـــرب، بــعــد الـــحـــرب، قبل 
الحرب، في كل مكان وفي كل وقت». 
لكنه عاد وشدد «لكن الآن، عليهم 

(البريطانيون) أن يدفعوا».
وزراء  رئـــــــــيـــــــــس  ووصــــــــــــــــــف 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ الــــســــابــــق الـــخـــلاف 
بــخــصــوص حـــقـــوق ثـــلاثـــة مــلايــين 

مواطن أوروبي يقيمون حاليا في 
بريطانيا، بأنه «من دون معنى». 
وقال يونكر «لا يمكنني حتى فهم 
هذه المشكلة. لماذا لا نقول بسهولة 
إن الأمـــــــور ســتــبــقــى عـــلـــى مــــا هــي 

عليه؟».
ويــؤكــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أن 
عــلــى بــريــطــانــيــا أن تــحــقــق تــقــدمــا 
ثـــلاثـــة مــلــفــات متعلقة  فـــي  كــافــيــا 
بالانفصال وهي الفاتورة، وحقوق 
المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، 
وآيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة، قـــبـــل فــتــح 
مــفــاوضــات الــتــجــارة الــتــي تريدها 

لندن.
وتقدر مصادر أوروبــيــة قيمة 
الالتزامات التي تدين بها بريطانيا 
لــلاتــحــاد بــنــحــو ١٠٠ مــلــيــار يــورو 
(١١٨ مليار دولار)، لكن بريطانيا 

تــــقــــول إن الــــرقــــم الــحــقــيــقــي يــقــدر 
بخمس ذلك المبلغ.

ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يـــقـــرر قــــادة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي بــروكــســل 
الأسبوع المقبل أنه من غير المحتمل 
إحــراز تقدم كاف قبل القمة المقبلة 
فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، مع 
تــأكــيــد أن الاتـــحـــاد يــجــب أن يــبــدأ 
الاســتــعــدادات الداخلية لمباحثات 

التجارة الآن.
وبحسب مسودة بيان، نشرت 
مضمونه وكالة الصحافة الفرنسية، 
سيعلن القادة الـ٢٧ بدون بريطانيا 
عـــــدم حـــصـــول «تــــقــــدم كــــــاف» حـــول 
قضايا بريكست مــن أجــل الانتقال 
بشكل رسمي نحو المرحلة التالية، 
بما في ذلــك مناقشة اتفاق تجاري 
يــعــقــب خــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا. وتـــــورد 

المسودة بأن القادة الأوروبيين سوف 
«يعيدون تقييم حالة التقدم المحرز» 
في قمتهم التي ستعقد في ديسمبر 
(كــــــانــــــون الأول)، وفــــــي حــــــال كـــان 
الحكم إيجابيا سيقومون بإصدار 
تـــوجـــيـــهـــاتـــهـــم حـــــــول المــــفــــاوضــــات 
الفترة الانتقالية  التجارية، وأيضا 
ـــــــوزراء  الـــتـــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا رئـــيـــســـة ال

البريطانية تيريزا ماي.
وفي ما يُعتبر بادرة إيجابية 
تجاه بريطانيا التي تريد أن تبدأ 
المناقشات التجارية بشكل فوري، 
يضيف القادة الأوروبيون أنه «من 
أجــل أن نكون مستعدين بالكامل 
لــــهــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، فـــــإن المــجــلــس 
الأوروبـــي يدعو (الــــوزراء) جميعا 
مــــع المــــفــــاوض عــــن الــتــكــتــل لــلــبــدء 

بمناقشات تحضيرية داخلية».

وأعلن كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــــي، مــــيــــشــــال بــــارنــــيــــيــــه، 
أمــــس أنــــه رغــــم بــــطء المـــفـــاوضـــات، 
يــمــكــن تحقيق «تــقــدم حــاســم» في 
الشهرين المقبلين. وجاءت مسودة 
بيان القادة أيضا انتقادية بشأن 
المــوضــوع المــالــي، وذكـــرت أنــه «في 
الــذي أعلنت فيه بريطانيا  الــوقــت 
أنها ستحترم واجباتها المالية التي 
التزمت بها خــلال العضوية، فإن 
هذا لم يترجم حتى الآن إلى  التزام 
ثــابــت وصــلــب مـــن قــبــل بــريــطــانــيــا 
لتسوية كــل هـــذه الــواجــبــات». في 
المــقــابــل، رحّــــب الــبــيــان «بــالــتــقــدم» 
حول حقوق ثلاثة ملايين أوروبي 
يــعــيــشــون فـــي بــريــطــانــيــا، ويــقــول 
أيضا إن هناك «بعض التقدم» حول 

آيرلندا الشمالية.

جانب من مظاهرة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان البريطاني أول من أمس (أ.ف.ب)

قضاء جنوب أفريقيا يتيح ملاحقة 
الرئيس زوما بتهمة الفساد

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

أكــد قــضــاء جــنــوب أفريقيا، 
أمـــس، أن رئــيــس الــبــلاد جاكوب 
يـــلاحَـــق بتهمة  زومـــــا يــمــكــن أن 
الــفــســاد فـــي مــلــف مــرتــبــط ببيع 
تح ضــده قبل نحو ١٠ 

ُ
أسلحة ف
سنوات.

وفي حكم تلاه خلال الجلسة 
الـــقـــاضـــي إيـــريـــك لـــيـــش، رفــضــت 
الــعــلــيــا في  محكمة الاســتــئــنــاف 
بلومفونتين (وسط) طعناً تقدم 
به رئيس الدولة ضد قرار توجيه 
٧٨٣ تهمة ضده تتعلق بالفساد 
والــتــهــرب الــضــريــبــي واخــتــلاس 
أموال. ويعيد هذا القرار القضية 
إلــــــى الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامــــة لــجــنــوب 
الــتــي يفترض أن تقرر  أفــريــقــيــا، 
إذا كانت ستحرك الملف وتحيل 

زوما للمحاكمة.
ورئــــيــــس الــــدولــــة الــحــالــي 
ــه تــلــقــى، عــنــدمــا كــان 

ّ
متهم بــأن

نــائــبــاً لــلــرئــيــس، رشــــوة بقيمة 
يـــورو لعقد تسليح  ٤,٢ مليار 
وقعته جنوب أفريقيا في ١٩٩٩ 
مع عدد من الشركات الفرنسية، 

بينها «ثاليس».
وبــــــعــــــد اتـــــهـــــامـــــه رســــمــــيــــاً، 
سقطت التهم فــي ٢٠٠٩ بعدما 

ُ
أ

رأت النيابة العامة أن دوافعها 
سياسية.

وكان زوما يخوض حينذاك 
مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة طـــاحـــنـــة مــع 
الرئيس ثابو مبيكي. ومنذ ٢٠٠٩ 
يــحــاول أكــبــر حــزب مــعــارض هو 
التحالف الديمقراطي إعادة فتح 
الملف. وقد حقق هدفه في ٢٠١٦ 
عندما رأت محكمة في بريتوريا 
أن التخلي عن ملاحقة زوما «غير 
عـــقـــلانـــي». واســـتـــأنـــف الــرئــيــس 

والنيابة العامة هذا الحكم.
وقـــالـــت المــحــكــمــة، أمــــس، إن 
«طــلــبــات الاســتــئــنــاف رُفـــضـــت». 
وأضـــــــــــــاف الـــــقـــــاضـــــي لـــــيـــــش أن 
ــــدمــــت لــوقــف 

ُ
«الأســـــبـــــاب الـــتـــي ق

تـــمـــنـــع  لا   (....) المـــــــلاحـــــــقـــــــات 
دراســـتـــهـــا». ويـــواجـــه زومــــا منذ 
أشــــهــــر ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــفـــضـــائـــح 
الــســيــاســيــة والمــالــيــة، عــلــمــاً بأنه 
يــفــتــرض أن يـــغـــادر الــســلــطــة في 
٢٠١٩ مع انتهاء ولايته الرئاسية 

الثانية والأخيرة.

ب لطبيعة العلاقات بين الملك الجديد والمجلس العسكري الحاكم 
ّ
ترق

ع ملكها بعد سنة على وفاته 
ّ
تايلاند تود

بانكوك: «الشرق الأوسط»

تلبس المملكة التايلاندية ثوب 
الحداد الأسود؛ فبعد عام على وفاته، 
هرع آلاف التايلانديين إلى ضواحي 
القصر أمــس لتكريم الملك بوميبول 
ادولايــــــــــادي الــــــذي يـــحـــرص المــجــلــس 
العسكري الحاكم على تكريمه بحكمة 

وذكاء.
ومـــــــنـــــــذ صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــس الــــــــذي 
بــــات إجــــــازة رســـمـــيـــة، احــتــشــد آلاف 
الــتــايــلانــديــين بملابس ســـوداء حول 
القصر حيث يحفظ منذ سنة جثمان 
الرجل الذي وسم تاريخ تايلاند طوال 
حكم استمر ٧٠ عاما، محاطا بطقوس 

بوذية.
وفــي تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية، قالت شاليتا يــو - سالن 
(٦١ عــامــا) وقـــد احــمــرت عيناها من 
الـــبـــكـــاء، «أريــــــد أن يــبــقــى مــعــنــا إلــى 
الأبـــد». وعلى مقربة مــن القصر، في 
حديقة كبيرة أغلقت أمام الجمهور، 
تــجــري الاســتــعــدادات الأخــيــرة لموقع 
المــقــرر فــي ٢٦ أكتوبر  حــرق الجثمان 

(تشرين الأول).
وقــالــت كانوكبورن شافاسيث، 
إحــــدى ســكــان بــانــكــوك أيــضــا والــتــي 
جــاءت لإلقاء نظرة أخيرة على الملك 
يــــحــــرق، بــكــل  أريــــــد أن  الـــــراحـــــل، «لا 
بـــســـاطـــة، لا أســتــطــيــع تــقــبــل الأمـــــر». 
فـــــي حــــيــــاتــــه، كــــــان المــــلــــك بـــومـــيـــبـــول 
مبجلاً ويمثل في نظر مواطنيه أب 
الأمـــة وضــامــنــا لاســتــقــرار بــلــد يتسم 

بانقسامات سياسية عميقة. وغالبا 
ما تختصر هذه الانقسامات بصراع 
بين «القمصان الصفر» الذين يغالون 
في تأييد الملك، و«القمصان الحمر» 
الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي تــطــويــر مجتمع 
تطغى عليه النزعة المحافظة، بعيدا 

عن صور البطاقات السياحية.
وتــتــســم مــســألــة الملكية بأهمية 
بالغة في تايلاند. وعمد الجيش إلى 

الانقلاب في مايو (أيــار) ٢٠١٤. فيما 
كانت صحة الملك في تدهور حرصا 
منه على «حــمــايــة» المؤسسة الملكية 

على حد قوله.
الـــــــحـــــــين، مـــــــا زال  ومــــــنــــــذ ذلـــــــــك 
الجنرالات في ســدة الحكم، ولا تزال 
الأســــئــــلــــة مــــطــــروحــــة حــــــول الـــتـــوجـــه 
الــــذي ســيــعــطــيــه المــلــك الــجــديــد مــاهــا 
فاجيرالونغكورن للمؤسسة الملكية. 

البالغ مــن العمر ٦٥،  والمــلــك الجديد 
ما زال يمضي معظم وقته في ألمانيا، 
حــيــث انـــتـــشـــرت فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الألمانية صــوره فــي ثياب «مخالفة» 
لــلــبــروتــوكــول، وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
لــكــن فـــي تـــايـــلانـــد، لا يــمــكــن أن 
تـــجـــازف أي وســيــلــة إعــلامــيــة بنشر 
هــــذه الـــصـــور، خــشــيــة الـــوقـــوع تحت 

أحـــكـــام قـــانـــون إهـــانـــة الـــــذات المــلــكــيــة 
التي تعاقب منتقدي الملكية بالسجن 

سنوات طويلة.
وعـــلـــى رغــــم الــبــعــد الــجــغــرافــي، 
الــجــديــد الانــطــبــاع بأنه  يعطي المــلــك 
يريد السيطرة خصوصا على «مكتب 
يـــتـــولـــى إدارة  الــــــذي  الـــــتـــــاج»  أمــــــلاك 
عــشــرات مــلــيــارات الــــدولارات للعائلة 
الملكية، التي تعد من أكثر العائلات 

الملكية ثراء في العالم.
ويتيح إصلاح دخل حيز التنفيذ 
في ١٧ يوليو (تموز) للملك في الواقع 
أن يعينّ جميع أعــضــاء اللجنة التي 
تــشــرف عــلــى «مــكــتــب أمــــلاك الـــتـــاج»، 
المـــال عضوا  مــن دون أن يبقى وزيـــر 
فيها لتأمين شكل من أشكال الرقابة 
المــدنــيــة. وشــــارك المــلــك الــجــديــد الــذي 
لــن يــتــوج رسميا إلا بعد حــرق جثة 
والده، أمس في طقوس تأبين بوذية 

في القصر أمام جثمان والده.
وحتى لو أن صور الملك الجديد 
بــدأت تحل محل صــور والـــده، يعرب 
عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الــــتــــايــــلانــــديــــين عــن 
اعتقادهم بأن الملك بوميبول يحتفظ 
بمكانة خاصة، لأن معظمهم لم يعرف 
ســوى حكمه. وهــذا هو السبب الذي 
يــحــمــل الــــقــــادة الــعــســكــريــين عــلــى أن 
أنــهــم ضامنو  يــقــدمــوا أنفسهم عــلــى 

إرثه.
وفـــــي الأيـــــــام الأخـــــيـــــرة، ازدادت 
مظاهر الحداد فلوّنت إعلانات كبرى 
المــتــاجــر بــالأســود والأبـــيـــض، وطلب 
حتى من شبكات التلفزيون تخفيف 
الألوان في برامجها. ويستعد المجلس 
العسكري الحاكم لأن تستقبل بانكوك 
ألــــف شــخــص ســـيـــشـــاركـــون في   ٢٥٠
مراسم التشييع التي ستجرى بين ٢٥ 
و٢٩ أكتوبر، أما اليوم الأبرز فهو يوم 
حرق الجثة في ٢٦ من الشهر نفسه. 
ومــن المعتاد بالنسبة لأفــراد العائلة 
المــلــكــيــة الانــتــظــار بــضــعــة أشــهــر بين 

الوفاة وحرق الجثة.

تايلانديون يودّعون ملكهم الراحل بعد سنة على وفاته في بانكوك أمس (أ.ب)

مناورات بحرية أميركية ـ كورية جنوبية كبيرة خلال أيام

«الأطلسي» يحذر من {العواقب الكارثية} لتدخل عسكري في كوريا الشمالية
بروكسل: «الشرق الأوسط»

حذر الأمين العام لحلف شمال 
الأطـــلـــســـي، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، 
فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، أمس، من أن أي تدخل 
عـــســـكـــري فــــي كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
ســتــكــون «عــواقــبــه كــارثــيــة»، بعد 
إعــلان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب فشل الجهود الدبلوماسية.

وأكــــــــد ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، الـــــذي 
سيزور كوريا الجنوبية واليابان 
خلال الأسابيع المقبلة للتعبير عن 
دعــم الحلف لهما، أن لواشنطن 
الــــحــــق فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن نــفــســهــا 
وعـــن حــلــفــائــهــا، إلا أنـــه دعـــا إلــى 
الــدبــلــومــاســيــة،  الــجــهــود  تكثيف 
وقال من مقر الحلف في بروكسل 
إن «اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة 

ستكون له عواقب كارثية، أعتقد 
أن أحداً لا يريد ذلك بالفعل، ولذا 
علينا الاستمرار في الدفع من أجل 

حل عبر التفاوض».
وتابع أن «الــولايــات المتحدة 
لها الحق في الدفاع عن نفسها، 
والــــدفــــاع عـــن حــلــفــائــهــا، لــكــن في 
الوقت نفسه أنا متأكد تماماً من 
أن أحـــــداً لا يـــريـــد حــــلاً عــســكــريــاً، 
ولــــذا لا نــــزال نـــرى جــهــداً مــوحــداً 
لمحاولة زيادة الضغط على كوريا 

الشمالية».
ومــــن جــانــبــه، الــتــقــى تــرمــب، 
الـــثـــلاثـــاء، مـــســـؤولـــين مـــن فــريــقــه 
للأمن القومي، حيث ناقش معهم 
«جملة خــيــارات» تمتلكها بــلاده 
للرد على اختبارات بيونغ يانغ 
الــنــوويــة والــصــاروخــيــة الأخــيــرة 

المتكررة.

وجـــــاء الـــلـــقـــاء بــعــد أيـــــام من 
إعـــلان تــرمــب، الـــذي هـــدّد الشهر 
«تــــــدمــــــيــــــر» كـــــوريـــــا  المـــــــاضـــــــي بـــــــ
الشمالية عبر موقع «تويتر»، أن 
سنوات من المحادثات مع بيونغ 
يــانــغ لـــم تــحــقــق أي نــتــائــج، وأن 
«شــيــئــاً واحـــــداً فــقــط ســيــكــون له 

مفعول».
وأكـــد ستولتنبرغ أن حلف 
الأطـــلـــســـي «لا يــخــطــط لــلــوجــود 
فــي هــذا الــجــزء مــن الــعــالــم»، ولم 
يحصل على طلب للقيام بذلك من 
أي مــن طوكيو أو ســيــول، ولكن 
زيادة مدى ودقة اختبارات كوريا 
الــشــمــالــيــة الـــصـــاروخـــيـــة دفــعــتــا 
الـــحـــلـــف، الـــــذي يــضــم ٢٩ دولــــة، 
إلـــــى مـــراجـــعـــة مـــنـــظـــومـــة دفـــاعـــه 
الصاروخية، التي تعمل بشكل 
جـــزئـــي مـــن قـــاعـــدة فـــي رومــانــيــا 

مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي. وقــــال أمــين 
عام الحلف: «يعمل خبراؤنا على 
تكنولوجيا تمكننا من تحسين 

أنظمتنا».
عــلــى صعيد مــتــصــل، تبدأ 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وكـــــوريـــــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، الأســــبــــوع المــقــبــل، 
تدريباً عسكرياً بحرياً رئيسياً 
فــــــي بــــحــــر الــــــيــــــابــــــان والــــبــــحــــر 
الأصفر، في عرض قوة في وجه 
بــيــونــغ يــانــغ الأســـبـــوع المــقــبــل، 
فيما رصـــدت تــحــركــات لمعدات 
عـــســـكـــريـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة خـــلال 
الأيام الأخيرة. وفي وقت سابق 
هــذا الأســبــوع، حلقت قاذفتان 
أمــيــركــيــتــان تـــفـــوق ســرعــتــهــمــا 
الــــــصــــــوت فــــــــوق أجــــــــــــواء شــبــه 
الجزيرة الكورية، حيث قامتا 
بــــــأول مـــــنـــــاورات جـــويـــة لــيــلــيــة 

مــشــتــركــة مـــع الـــيـــابـــان وكــوريــا 
الجنوبية.

وأعــــلــــن الأســـــطـــــول الـــســـابـــع 
الأمــيــركــي، فــي بــيــان، أن حاملة 
الــطــائــرات «يـــو إس إس رونــالــد 
ريـــغـــان»، ومــدمــرتــين أميركيتين 
ســـتـــشـــارك فــــي المـــــــنـــــــاورات، إلـــى 
جـــانـــب ســفــن الــبــحــريــة الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة. والمــــنــــاورات المــقــررة 
أكــتــوبــر (تشرين  إلـــى ٢٦  مــن ١٦ 
الأول)، في بحر اليابان والبحر 
الأصــــفــــر، ســـتـــعـــزز «الاتــــصــــالات 
والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك والــــشــــراكــــة»، 
بحسب الــبــيــان. ومــن المــرجــح أن 
تثير تلك المناورات غضب بيونغ 
يانغ، التي سبق أن حذرت من أي 

مناورات مشتركة مرتقبة.
وقالت وكالة الأنباء الكورية 
قـــام  الـــرســـمـــيـــة: «إذا  الــشــمــالــيــة 

الإمبرياليون الأميركيون والدمى 
الــكــوريــون الجنوبيون بإشعال 
حــــرب نـــوويـــة عـــدوانـــيـــة ضــدنــا، 
فإن ذلك لن يؤدي إلا إلى تسريع 
نـــهـــايـــتـــهـــم». ومـــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
نــقــلــت وكـــالـــة الإعـــــلام الــروســيــة، 
أمس، عن رئيسة مجلس الاتحاد 
الـــروســـي قــولــهــا إنــهــا ستناقش 
بـــرامـــج كـــوريـــا الشمالية  قــضــيــة 
النووية والصاروخية مع وفدين 

برلمانيين من الكوريتين.
ونــســبــت الـــوكـــالـــة، وفــــق ما 
نــقــلــتــه وكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، إلـــى 
فـــالـــنـــتـــيـــنـــا مــاتــفــيــيــنــكــو قــولــهــا 
إنــــهــــا ســـتـــقـــتـــرح عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
بـــين الـــوفـــديـــن، ســعــيــاً لــلــتــوصــل 
لــتــســويــة. وتــســتــضــيــف روســيــا 
مؤتمراً دولياً للبرلمانيين مطلع 

الأسبوع المقبل.

محكمة بريطانية ترفض الفصل 
بين الجنسين في مدرسة ببرمنغهام

لندن: «الشرق الوسط»

قــضــت محكمة استئناف 
بريطانية، أمس، بعدم قانونية 
الــفــصــل الــــصــــارم بـــين الـــذكـــور 
والإنــــاث فــي مــدرســة إسلامية 
بــمــديــنــة بــرمــنــغــهــام، بــمــوجــب 

تشريعات المساواة في البلاد.
وقالت محكمة الاستئناف 
الــتــي تنتهجها  إن «الــســيــاســة 
المــــدرســــة فـــي الــفــصــل الـــصـــارم 
بــــين الـــجـــنـــســـين، تــســبــبــت فــي 
أضـــــرار ومــعــامــلــة أقـــل مــلاءمــة 
الــذكــور والإنـــاث  بــين التلاميذ 
على حد سواء بسبب جنسهم، 
وبــالــتــالــي فــهــي تــتــعــارض مع 

(قانون المساواة) لعام ٢٠١٠».
ورفــــضــــت المــحــكــمــة حــجّــة 
مــــــدرســــــة «الــــــهــــــجــــــرة» فــــــي أن 
الـــــفـــــصـــــل بـــــــين الـــــتـــــلامـــــيـــــذ مـــع 
المــــســــاواة بــيــنــهــم، لا يــمــكــن أن 
يكون غير قانوني «إذا كان كلا 
الــجــنــســين يــعــانــي مـــن الــضــرر 
نفسه». وقــد استأنف مفتشو 
الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي، فــــي إطــــار 

هيئة «أوفــســتــيــد»، عــلــى حكم 
صدر سابقاً عن المحكمة العليا 
لصالح المــدرســة المــدعــومــة من 
السلطة المحلية في برمنغهام، 
الــــتــــي تــــصــــف نـــفـــســـهـــا بـــأنـــهـــا 
«مدرسة إسلامية توفر تعليماً 
عالي الجودة»، لنحو ٨٠٠ طفل 
تـــتـــراوح أعــمــارهــم بـــين ٤ و١٦ 

عاماً.
ورحبت منظمة «ساوثول 
بلاك سيسترز»، وهي منظمة 
مـــعـــنـــيـــة بــــحــــقــــوق المــــــــــــرأة فــي 
لــنــدن تــدعــم الاستئناف،  غــرب 
«الــحــكــم الــحــاســم» الــصــادر،  بـــ
أمـــــــــس، وفـــــــق وكـــــالـــــة الأنـــــبـــــاء 

الألمانية.
وقالت براغنا باتل رئيسة 
«ســــــاوثــــــول بــــــلاك ســـيـــســـتـــرز» 
فــي بــيــان: «إنــنــا نــرحــب كثيراً 
بالحكم واعــتــرافــه بــأن الفصل 
بــين الجنسين يمكن أن يكون 
غـــــيـــــر قـــــانـــــونـــــي وتــــمــــيــــيــــزيــــاً، 
خصوصاً فــي السياقات التي 
تـــرتـــبـــط فــيــهــا هـــــذه المـــمـــارســـة 

بصعود المعايير المحافظة».



أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــــدلــــعــــت الأزمــــــــــة الأخــــــيــــــرة فــي 
العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة 
الأميركية خلال الأسبوع الماضي، إثر 
قــرار واشنطن وقــف منح التأشيرات 
للمواطنين الأتراك، وردّ أنقرة بخطوة 
مماثلة على الفور. جــاء هــذا التطور 
كومضة كاشفة أظهرت النار المختبئة 
تـــحـــت الــــــرمــــــاد، وأكـــــــــدت الـــتـــوقـــعـــات 
الــــســــابــــقــــة حـــــــول اســـــتـــــمـــــرار الـــفـــتـــور 
واحــــتــــمــــالات الـــتـــوتـــر فــــي الـــعـــلاقـــات 
الــتــركــيــة – الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــن نــاحــيــة 
أخــــــرى، أســكــتــت الــضــجــة الإعــلامــيــة 
الكبيرة التي صاحبت لقاء الرئيسين 
رجب طيب إردوغــان ودونالد ترمب، 
الأخـــيـــر، عــلــى هــامــش أعـــمـــال الــــدورة 
٧١ للأمم المتحدة في نيويورك خلال 
سبتمبر (أيلول)  الماضي. وعن هذه 
الــضــجــة عــلّــق فــاتــح الــطــايــلــي الكاتب 
في صحيفة «خبر تــورك» قائلاً إنها 
مثيرة للسخرية «لا سيما مع خروج 
الإعـــلام التركي بــأســره ليصف القمة 
تحت عناوين عريضة بأنها ناجحة 
أنــه لم يتمالك  جــداً». وتابع الطايلي 
نفسه من الضحك من هذه المانشيتات 
وحاول توضيح أن الوضع ليس كذلك 
في الحقيقة، مطالباً بالانتظار. لكن لم 
تكن ثمة حاجة إلى الانتظار طويلاً، 
فسرعان ما اتخذت الإدارة الأميركية 
قـــــراراً بــعــدم مــنــح الــتــأشــيــرة لــلأتــراك 
الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، 

ر تقديم طلب التأشيرة.
ّ
بل وتعذ

أزمات متعاقبة

العلاقات التركية الأميركية، في 
الــــواقــــع، واجـــهـــت الــكــثــيــر مـــن الــتــوتــر 
على مدى السنوات الخمس الأخيرة 
على الرغم من محاولات التغلب على 
الأزمـــــات المــتــعــاقــبــة مــن خـــلال تغليب 
اعـــتـــبـــارات الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي أخــــذت فـــي الــضــعــف والــتــراجــع 
لــدى تركيا  لأن الأولــويــات الإقليمية 
لــم تعد تتطابق،  والــولايــات المتحدة 
بــل أصــبــحــت مــن وجــهــة نــظــر العديد 
مــــن الــــخــــبــــراء ومـــنـــهـــم غـــــول نـــــور آي 
بيت، رئيس قسم العلوم السياسية 
والـــــعـــــلاقـــــات الـــــدولـــــيـــــة فـــــي جـــامـــعـــة 
بهشة شهير التركية في إسطنبول، 
«تتعارض في بعض الحالات بعضها 

مع بعض».
«الــــشــــرق  لـــــ بـــيـــت  وأضـــــافـــــت آي 
الأوســـط» أن «تــراجــع هــذه الأولــويــات 
والــتــبــايــن فـــي المـــواقـــف يــظــهــر بشكل 
واضــــــح فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث يــخــتــلــف 
الــبــلــدان حـــول تــحــالــف واشــنــطــن مع 
الجماعات الكردية السورية، وتصر 
تركيا على أن هذه الجماعات مرتبطة 
بحزب العمال الكردستاني المحظور».
الـــتـــحـــول  وتــــابــــعــــت أن «نــــقــــطــــة 
المفصلية في مسار العلاقات التركية 
الأمــيــركــيــة كـــانـــت مــحــاولــة الانـــقـــلاب 
الفاشلة في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
الــتــي تــتــهــم تــركــيــا الــداعــيــة فــتــح الله 
فـــي ولايــــة بنسلفانيا  المــقــيــم  غـــولـــن، 
الأميركية منذ عــام ١٩٩٩، بالوقوف 
وراءهــــــــا. ومــــن ثــــم، رفــــض الـــولايـــات 
المــتــحــدة تسليمه بسبب عـــدم كفاية 
الأدلة. وارتبط ذلك بتحالف واشنطن 
مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
الـــســـوري و(وحــــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردية). وهو ما دفع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان إلى الاعتقاد بأن 
واشـــنـــطـــن تـــحـــاول زعـــزعـــة اســتــقــرار 

تركيا والإطاحة بحكمه».

السفير والأزمة

جــــون بـــــاس، الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لـــدى أنــقــرة، الـــذي انــتــهــت فــتــرة عمله 
فـــي تــركــيــا والـــــذي ســيــغــادرهــا خــلال 
ســاعــات  -وهــو الــذي اتهمه إردوغــان 

بــأنــه مــفــجــر الأزمـــــة الأخـــيـــرة مطالباً 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــزلــه- اتــخــذ قــرار 
وقف منح التأشيرات في تركيا بسبب 
اعتقال متين طوبوز الموظف التركي 
في القنصلية الأميركية في إسطنبول 
بحجة تعاونه مع حركة غولن، وهو 

اتهام ينفيه الجانب الأميركي.
بـــاس  -المنتقل إلــى الــســفــارة في 
«الأرعـــن»،  كــابــل-  وصــفــه إردوغـــــان بــــ
واتهمه الزعيم التركي وكذلك وسائل 
الإعلام والكتاب الموالين له وللحكومة 
بـــأنـــه المــــســــؤول عـــن أزمـــــة وقــــف منح 
التأشيرات. أيضاً قــال إردوغـــان، أول 
مــن أمـــس، إن «بقايا الإدارة السابقة 
في الولايات المتحدة، تحاول تقويض 
العلاقة بين تركيا والإدارة الجديدة»، 
يــــعــــود  أمــــــلــــــه «فـــــــــي أن  مـــــعـــــربـــــاً عـــــــن 
إلـــى رشـــدهـــم، ويتحلوا  الأمــيــركــيــون 
بالهدوء ويتخلوا عن الخطوات التي 
البلدين  من شأنها الإضــرار بصداقة 
الـــعـــار  وتـــحـــالـــفـــهـــمـــا». وأردف «مـــــن 
أن يــديــر ســفــيــر دولــــة مــثــل الـــولايـــات 

المتحدة!».
إردوغـــــان اعــتــبــر أيــضــاً أن هناك 
مخططات مختلفة لضرب الاقتصاد 
الـــتـــركـــي وعـــرقـــلـــة تــــقــــدم تـــركـــيـــا، مــن 
ضمنها تهديد أمن البلاد واقتصادها. 
واســـتـــطـــرد أن تــركــيــا «دولـــــة قـــويـــة»، 
داعياً واشنطن إلى القبول بهذا الأمر 
والاعتراف به و«إلا فإن تركيا ليست 

بحاجة إليها».
ومـــــــــع الــــحــــمــــلــــة عـــــلـــــى الـــســـفـــيـــر 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي وُصــــف فـــي الإعــــلام 
الـــتـــركـــي الـــقـــريـــب مـــن الــحــكــومــة بــأنــه 
«ســفــيــر مــن الــدرجــة الــثــانــيــة» مــا كــان 
يجوز تعيينه في تركيا، عادت تتردد 
اتهامات الولايات المتحدة بالضلوع 
فـــي مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة. إذ 
قال إبراهيم كــاراغــول، رئيس تحرير 
صــحــيــفــة «يـــنـــي شـــفـــق» المـــقـــربـــة مــن 
الحزب الحاكم في تركيا في مقال له 
إن «التطورات الأخيرة هي آخر حلقة 
فــي حــرب واشنطن غير المعلنة على 
تركيا». وأضـــاف بعبارات قاطعة أن 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب دبــرتــهــا الـــولايـــات 
المتحدة التي استخدمت حركة غولن 
الــــغــــايــــة، وأن هـــدف  لــــهــــذه  تــحــقــيــقــاً 
واشنطن هو «السيطرة على الرئيس 
إردوغـــــان مــن أجـــل ســحــب تــركــيــا إلــى 
المــــــدار الأمــــيــــركــــي». واتـــهـــم كـــاراغـــول 
السفير باس بأنه «مسؤول عن جميع 
جــــرائــــم الـــقـــتـــل» الـــتـــي ارتُـــكـــبـــت لــيــلــة 

محاولة الانقلاب.

الموقف الأميركي

المــقــابــل، رداً على  فـــي 
اتــــهــــام إردوغــــــــــان الــســفــيــر 
باس بأنه هو من اتخذ قرار 

وقف منح التأشيرات وليس الإدارة 
الأميركية، ومطالبته الإدارة بإقالته 
إذا كان قد فعل ذلك، قالت المتحدثة 
الــخــارجــيــة الأميركية  بــاســم وزارة 
هــيــذر نـــويـــرت «إن الـــقـــرار الــخــاص 
بوقف منح التأشيرات للمواطنين 
ـــخـــذ بـــالاشـــتـــراك بين  الأتـــــــراك قـــد اتُّ
الــخــارجــيــة ومــجــلــس الأمـــن  وزارة 
القومي والبيت الأبيض» ووصفت 
السفير باس بأنه «واحد من أفضل 

السفراء الموجودين لدينا».
للعلم، جاء التوتر وتصريحات 
إردوغـــــــان بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة من 
لقائه مع الرئيس ترمب على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وكــان ترمب قد قــال خلال 
اللقاء «إردوغان أصبح صديقاً لي، 
وأعتقد الآن أننا قريبون أكثر من 
أي وقــت مــضــى». وحـــول المــوضــوع 
اعتبر دبلوماسي غربي فــي أنقرة 
لمـــوقـــع «المـــونـــيـــتـــور» الأمـــيـــركـــي أن 
اللوم  محاولة إردوغـــان توجيه كل 
إلـــى الــســفــيــر إنــمــا هــي مــوجــهــة في 
الــحــقــيــقــة إلــــى تـــرمـــب، كـــأنـــه يــقــول 
لــتــرمــب إذا كــنــت صــديــقــك فــأثــبــت 
الــــذي  الـــدبـــلـــومـــاســـي،  ذلــــــك. ورأى 
جرى التكتم على اسمه، «هذا وضع 
خطير لأن ترمب إذا لم يفعل شيئاً، 

فإن ذلك يزيد الوضع سوءاً».

التقارب مع إيران وروسيا
الــعــلاقــات التركية  الخبير فــي 
الأميركية سردار تورغوت أشار إلى 
أنه منذ ما يقرب من ٣٠ سنة يرصد 
الــكــثــيــر مــــن نـــقـــاط الـــتـــوتـــر ونـــقـــاط 
الانهيار في العلاقات «ومــع ذلك لا 
لــدى الجانبين النية للعمل  تــوجــد 
على الحيلولة دون وصول العلاقات 

إلى الانقطاع التام».
تــــورغــــوت أن تعليق  واعـــتـــبـــر 
الولايات المتحدة منح التأشيرة في 
البلدين  تركيا «مــجــرد ذريــعــة، لأن 
يعيشان أكبر أزمة سياسية بينهما 
عـــلـــى مـــــر الـــــتـــــاريـــــخ، والــــتــــطــــورات 
الأخيرة تعني أن العلاقات التركية 
الأمــيــركــيــة، الــتــي تـــدهـــورت بشكل 
كـــبـــيـــر عــــقــــب الــــشــــجــــار أمـــــــــام مــقــر 
الــســفــارة الــتــركــيــة بــواشــنــطــن خــلال 
زيارة إردوغان العام الماضي، بلغت 
تــقــريــبًــا مــرحــلــة الانـــقـــطـــاع الـــتـــام». 
وأضـــاف أن زيـــارة إردوغــــان لإيــران 
والتقارب الدبلوماسي مع فنزويلا 
وزيــارة رئيسها لتركيا، فضلاً عن 
الـــتـــعـــاون مـــع روســـيـــا، تــكــمــن وراء 
الــقــرار المــتــخــذ مــن جــانــب الــولايــات 
المــــتــــحــــدة بـــخـــصـــوص الـــتـــأشـــيـــرة. 
ولـــفـــت إلـــــى أن واشـــنـــطـــن «تــعــتــقــد 
بــضــرورة تــبــاحــث تــركــيــا مــع إيـــران 
بشأن مشكلات المنطقة، وأنها كانت 

ستتلقى زيــــارة إردوغـــــان الأخــيــرة 
لإيـــران بشكل طبيعي فــي الأوقـــات 
العادية، لكنها لم تبدِ هــذا التفهم 
بسبب إقامة أنقرة علاقات مع إيران 
وفنزويلا وهما بلدان قررت أميركا 
الــعــمــل عــلــى إجــــــراء تــغــيــيــر لــنــظــام 

الحكم فيهما».
تــــــــــــــورغــــــــــــــوت أن  وأضــــــــــــــــــــــــاف 
«التصريحات شديدة اللهجة تجاه 
إسرائيل خــلال مباحثات إردوغــان 
فـــي إيــــــران أطــلــقــت جــمــيــع أجــــراس 
الإنـــذار فــي واشنطن بــشــأن تركيا، 
وتزايدت معها حدة الأحكام المسبقة 
الموجودة أصلاً، لأن واشنطن تتابع 
مع إسرائيل بقلق منذ فترة القوة 
المتزايدة لإيران على الخصوص في 
سوريا والــعــراق، ومساعي طهران 
لــزيــادة قــوتــهــا». وتــابــع أن النظرة 
الأمــيــركــيــة لــتــركــيــا، الـــتـــي تــقــاربــت 
مــع روســيــا عــبــر اتــفــاقــيــة صــواريــخ 
تــأثــرت بشكل سلبي  «إس ٤٠٠»  الـــــ
أكثر بسبب العلاقات مع إيران، التي 
تعد الهدف الرئيسي لواشنطن في 
المــنــطــقــة. وذكـــر أن واشــنــطــن، التي 
لـــم تــعــين ســـفـــيـــرًا جــــديــــدًا لــهــا بعد 
في أنقرة وتسيّر الأمــور عن طريق 
الــقــائــم بـــالأعـــمـــال، لا تـــبـــدو عــازمــة 
على حــل مشكلة التأشيرة حاليّاً. 
ونتيجة للموقف السياسي للإدارة 

الأميركية فهي تؤجل تعيين سفير 
جــديــد، كــمــا أن هــنــاك ضــغــوطــاً من 
الــكــونــغــرس لــطــرد الــســفــيــر التركي 
في واشنطن منذ وقوع الشجار أمام 
مقر السفارة. ومن المنتظر أن تتزايد 

الضغوط مع أزمة التأشيرة.

الأبعاد الاقتصادية

على صعيد آخر، ثارت مخاوف 
في الأوساط الاقتصادية في تركيا 
مع وقوع أزمة التأشيرة، إذ تراجعت 
مؤشرات البورصة التركية وفقدت 
الليرة نحو ٧٪ من قيمتها تفاعلاً 
معها، واعتبر رئيس شركة «زورلو» 
الــقــابــضــة أحــمــد نظيف زورلــــو أنــه 
«مـــن الــصــعــب تفسير حــــدوث أزمــة 
كهذه بــين بلدين حليفين.. وهناك 

نية مبيتة لدى واشنطن».
ولفت زورلو إلى وجود تناقض 
فـــي ســـيـــاســـات الإدارة الأمــيــركــيــة، 
بـــحـــيـــث إنـــــهـــــا تـــعـــتـــقـــل المــــواطــــنــــين 
الأتــــراك عــلــى أراضــيــهــا (فـــي إشـــارة 
إلــى رجــل الأعــمــال التركي من أصل 
إيـــــرانـــــي رضـــــا ضــــــــراب، ومــــســــؤول 
مصرفي تــركــي) وتــدعــم تنظيمات 
إرهـــابـــيـــة مــعــاديــة لــتــركــيــا (يــقــصــد 
أكــــراد ســـوريـــا)، وفـــي الــوقــت نفسه 
تعترض على توقيف موظفين لها 

في تركيا وتتخذ خطوة كهذه بشأن 
التأشيرات.

ــــبَــــار، رئـــيـــس شــركــة  لــكــن لـــي كِ
«كـــبـــار» الــقــابــضــة، دعـــا إلـــى الــحــذر 
ومـــراقـــبـــة المـــســـتـــجـــدات، لافـــتـــاً إلـــى 
وجـــــــود الــــعــــديــــد مـــــن اســـتـــثـــمـــارات 
القطاع الخاص الأميركي في تركيا، 
والأمــر نفسه بالنسبة إلى الأخيرة 
أيضاً، ومع مرور الزمن تؤدي مثل 
هذه الأحداث إلى ركود في الأسواق.

أيضاً، أكد عبد الله كان، مدير 
جمعية رجال الأعمال والصناعيين 
الأتـــــــــراك المـــســـتـــقـــلـــين «مــــوصــــيــــاد»، 
الــتــأشــيــرات  أن تعليق تــركــيــا مــنــح 
لــلــمــواطــنــين الأمـــيـــركـــيـــين، جــــاء رداً 
على القرار الأميركي المشابه، ولفت 
إلى أهمية كل من السوقين التركية 
والأميركية بعضهما لبعض، وأن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين 
بــلــغ ١٧ مــلــيــاراً ونــصــف  فـــي ٢٠١٦ 
المليار دولار أميركي. وشدد «كان» 
عــلــى ضـــــرورة حـــل الأزمـــــة الــقــائــمــة 
بــالــطــرق الــدبــلــومــاســيــة، وبـــأســـرع 
ــــتــــفــــادي الأضـــــــــرار  وقـــــــت مــــمــــكــــن، ل
الاقــتــصــاديــة الــتــي قــد تــنــجــم عنها 

وتلحق الضرر بكلا البلدين.

إمكانيات الحل

عــلــن 
ُ
هــــذا، وعــلــى الــرغــم مــمــا أ

أمــــــــس، مــن  مـــــن  أنــــــقــــــرة، أول  فـــــي 
أن مـــســـؤولـــين أتـــــــراك وأمــيــركــيــين 
ســيــلــتــقــون فـــي أنـــقـــرة خــــلال أيـــام 
لــبــحــث الأزمـــــــة، يــتــفــق الــكــثــيــر من 
المحللين والدبلوماسيين السابقين 
مــن الجانبين ممن لهم خــبــرة في 
الــــعــــمــــل فــــــي أنــــــقــــــرة وواشــــنــــطــــن، 
على أن هــذه الأزمـــة لــم يسبق لها 
مــثــيــل وتـــضـــع مــســتــقــبــل الــشــراكــة 
الاستراتيجية بين حليفي «ناتو» 
(أميركا وتركيا) موضع التساؤل.

فاروق لوغ أوغلو، الذي عمل 
لـــدى واشــنــطــن في  ســفــيــراً لتركيا 
الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٥، اعتبر أن 
قرار واشنطن وقف منح التأشيرات 
«غير معقول وغير متناسب» لأنها 
تــســتــهــدف المـــواطـــنـــين الـــعـــاديـــين، 
واصفاً حجج واشنطن بشأن هذا 
الـــقـــرار بــأنــهــا ليست مــقــنــعــة. غير 
أنــه في المقابل، أعــرب عن اعتقاده 
بإمكانية التغلب على هذه الأزمة 
عـــبـــر الـــتـــوقـــف عــــن الــتــصــريــحــات 
الــعــنــيــفــة لــلــســيــاســيــين والــســمــاح 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــين بــــــــأداء عــمــلــهــم. 
واســتــطــرد «إن أســـبـــاب عــلاقــاتــنــا 
الاستراتيجية مع الولايات المتحدة 
لا تــزال مستمرة إلــى الــيــوم. ولقد 
نـــجـــت هــــــذه الــــعــــلاقــــات مــــن كــثــيــر 
مــن الأزمــــات فــي المــاضــي. ومــا زال 
الـــبـــلـــدان كـــل مــنــهــمــا بــحــاجــة إلــى 

الآخر».
الأجواء تبدو أكثر تشاؤماً في 
الجانب الأميركي، إذ يرى فيليب 
غوردون، مساعد وزير الخارجية 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق، أن «الــعــلاقــة 
ربما تكون غير قابلة للإصلاح». 
وذكر غوردون في مقال بصحيفة 
«الفاينانشيال تايمز» البريطانية 
أن «البلدين يكتشفان كيف تباينت 
مصالحهما الأمنية الأساسية». 
بــل حــتــى بــعــض المــعــلــقــين الأتــــراك 
يبدون متشائمين، إذ أبدى الكاتب 
فــي صحيفة «حــريــيــت» التركية، 
سعادات إرغين، الذي عمل مراسلاً 
للصحيفة في واشنطن لسنوات، 
تشاؤماً حيال مستقبل العلاقات 
أنـــه  الـــتـــركـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، ورأى 
«مـــا دام بــقــي غــولــن فــي الــولايــات 
المتحدة، سيظل شوكة فــي جنب 
هـــــذه الــــعــــلاقــــات». غـــيـــر أن مــــراد 
يتكين، رئــيــس تحرير «حرييت» 
«الشرق الأوسط» إمكانية حل  أكد لـ
هذه الأزمة بالحوار بين الجانبين 
التركي والأميركي، معتبراً أن هذا 
الحوار انطلق بالفعل مع الاتصال 
الــهــاتــفــي بـــين وزيـــــري الــخــارجــيــة 
الــــتــــركــــي والأمـــــيـــــركـــــي الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، والــذي جــاء بتكليف من 

الرئيس إردوغان.
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قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة التي فاز 
بها الرئيس دونالد ترمب رشح الخبراء العلاقات التركية – 
الأميركية، التي توترت في نهايات عهد إدارة الرئيس باراك 
أوباما، لمزيد من التوتر. واستند هذا التوقع إلى عدد من 

الملفات أبرزها: سلبية موقف واشنطن من المطلب التركي 
الخاص بتسليم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة 
بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت منتصف يوليو (تموز)  
العام الماضي. والدعم الأميركي لحزب الاتحاد الديمقراطي 

الكردي السوري وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب 
الحرب على تنظيم  الكردية» واعتباره حليفاً وثيقاً في 
داعش الإرهابي يفوق علاقة التحالف الاستراتيجي بين 

واشنطن وأنقرة في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو).

,,
دبلوماسي 

غربي يعتقد 
أن توجيه 
إردوغان 
كل اللوم 

إلى السفير 
الأميركي 

المقصود به في 
الحقيقة ترمب

«(الاتفاق النووي الإيراني) اختراق 
فــي غــايــة الأهمية لتعزيز عــدم انتشار 
الأســلــحــة الــنــوويــة، وتحقيق تــقــدم في 
السلم والأمــن في العالم... الأمين العام 

يأمل كثيراً بأن يستمر».
ستيفان دوجاريك، الناطق باسم أمين 
عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

«لـــيـــس مـــن حـــق أحــــد الــتــشــكــيــك 
(فــي نشر تركيا قــوات بشمال غربي 
ســوريــا)، فنحن مــن نتقاسم حــدوداً 
مــع ســوريــا طولها ٩١١ كــلــم، ونحن 

المهددون باستمرار».
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

«لـــن ننسحب مــن طــاولــة المــفــاوضــات (حــول 
اتــــفــــاق «نــــافــــتــــا») بـــســـبـــب مـــقـــتـــرحـــات مـــقـــدمـــة... 
سنناقشها، وسنرد عليها، وسنأخذ المفاوضات 
بــجــديــة. المــكــســيــك تـــراهـــن عــلــى الــتــوصــل لاتــفــاق 
جيد، لكن ينبغي أن يكون اتفاقاً إيجابياً وجيداً 
لــن نكون  لــلأطــراف الثلاثة، وليس لطرف واحـــد. 

رهائن لوجهة نظر واحدة».
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو

أزمة التأشيرات التركية ـ الأميركية... إلى أين؟
خبراء يرونها مختلفة عن سابقاتها... وإيران وروسيا تعمّقانها

«حصلنا على عمليات تفتيش محدودة 
مــقــابــل إرجــــاء قــصــيــر المــــدى ومــؤقــت لتقدم 
إيران نحو (امتلاك) السلاح النووي... ماذا 
اتــفــاق يــؤدي فقط إلــى تأخير القدرة  يعني 
الـــنـــوويـــة لمـــرحـــلـــة قـــصـــيـــرة؟! إن هـــــذا الأمــــر 
مرفوض بالنسبة لرئيس الولايات المتحدة».
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

,,

وجهان في الأزمة التركية ـ الأميركية
> بــــرز وجـــهـــان شــكــلا مـــحـــوراً لــلأزمــة 
الأخـــيـــرة فـــي الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة الأمــيــركــيــة 
هــمــا: جـــون بـــاس، السفير الأمــيــركــي، الــذي 
انتهت مــدة عمله فــي أنــقــرة ويــغــادرهــا غداً 
لــيــتــولــى منصبه الــجــديــد ســفــيــراً لــلــولايــات 
المتحدة في أفغانستان، ومتين طوبوز وهو 
مـــواطـــن تــركــي يــحــمــل الــجــنــســيــة الأمــيــركــيــة 
ويعمل موظفاً محلياً بالقنصلية الأميركية 
ــهــم طوبوز  اتُّ فــي إسطنبول لسنين طويلة. 
بالارتباط بعناصر قريبة من الداعية فتح 
الــســلــطــات التركية  الـــذي تتهمه  الــلــه غــولــن 
بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشل 

العام الماضي.
سيغادر باس تركيا لتولي منصبه في 
أفــغــانــســتــان، وكــالمــعــتــاد طــلــب الــقــيــام بــزيــارة 
تــركــيــا، لكن  فـــي  الــحــكــومــيــة  لــلــمــقــرات  وداع 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان قــال إنــه رفض 
لــلــوداع وإنــه لا يعترف بــه كممثل  استقباله 
للولايات المتحدة، ووصفه بأنه «أرعن» و«من 
الــســابــقــة ويــحــاول  بــقــايــا الإدارة الأمــيــركــيــة 

تدمير العلاقات بين أنقرة وواشنطن».
المــــــــولــــــــود عـــــــــام ١٩٦٤،  بـــــــــــاس،  يــــعــــمــــل 
الــخــارجــيــة الأميركية  دبلوماسياً فــي وزارة 
مــنــذ ١٩٨٨. وعــيــنــه الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك 
أوباما سفيراً في تركيا في ٢٠١٤. وكــان من 

قبل سفيرًا لبلاده في جورجيا (٢٠٠٩ - ٢٠١٢). 
وقال البيت الأبيض في بيان إن «باس أمضى 
الجزء الأكبر من العقد الأخير في دعم جهود 
الحكومة الفيدرالية مــن أجــل حشد الحلفاء 
والمـــــوارد لمــكــافــحــة الإرهـــــاب والاضـــطـــراب في 
العراق وسوريا وفي الشرق الأوسط». وقالت 
الــذي سيشغل  الخارجية الأميركية إن بــاس 
منصب السفير في أفغانستان خلفاً للقائم 
بالأعمال هوغو لورنز، سيدير «أكبر سفارة 
في العالم» بميزانية تبلغ مليارات الدولارات 
و٣ آلاف مــوظــف أمــيــركــي ومــحــلــي ومـــن دول 

أخرى.
ويمكن للولايات المتحدة التي يتمركز 
٨٤٠٠ من جنودها حالياً في أفغانستان تحت 
راية حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أن ترسل ٥ 

آلاف آخرين باسم مكافحة الإرهاب.
ا في السفارات 

ً
ثم إن باس، الذي خدم أيض

الـــعـــراق وإيــطــالــيــا وبلجيكا  فـــي  الأمــيــركــيــة 
وتشاد، عمل مع نائب الرئيس الأسبق ديك 
تشيني (٢٠٠١ - ٢٠٠٩) وكــان فــي تسعينات 
المــاضــي فــي عهد بيل كلينتون، مدير  الــقــرن 
مــكــتــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســـتـــروب 

تالبوت.
وأوضـــــحـــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أن 
باس الــذي عمل في الماضي صحافياً، يتكلم 

الــفــرنــســيــة والإيــطــالــيــة، لــكــن وســائــل الإعـــلام 
التركية القريبة مــن الحكومة هاجمته على 
مــدى الأســبــوع المــاضــي. وســبــق أن نــشــرت له 
صــوراً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة ادّعت 
أنها تُظهر لقاء له بأحد قــادة الانــقــلاب ليلة 
المحاولة الفاشلة، ولكن كشف عن أنها كانت 
صورة قديمة منذ فترة طويلة وكانت في لقاء 

رسمي.
أما الوجه الثاني في هذه الأزمة، أي متين 
طــوبــوز، مــواطــن تــركــي يعمل فــي القنصلية 
الأمـــيـــركـــيـــة بــإســطــنــبــول مــنــذ ٣٥ ســـنـــة. لكن 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لـــم تــــدرج اســمــه ضمن 
بعثتها الدبلوماسية في تركيا. ولقد اتهمته 
النيابة العامة خلال التحقيقات في المحاولة 
الانقلابية الفاشلة، بالارتباط بالمدعي العام 
السابق لمدينة إسطنبول الهارب خارج تركيا 
زكريا أوز، ومديري أمن كانا يعملان في قسم 
مخابرات الشرطة، يشتبه في انتمائهما إلى 
حــركــة غــولــن، شــاركــوا فــي تحقيقات الفساد 
والــرشــوة فــي ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٣ 
التي طالت وزراء في حكومة إردوغان ورجال 
أعــمــال مقربين منه ورجـــال بــنــوك وموظفين 

كبار.
ولـــقـــد قــضــت مــحــكــمــة الــصــلــح والـــجـــزاء 
المناوبة في إسطنبول الأربــعــاء قبل الماضي 

بــحــبــس طـــوبـــوز عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق مــعــه، 
بــتــهــم عـــــدة مــــن بــيــنــهــا «الـــتـــجـــســـس لــصــالــح 
جهات أجنبية» و«محاولة الإطاحة بالنظام 
الــدســتــوري»، و«السعي للإطاحة بالحكومة 

التركية».
وأشارت التحقيقات إلى اتصالات له مع 
١٢١ شخصاً يخضعون للتحقيقات بتهمة 
الانتماء إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها 
غولن عبر تطبيق الرسائل المشفرة «بايلوك» 
إنــه يلجأ إليه  الــذي تقول السلطات التركية 
أعضاء المنظمة للتواصل السرّي فيما بينهم. 
وأنه أيضا قام بترتيب سفر عدد من مديري 
الأمـــن الــذيــن يــشــغــلــون مــواقــع حــســاســة، إلــى 
الولايات المتحدة الأميركية. وترتيب لقاءات 
جمعتهم بالمدعي العام الأميركي الذي أصدر 
أمراً باعتقال نائب مدير بنك «خلق» الحكومي 
التركي، وملاحقة حراسة الرئيس إردوغان في 
واقعة الاشتباك مع مواطنين معارضين أمام 

السفارة التركية في واشنطن.
وتـــدّعـــي الــســلــطــات الــتــركــيــة أن طــوبــوز، 
سافر خــارج تركيا ١٢٠ مرة بين عامي ١٩٩٤ 
و٢٠١٧، وأنه كان يستخدم جوالاً مسجلاً باسم 
شخص آخــر، وكــان يقوم بــدور الوسيط بين 
الانقلابيين ودول وأجهزة مخابرات أجنبية 

تعتبر المدبر الحقيقي لمحاولة الانقلاب.
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وسط العد التنازلي لحسم تداعيات الاستفتاء الكاتالوني

كارليس بوتشيمون... الرجل الذي
 عرش مملكة إسبانيا

ّ
 هز

ساعات وتنتهي المهلة المحددة التي منحتها الحكومة 
الإسبانية في مدريد إلى الرئيس الكاتالوني كارليس 
بوتشيمون، للإعلان صراحة عن نوايا الإقليم، سواءً 
بالانفصال التام أو البقاء داخل البيت الإسباني. وللعلم، 
فإن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي كان حازماً مع 
بوتشيمون عندما أمهله حتى الساعة العاشرة من صباح 
بعد غد الاثنين، ليكشف عن نواياه الحقيقية حول استقلال 
إقليم كاتالونيا، ولكن حتى هذه اللحظة تسود حالة من 
الضبابية في المواقف السياسية من الأطراف الإسبانية كافة 
مع اقتراب انتهاء المهلة.

الخريطة السياسية في كاتالونيا
قــــبــــيــــل عـــــقـــــد اســــتــــفــــتــــاء   <
الاستقلال فــي إقليم كاتالونيا، 
شكل عدد من الأحزاب السياسية 
داخل الإقليم تحالفات تسعى إلى 
الـــتـــرويـــج لــلانــفــصــال، وكــــان من 
أبـــرزهـــا تــحــالــف «جــونــتــس بيل 
سي»، وهو تعبير يعني «تحالف 
نــــعــــم». ويــعــتــبــر هـــــذا الــتــحــالــف 
الــــــذي يـــضـــم عــــــدداً مــــن الأحــــــزاب 
اليمينية المتشددة في كاتالونيا 
صاحب الفضل الأكبر في التوجه 

الانفصالي الحالي.
ومـــــن أبــــــرز أحــــــــزاب الإقــلــيــم 
أيضا حــزب «أونيتات بوبولار» 
و«إســـكـــيـــرا اونــــيــــدا» و«إســـكـــيـــرا 
ريبوبليكانا» والــحــزب الشعبي 
الكاتالوني والحزب الكاتالوني 
الأوروبــــــــــي، وكـــــل هـــــذه الأحــــــزاب 
مـــؤيـــدة لاســـتـــقـــلال الإقـــلـــيـــم بعد 
انــــفــــصــــالــــه عــــــن إســــبــــانــــيــــا. أمــــا 
القانون حول الاستفتاء المتعلق 
بــتــقــريــر المـــصـــيـــر الــــــذي اعــتــمــده 
البرلمان الكاتالوني، حيث يشكل 
الانــفــصــالــيــون غــالــبــيــة، فينص 
على أن فــوز «نعم» سيؤدي إلى 

«إعلان استقلال كاتالونيا». 
النهائية  النتائج  وبحسب 
لـــلاســـتـــفـــتـــاء الــــتــــي نــــشــــرت فـــإن 
مؤيدي الاستقلال فــازوا بنسبة 
٩٠٫١٨ في المائة، إلا أن الاستفتاء 
لم تشرف عليه لجنة انتخابية، 
كـــمـــا أن الــــفــــرز لــــم تــــجــــره هــيــئــة 

مستقلة.

مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، إعـــــلان 
الاستقلال يطلق «قانون الانتقال 
الـــقـــانـــونـــي»، وهــــو قـــانـــون يــوكــل 
لـــكـــاتـــالـــونـــيـــا وضــــــع جــمــهــوريــة 
ديمقراطية واجتماعية، ويعطي 
مهلة انتقالية لكي تتمكن فيها 
«الجمهورية» من سن قوانينها 

الخاصة وتشكيل مؤسساتها.
وهذا القانون سيبقى ساري 
إلــى حين المصادقة على  المفعول 
دستور. وعلى مدى الأشهر الستة 
الــتــي تــلــي الــتــصــويــت، سيجري 

إرســاء عملية مشاركة، ويصبح 
إقــلــيــم كاتالونيا  عــنــدهــا رئــيــس 
كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون «رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة». غــيــر أن حكومته 
لـــم تــقــدم حــتــى الآن تــوضــيــحــات 
عن طرق توليها مهام دولة مثل 
الأمــــن والــســيــطــرة عــلــى الــحــدود 

والضرائب وأمور أخرى.
وهنا أيضاً تدخلت المحكمة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة الإســـــبـــــانـــــيـــــة فــي 
محاولة لوقف العملية. وحظرت 
«الــقــانــون الانــتــقــالــي»، فــي حين 

تــشــدد ســلــطــات كــاتــالــونــيــا على 
أنــهــا نظمت الاستفتاء الخاص 
تـــرفـــض بشكل  بــهــا لأن مـــدريـــد 
قــــــاطــــــع بـــــحـــــث مـــــســـــألـــــة إجـــــــــراء 
اســتــفــتــاء حــــول تــقــريــر المــصــيــر، 
بـــشـــكـــل يــــراعــــي كــــل الإجــــــــــراءات 
كما حصل في كيبيك (كندا) أو 

أسكوتلندا (بريطانيا).
ثــانٍ، يتهم القادة  من جانب 
الإقليميون الكاتالونيون الدولة 
«انتهاك حق تقرير  الإسبانية بـ
المـــصـــيـــر» لـــلـــكـــاتـــالـــونـــيـــين الــــذي 

المــتــحــدة.  تضمنه منظمة الأمــــم 
يـــطـــبـــق فــقــط  الــــحــــق  إلا أن هــــــذا 
عـــلـــى المـــســـتـــعـــمـــرات والـــشـــعـــوب 
المضطهدة، وهي فئات لا تشمل 
كاتالونيا، بحسب الأمــين العام 
الــســابــق لــلأمــم المــتــحــدة بـــان كي 

مون.
ـــــــــى مـــــــا تــــــقــــــدم أن  أضـــــــــف إل
الــذي اعتمد  الدستور الإسباني 
عــــام ١٩٧٨ «ارتـــكـــز عــلــى أســـاس 
القابلة للفك للأمة  الــوحــدة غير 
الإسبانية، الوطن المشترك الذي 

لا يقسم لكل الإسبانيين». ويبرز 
الــقــضــاء والــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
هاتين المادتين للقول بأن أي قرار 
يمس بــوحــدة إسبانيا لا يمكن 
أن يتخذه إقليم بمفرده. أما على 
المستوى الدولي، فإن كاتالونيا 
حـــــال أصـــبـــحـــت دولــــــة مــســتــقــلــة، 
مـــــعـــــزولـــــة، إذ حـــــذرت  ســــتــــكــــون 
بروكسل مــن أنها ستستبعدها 

من الاتحاد الأوروبي.
مع هذا، فإن ما يدفع أحزاب 
كاتالونيا الاستقلالية للمضي 

قدماً في مشروعها وجود لغتها 
الــخــاصــة وثــقــافــتــهــا وتشكيلها 
الناتج  ١٩ في المائة من إجمالي 
الداخلي الإسباني، مع أن النزعة 
بــالــذات بسبب  قــوة  الانفصالية 
الأزمة الاقتصادية. كذلك تزايدت 
نقمة الكاتالونيين بعد الإلــغــاء 
الـــجـــزئـــي لـــوضـــع يـــوكـــل الإقــلــيــم 
صلاحيات واسعة جــداً، من قبل 
الــدســتــوريــة، بطلب من  المحكمة 
الحزب الشعبي (اليميني) الذي 

يرأسه راخوي.

أخيراً ينبغي التطرق إلى أن 
ثمة انقسامات بين قادة الأحزاب 
الانفصاليين الكاتالونيين ظهرت 
إلـــى الــعــلــن بــشــأن خــطــط لإعــلان 
الاستقلال من طرف واحد، وبعد 
تــهــديــد رئــيــس الإقــلــيــم كــارلــيــس 
بوتشيمون بــإعــلان الاســتــقــلال، 
طــالــب وزيــــر قــطــاع الأعـــمـــال في 
«وقـــف  الإقـــلـــيـــم ســـانـــتـــي فـــيـــلا بــــ
السجال السياسي مع مدريد»، 
وحث المعسكر المؤيد للانفصال 
«على التفكير في منافع وعواقب 

الإعلان الاستقلال». 
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــحــــــث الـــــــوزيـــــــر 
فـــيـــلا عـــلـــى تـــوخـــي الــــحــــذر، فـــإن 
يــتــعــرض لضغوط  بــوتــشــيــمــون 
هائلة من حزب اليسار المتطرف 
الــذي  الــوحــدة الشعبية»  «حملة 
تـــحـــتـــاج حـــكـــومـــة الإقــــلــــيــــم إلـــى 

تأييده لتمرير التشريع. 
وفــــــــــــي انـــــــعـــــــكـــــــاس لــــحــــالــــة 
الانــقــســام، قـــال الــنــائــب كارليس 
ريــيــرا عــن حـــزب «حــمــلــة الــوحــدة 
الــيــســاري إنــه «حانت  الشعبية» 
لــحــظــة مــمــارســة تــقــريــر المــصــيــر 
المحتومة ولا مفر منها»، وألقى 
أرتــور مــاس (سلف بوتشيمون) 
الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــي بـــــثـــــقـــــلـــــه، وصـــــــــرح 
لصحيفة «الــفــايــنــنــشــال تايمز» 
الــبــريــطــانــيــة بـــأنـــه يــتــعــين عــلــى 
الــقــادة الكاتالونيين «ألا يركزوا 
على كيفية إعلان الاستقلال، بل 

كيفية جعله فعالاً».

ماريانو راخوي

يقول خصوم
بوتشيمون
 عنه أنه
 لا يتمتع
 بخلفية 

ثقافية لكنه 
استقلالي حتى

العظم
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,,
لندن: محمد فهمي

مــــع انـــتـــهـــاء المـــهـــلـــة المـــحـــددة 
لحسم تداعيات الاستفتاء على 
اســــتــــقــــلال كـــاتـــالـــونـــيـــا، بــشــمــال 
شرقي إسبانيا، سيحق لرئيس 
الوزراء الإسباني ماريانو راخوي 
العمل على «إعــادة الشرعية إلى 
الإقليم» - على حد وصفه - عبر 
المـــادة ١٥٥ مــن الدستور  تطبيق 
الإســـبـــانـــي، فــبــمــوجــبــهــا ســيُــعــاد 
إقــــلــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا إلـــــــى «بـــيـــت 
الــطــاعــة» الإســبــانــي مــجــدداً عبر 
إلــغــاء وضــعــيــة «الــحــكــم الــذاتــي» 
autonomy التي كان يتمتع بها، 
والمباشرة في الإعداد لانتخابات 

تشريعية إقليمية جديدة.
بــالــذكــر أن كارليس  الــجــديــر 
بــوتــشــيــمــون، رئــيــس كــاتــالــونــيــا 
الانــفــصــالــي، مضى فــي مسيرته 
السياسية عــلــى أســـاس تحقيق 
حلم طفولته، وهي رؤية منطقته 
تنفصل عن إسبانيا، وتغدو دولة 
مستقلة. وكان إعلان بوتشيمون 
(٥٤ سنة) في الخطاب الذي ألقاه 
أمام نواب البرلمان الكاتالوني عن 
الانفصال قد أثار حالة من الترقب 
القلق بعد حصوله على تفويض 
مـــن الــشــعــب لإعـــــلان الاســتــقــلال، 
بــيــد أنــــه فـــي ضــــوء ردات الــفــعــل 
الإســبــانــيــة والأوروبـــيـــة السلبية 
اقــتــرح تعليق العملية إفــســاحــاً 

في المجال للحوار.
ــــل بــــوتــــشــــيــــمــــون، وهــــو 

ّ
يــــمــــث

صحافي ســابــق ذو شعر كثيف 
بني الــلــون، الــيــوم، وجــه الحركة 
الاســتــقــلالــيــة الــكــاتــالــونــيــة أمـــام 
الـــعـــالـــم. وكــــان الـــرجـــل الــــذي قــاد 
حــــزبــــه لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى تـــأيـــيـــد 
٤٧٫٧ فــي المــائــة مــن الأصـــوات في 
الانــتــخــابــات المحلية عـــام ٢٠١٥، 
قــد جــعــل الأوســـــاط الاقــتــصــاديــة 
تتحدث عن «مفعول بوتشيمون» 
عندما تتحدث عن رحيل شركات 
مــــــن المــــنــــطــــقــــة، بـــيـــنـــمـــا يـــطـــالـــب 
مـــدافـــعـــون عــــن وحــــــدة إســبــانــيــا 

بزجّه في السجن.

فــي المقابل، قــال بوتشيمون 
إنه سيواجه احتمال توقيفه دون 
خوف، وذلك في سيرة نشرت في 
العام ٢٠١٦. كما كتب عنه صديقه 
الـــصـــحـــافـــي كـــارلـــيـــس بــــورتــــا أن 
بوتشيمون «رجــل صــادق ومرن 
البداية. كما أنه  وانفصالي منذ 
عنيد، وهي صفة يمكن اعتبارها 
تضيف جوانب إيجابية وسلبية 

في الوقت نفسه لشخصيته».
فضلاً عن ذلك، يقول خصوم 
بــوتــشــيــمــون عــنــه أنـــه «لا يتمتع 
بــخــلــفــيــة ثــقــافــيــة، لــكــنــه مــنــذ ١٦ 
ســـنـــة اســـتـــقـــلالـــي حـــتـــى الــعــظــم» 
ولــــديــــه «قــــنــــاعــــات راديـــكـــالـــيـــة». 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن حياة 
بوتشيمون انقلبت في أحد أيام 
الــــثــــانــــي) ٢٠١٦  يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون 
عندما دُعــي إلــى تــرؤس تحالف 
غــيــر مــنــســجــم مـــن الانــفــصــالــيــين 
المصممين على تحقيق الاستقلال 
الــبــالــغ عـــدد ســكــانــه ٧٫٥  للإقليم 
مــــلايــــين نـــســـمـــة. إذ إنــــــه بــعــدمــا 
تــــــرأس بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة جـــيـــرونـــا، 
البالغ تعدادها السكاني ٩٨ ألف 
شــخــص مــنــذ ٢٠٠١، عــين رئيساً 
للإقليم خلفاً للسياسي المحافظ 
الـــبـــارز آرتـــــور مـــــاس، الـــــذي أثـــار 
تبنيه الخط الانفصالي حديثاً، 
وتــــأيــــيــــده ســــيــــاســــات الــتــقــشــف 
التي ينتهجها، استياء اليسار 
الانفصالي المتطرف. ومن ثم ورث 
كــارلــيــس بــوتــشــيــمــون عـــن مــاس 
مــهــمــة صــعــبــة لا يــحــســد عليها، 
وبــــات «الـــعـــدو الأول» للحكومة 
الإســــبــــانــــيــــة بــــرئــــاســــة المـــحـــافـــظ 
مـــاريـــانـــو راخـــــوي الــــذي لـــم يجر 
معه أي حــوار. وبالمناسبة، لعل 
النقطة المشتركة الوحيدة، ربما، 
بين الرجلين «الخصمين» راخوي 
وبوتشيمون، هي أنهما تعرّضا 
إبان فترة شبابهما لحوادث سير 
خــطــيــرة، آثـــارهـــا لا تـــــزال بــاديــة 
تحت لحية راخوي، بينما تظهر 

على شفة وجبهة بوتشيمون.

بطاقة هوية
ولـــــد كـــارلـــيـــس بــوتــشــيــمــون 
عام ١٩٦٢ لأسرة تعيش في بلدة 
حــــدوديــــة مـــع فــرنــســا فـــي جــبــال 
(الــبــرانــس) عــلــى بعد  البيرينيه 

مائة كلم تقريباً من برشلونة. 
وهـــــــو ابـــــــن وحــــفــــيــــد صـــانـــعـــي 
حــلــوى مــتــواضــعــين، وترتيبه 
الثاني بــين ثمانية أولاد، ولم 
يكن عمره يتجاوز تسع سنوات 
عــــنــــدمــــا أرســـــــــل إلـــــــى مــــدرســــة 
داخــلــيــة حــيــث «تــعــلــم الــكــفــاح» 
حـــســـب تـــعـــبـــيـــره. وهـــــو حــالــيــاً 
متزوج من سيدة رومانية وأب 

لفتاتين صغيرتين.
عــنــدمــا تــوفــي الــديــكــتــاتــور 
الإسباني فرانسيسكو فرانكو 
كــــان بــوتــشــيــمــون لا يـــــزال في 
الــثــالــثــة عــشــر مــن عــمــره. ولقد 
عــاشــت فــي ذاكــــرة هـــذا الــشــاب 
المــتــعــلــق بــالــلــغــة الــكــاتــالــونــيــة 
والــشــغــوف بــالــتــاريــخ ذكــريــات 
القمع التي فرضت على إقليمه 
بعد الحرب الأهلية بين ١٩٣٦ 

و١٩٣٩.
وبـــــــــــدأ الـــــــشـــــــاب الــــطــــمــــوح 
مــــــــســــــــيــــــــرتــــــــه الــــــصــــــحــــــافــــــيــــــة 
والسياسية بالعمل مصححاً 
فــــي صــحــيــفــة «بــــونــــت أفـــــوي» 

القومية عام ١٩٨٢، وانتهى 
به الأمــر إلى تولي رئاسة 

تحريرها، وكان في هذه 
الحقبة يمارس نشاطه 
السياسي إلى جانب 

عــمــلــه الــصــحــافــي. ويـــذكـــر أنــه 
كــان فــي الــعــام ١٩٨٠ قــد انضم 
إلى حزب التوافق الديمقراطي 
الكاتالوني، وهو حزب قومي 
مــــحــــافــــظ يـــــتـــــرأســـــه جــــــــوردي 
بـــــوجـــــول، الـــــــذي تــــفــــاوض مــع 
مدريد من أجل الحصول على 

حكم ذاتي أوسع للإقليم.
فــــــــــي تـــــــلـــــــك الأيـــــــــــــــــــام كـــــــان 
الانــفــصــالــيــون الــكــاتــالــونــيــون 
يــتــمــتــعــون بشعبية كــبــيــرة،  لا 
انـــصـــرف  بـــوتـــشـــيـــمـــون  إلا أن 
لــــــدراســــــة  فـــــــي صـــــيـــــف ١٩٩١ 
حـــالـــة جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــيــنــيــا 
الـــتـــي أعــلــنــت اســتــقــلالــهــا بعد 
استفتاء محظور عن جمهورية 
يوغوسلافيا، وتلي ذلــك نزاع 

مسلح قصير.
وفـــــــي الـــــســـــنـــــوات الـــتـــالـــيـــة 
دعـــا بــوتــشــيــمــون إلـــى توسيع 
الــقــاعــدة الاجــتــمــاعــيــة للحركة 
الاســتــقــلالــيــة، واعـــتـــمـــاد مــبــدأ 
الــنــضــال الـــلا عنفي عــلــى غــرار 
نــــضــــال المـــهـــاتـــمـــا غــــانــــدي فــي 

الهند. وحقاً، كتب بورتا عنه 
فـــي ســيــرتــه أنــــه كــــان «يــرفــض 
الاســــتــــعــــجــــال ويـــــريـــــد الـــســـيـــر 

بالأمور كما يجب».

جوانب من شخصيته
بـــوتـــشـــيـــمـــون  يـــــــواجـــــــه  لا 
صـــــعـــــوبـــــة فـــــــي الـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، كــمــا أنــه 
يـــجـــيـــد الــــلــــغــــات الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
والــــفــــرنــــســــيــــة والـــــرومـــــانـــــيـــــة، 
إضافة إلى اللغتين الإسبانية 
والـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، ولــــقــــد أســـس 
وكـــــالـــــة صــــحــــافــــة كـــاتـــالـــونـــيـــة 
وصحيفة ناطقة بالإنجليزية 
حــــــــول الإقــــــلــــــيــــــم، كــــمــــا تــــــرأس 
جـــمـــعـــيـــة المــــنــــاطــــق لــلــمــطــالــبــة 
إلــى ذلــك،  بالاستقلال. يضاف 
أنـــطـــون  الـــســـيـــاســـيـــة  أن عــــالــــم 
لـــوســـادا يــشــيــر إلـــى أن الــزعــيــم 

الــــكــــاتــــالــــونــــي يـــتـــمـــتـــع أيـــضـــاً 
«حس مسرحي كبير ويعرف  بـ
كــيــف يـــوظـــف وســـائـــل الإعــــلام 

لغاياته».

التزم بوعوده
جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنـــــــه مــنــذ 
خــــــمــــــس ســــــــــنــــــــــوات، طــــالــــبــــت 
مـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة فـــي إقــلــيــم 
كـــاتـــالـــونـــيـــا، الـــحـــكـــم المــــركــــزي 
الاتحادي الإسباني في مدريد، 
بإجراء استفتاء لتقرير مصير 
الإقليم. وحقاً التزم بوتشيمون 
بوعده ونظم في مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الحالي استفتاء 
الــــقــــضــــاء  شــــعــــبــــيــــاً - حــــــظــــــره 
الإســبــانــي - شهد أعــمــال عنف 
مــع الــشــرطــة. وكــانــت النتيجة 
تــأيــيــد ٩٠٫١٨ في  المــعــلــنــة هـــي 
المـــائـــة مــمــن أدلـــــوا بــأصــواتــهــم 
إعلان كاتالونيا «جمهورية»، 
علماً بأن نسبة الاقتراع لم تزد 
عن ٤٣ في المائة... وبناء عليه، 

ندد قسم من السكان بما اعتبره 
«احتيالاً ديمقراطياً» يهدف إلى 
إضفاء صفة شرعية على إعلان 
الاســتــقــلال، ويتجاهل تجاهل 
النصف الآخر من السكان غير 

المؤيدين للاستقلال.
هـــــــذا الأمـــــــــر وصـــــفـــــه عـــالـــم 
الـــســـيـــاســـة الإســــبــــانــــي خـــــوان 
بــــوتــــيــــلا «هـــــنـــــاك هـــــــــروب إلــــى 
ثــــم إن بــوتــشــيــمــون  الأمـــــــــــام... 
الـــقـــدر يــحــتــم عليه  يــعــتــقــد أن 
قيادة الكاتالونيين إلى مستقبل 
أفضل. لكن من الصعب التكهن 
بـــمـــا ســـيـــقـــرره المـــقـــربـــون مــنــه، 
كــمــا أنــــه لــيــس مــنــضــبــطــاً جــداً 
إزاء حزبه، حيث يسود شعور 
بالقلق». مع هذا يرى بوتيلا أن 
بوتشيمون «ليس ذلــك الرجل 
المتعصب كما تصوره مدريد».

في المقابل، مع تبلور صورة 

الـــــــــزعـــــــــيـــــــــم 
الــــــكــــــاتــــــالــــــونــــــي 

الـــــذي يـــهـــدد الـــدولـــة 
الإســــبــــانــــيــــة بـــالـــتـــصـــدع 

قـــالـــت ســــورايــــا ســـايـــنـــز دي 
ســـانـــتـــا مــــاريــــا، نـــائـــبـــة رئــيــس 
الــوزراء الإسباني، معلقة على 
تــوقــيــعــه عــلــى إعــــلان اســتــقــلال 
الإقـــلـــيـــم عــــن مــــدريــــد مــــع وقـــف 
التنفيذ، «بوتشيمون لا يعرف 
أين هو، ولا إلى أين يسير، ولا 
أيـــن يــريــد أن يـــذهـــب». وذكـــرت 
أن الحكومة الإسبانية ستعقد 
اجــــتــــمــــاعــــات طـــــارئـــــة لاتــــخــــاذ 
قــــــرار رداً عـــلـــى مــــا أقــــــدم عــلــيــه 
الانــفــصــالــيــون الــكــاتــالــونــيــون، 
ثــم شـــددت على أن استفتاء ١ 
أكتوبر «غير شرعي، ويشوبه 
تزوير ولا يتمتع بأي ضمانات» 
للديمقراطية. من ناحية أخرى، 
رفضت ساينز دي ماريا دعوات 

بوتشيمون لإجراء وساطة مع 
مــدريــد، قــائــلــة: «لــيــس بإمكان 
بـــوتـــشـــيـــمـــون أو أي شــخــص 
كــــان الادعـــــــاء بـــفـــرض وســاطــة 
من دون الرجوع إلى الشرعية 
والديمقراطية... إن الحوار بين 
الديمقراطيين يــكــون باحترام 

القانون».
تشدد مــواقــف مــدريــد عبّر 
عــنــهــا أســـاســـاً إعـــــلان راخــــوي 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســبــانــيــة 
أنـــه لا يستبعد تعليق العمل 
«الحكم الذاتي» في كاتالونيا  بـ
مـــا لـــم تــتــراجــع قـــيـــادة الإقــلــيــم 
عــــن إعـــــــلان الاســــتــــقــــلال. وفـــي 
رد مــنــه عــلــى ســــؤال لصحيفة 
«إلباييس» حول تطبيق المادة 
١٥٥ من الدستور، التي تتيح 
الــذاتــي  تعليق العمل بالحكم 
في كاتالونيا، قال راخوي «أنا 
لا أســتــبــعــد شــيــئــاً، لــكــن يجب 
فعل الأشياء في وقتها»، في 
إشارة إلى التلويح بالقوة 
لإعادة الشرعية إلى الإقليم. 
كــذلــك اســتــعــرضــت مــدريــد 
قــــوتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة إبـــــان 
الاحتفال باليوم الوطني، في 
إشارة واضحة إلى أن سلطات 
مــــدريــــد لا تــــنــــوي الــتــفــريــط 
بوحدة الأراضي الإسبانية.

وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد آخــــــــر، 
شــــــــهــــــــدت مـــــــــــــدن إســـــبـــــانـــــيـــــا 
مظاهرات عدة دعت إلى وحدة 
الــبــلاد. إذ نــزل عــشــرات آلاف 
المــتــظــاهــريــن إلــــى الـــشـــوارع 
فـــي أنـــحـــاء إســبــانــيــا خــلال 
الأيــام الماضية، داعــين إلى 
الــبــلاد، ومطالبين  وحـــدة 
بـــتـــحـــرك لـــحـــل الأزمــــــة 
السياسية، ورافضين 
سعي الانفصاليين 
فــي كاتالونيا 
اســـــتـــــقـــــلال 
إقــلــيــمــهــم 
الـــــــغـــــــنـــــــي 
عن الدولة 
الإســبــانــيــة. 
ولــــــــــــــقــــــــــــــد 
تـــــــجـــــــمـــــــع 

مــــتــــظــــاهــــرون يــــــرتــــــدون الـــــزي 
البلديات  الأبيض أمــام مباني 
أنــحــاء إسبانيا للمطالبة  فــي 
بـــعـــقـــد حـــــــوار لإنــــهــــاء الأزمـــــــة. 
وهتفت جموع من المتظاهرين 
الـــشـــبـــاب الــــذيــــن ســـــــاروا نــحــو 
ســــــاحــــــة كـــــــولـــــــون مـــتـــوجـــهـــين 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة راخـــوي 
بــــالــــقــــول: «إنـــــــه يـــجـــب الــــدفــــاع 
عــن الـــوطـــن»، ولـــوحـــوا بــأعــلام 
إسبانيا وأخــرى تحمل شعار 
«الــعــقــاب الأســـود» الـــذي يعود 
إلى حقبة الديكتاتور فرانكو. 
وصــــــرح الـــكـــولـــونـــيـــل خـــاكـــوان 

بــيــنــاس، الـــذي كــان يــشــارك في 
إحـــدى المــظــاهــرات أن «الــوضــع 
وصل إلى نقطة تحول، وعلينا 
المشاركة بفاعلية في الدفاع عن 

قيم إسبانيا كأمة».

مرونة... وضبابية
في أي حال، يرصد مراقبون 
بـــــوادر مــســاع مــحــتــمــلــة يبذلها 
جــانــبــا الأزمــــة لــنــزع فتيل أســوأ 
أزمة تعصف بإسبانيا منذ جيل، 
بعدما قدمت سلطات مدريد أول 
اعـــتـــذار الــجــمــعــة لــلــكــاتــالــونــيــين 
الذين تعرضوا لإصــابــات جراء 
محاولة الشرطة منع الاستفتاء. 
إلا أن الضبابية ما زالت مهيمنة 
على المواقف، وقد يتفاقم الوضع 
إذا لم يتراجع قادة كاتالونيا عن 
خططهم الاستقلالية بعد انتهاء 

المهلة يوم الاثنين المقبل.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــد 
كــــارلــــيــــس بـــوتـــشـــيـــمـــون أنــــــه لــم 
بـــالـــحـــكـــومـــة  اتـــــصـــــال  يــــجــــر أي 
الإســبــانــيــة لــحــل الأزمـــــة. وتــابــع 
فــــي حـــديـــث لمــحــطــة «تـــــي فــــي٣» 
الكاتالونية «ملايين الأشخاص 
صــوّتــوا ويــريــدون اتــخــاذ قــرار، 
وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا الــتــعــامــل مع 
هــذا الأمــــر». ومــقــابــل ذلــك تعهد 
راخــــــوي بــمــنــع أي تـــحـــرك نحو 
الاســـتـــقـــلال، رافـــضـــاً كـــل دعـــوات 
الــتــوســط فـــي الـــنـــزاع الــــذي أثـــار 
قلقاً في كل أنحاء إسبانيا، بما 
فــي ذلــك فــي صفوف لاعبي كرة 
القدم من ناديي برشلونة وريال 
مدريد، إذ قال رئيس الحكومة أن 
«إسبانيا ستظل إسبانيا وهي 
ســتــبــقــى كـــذلـــك فـــتـــرة طـــويـــلـــة». 
وشدد لاحقاً على أنه في حال تم 
«هذا  إعلان استقلال كاتالونيا، فـ

الإعلان لن يؤدي إلى شيء».

الشق الاقتصادي
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، عـــلـــى 
الصعيد الاقــتــصــادي، واصلت 
الشركات والحكومة الإسبانية 
ضـــغـــوطـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى 
ســلــطــات كـــاتـــالـــونـــيـــا، وأعــلــنــت 
شــركــات كــبــرى عـــدة نيتها نقل 
مــقــارهــا الــرئــيــســيــة إلــــى أمــاكــن 
أخرى من إسبانيا. وكما سبقت 
الإشــارة، في حال أصــرت قيادة 
مس 

ُ
كاتالونيا - التي تشكل خ

الثقل الاقتصادي للبلاد - على 
إعـــلان اســتــقــلالــهــا، ستستطيع 
مدريد الرد عبر تعليق «الحكم 
الـــــــــذاتـــــــــي» لـــــلإقـــــلـــــيـــــم، وفـــــــرض 
سلطتها عليها بشكل مباشر. 
وبالفعل، واصلت حكومة مدريد 
ممارسة الضغوط على الإقليم 
اقتصادياً لثنيها عــن خططها 
الانـــفـــصـــالـــيـــة الاســـتـــقـــلالـــيـــة، إذ 
مرّرت الحكومة مرسوماً يجعل 
مــن الــســهــل عــلــى الــشــركــات نقل 

مقارها من إقليم إلى آخر.
إلـــــــى أن  نـــشـــيـــر  يـــبـــقـــى أن 
الاســــــتــــــطــــــلاعــــــات فـــــــي الآونـــــــــة 
الأخــيــرة تبين أن الكاتالونيين 
مــنــقــســمــون حــيــال الاســتــقــلال، 
قـــــــــادة الإقـــلـــيـــم  مــــــع أن  وهـــــــــذا 
ادعـــــوا أن الــعــنــف الــــذي حصل 
أثناء الاستفتاء زاد التعاطف 
الشعبي معهم ومع الاستقلال. 
كــــذلــــك نـــشـــيـــر إلــــــى مـــطـــالـــبـــات 
التي لديها لغتها  كاتالونيا، 
وتــــقــــالــــيــــدهــــا الـــــخـــــاصـــــة، إلــــى 
قـــــــــرون، لـــكـــن هــــــذه المـــطـــالـــبـــات 
ازدادت خلال السنوات الأخيرة 
على خلفية الأزمة الاقتصادية 

وارتفاع شعبية بوتشيمون.

أرتور ماس
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نواكشوط: الشيخ محمد

لـــطـــالمـــا كـــانـــت الـــنـــيـــجـــر، تــلــك 
الدولة الأفريقية الأفقر في العالم: 
«حديقة خلفية» للنفوذ الفرنسي 
وقــــــاعــــــدة عـــســـكـــريـــة تــــحــــط فــيــهــا 
الــتــي تطارد  الــطــائــرات الفرنسية 
أشـــــبـــــاح الإرهـــــابـــــيـــــين والمـــهـــربـــين 
فــــي مــنــطــقــة الــــســــاحــــل الأفـــريـــقـــي 
والصحراء الكبرى الشاسعة، إلا 
أن عملية مسلحة نفذها مجهولون 
يـــوم الأربـــعـــاء الــخــامــس مــن شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــجــاري، 
خــلــطــت الأوراق حـــين كــشــفــت عن 
وجـــود عسكري أمــيــركــي فــي هذه 
الـــرقـــعـــة مـــن الـــعـــالـــم الـــتـــي يبسط 
نــفــوذهــم منذ  الــفــرنــســيــون  عليها 

مطلع القرن العشرين.
الــهــجــوم المسلح،  لــقــد تسبب 
الذي لم تتبنه أي جهة حتى الآن، 
فــي مقتل ثــلاثــة جــنــود أميركيين 
من «القوات الخاصة»، بالإضافة 
إلى أربعة جنود نيجريين، بينما 
الــدفــاع  الــبــنــتــاغــون (وزارة  أعــلــن 
الــهــجــوم استهدف  الأمــيــركــيــة) أن 
دورية أميركية - نيجرية مشتركة 
قرب الحدود مع دولة مالي، وعلى 
بعد ٢٠٠ كيلومتر إلى الشمال من 

العاصمة النيجرية نيامي.
الـــبـــنـــتـــاغـــون اكـــتـــفـــى بــالــقــول 
كـــانـــوا  الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــين  إن 
يــســاعــدون الــجــيــش الــنــيــجــري في 
عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
المــنــطــقــة المــضــطــربــة، مـــن دون أن 
يــعــطــي تــفــاصــيــل أكــثــر عــن المهمة 
الــتــي كــــان يــقــوم بــهــا جـــنـــوده في 
مــنــطــقــة خـــطـــيـــرة كــــالــــحــــدود بــين 
الـــنـــيـــجـــر ومــــــالــــــي، تـــنـــشـــط فــيــهــا 
«القاعدة في  تنظيمات مرتبطة بـ
بــلاد المــغــرب الإســـلامـــي»، وأخــرى 

بايعت تنظيم داعش.
ثم إن تعليق البنتاغون على 
الــهــجــوم الأخـــيـــر تــضــمــن اعــتــرافــاً 
نـــوعـــه،  مـــــن  ضـــمـــنـــيـــاً، هـــــو الأول 
بمشاركة جنود أميركيين ميدانياً 
في عمليات عسكرية على الأرض 
بــمــنــطــقــة الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، في 
حين كانت هذه العمليات مقتصرة 
على جيوش دول الساحل الخمس 
(النيجر ومالي وتشاد وبوركينا 
فــاســو ومـــوريـــتـــانـــيـــا)، أو ٤ آلاف 
جــــنــــدي فـــرنـــســـي مـــنـــخـــرطـــين فــي 
عملية «برخان» لمحاربة الإرهاب 

في الساحل.
النيجر والموقع الاستراتيجي
مــن الطبيعي أن تــكــون دولــة 
مثل النيجر محط اهتمام القوى 
العالمية المنخرطة في الحرب على 
الإرهاب، بسبب موقعها الجغرافي 
الــــذي يــضــعــهــا فـــي قــلــب الـــصـــراع. 
فهي رغم كونها تتمتع باستقرار 
نسبي بالمقارنة مع بقية الدول في 
شبه المنطقة، إذ لا تتمركز فيها أي 
من الجماعات المسلحة التي تهدد 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــــي الــســاحــل 
الأفــــريــــقــــي، فـــإنـــهـــا مــــع ذلـــــك تــعــد 
أكبر متضرر من انهيار المنظومة 
الأمنية في محيطها الإقليمي، كما 
أنــهــا تــشــكــل مــمــراً مــهــمــاً لتهريب 
الأسلحة والمقاتلين من ليبيا نحو 

مالي ونيجيريا.
الــــــنــــــيــــــجــــــر تــــــمــــــلــــــك حـــــــــــــدوداً 
صـــحـــراويـــة شـــاســـعـــة مــــع لــيــبــيــا، 
وتــحــديــداً الــجــنــوب الــلــيــبــي الـــذي 
تــحــول فــي الــســنــوات الأخــيــرة إلى 
مرتع خصب للجماعات الإرهابية 
وشـــبـــكـــات الـــتـــهـــريـــب. كـــذلـــك، فــإن 
الـــنـــيـــجـــر يــــحــــدهــــا مـــــن الـــجـــنـــوب 
شــمــال نيجيريا ومــحــيــط بحيرة 
تـــشـــاد، تــلــك المــنــطــقــة الـــتـــي تـــزرع 
فيها جماعة «بوكو حرام» الرعب 
بعملياتها الدموية والبشعة، ومن 
الـــغـــرب تــطــل الــنــيــجــر عــلــى شــمــال 
مــــالــــي، آخـــــر الـــبـــقـــاع الـــدامـــيـــة فــي 
الساحل الأفــريــقــي، حيث تتمركز 
القوة الضاربة لتنظيم «القاعدة 
فــي بــلاد المــغــرب الإســلامــي» الــذي 
يخوض حرباً شرسة ضد القوات 
الــفــرنــســيــة وبــعــثــة حــفــظ الــســلام 

التابعة للأمم المتحدة.
وحـــــــــتـــــــــى عـــــــلـــــــى الـــــصـــــعـــــيـــــد 
الاجــتــمــاعــي تــعــد الــنــيــجــر «حلقة 
وصل» ما بين شمال أفريقيا وبلدان 
أفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء. وهــي 
الديموغرافية  بتركيبتها  تشكل 
نموذجاً مصغراً لمنطقة الصحراء 
الكبرى، ففي الجنوب حيث ترتفع 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة نــجــد الــقــبــائــل 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــــع غــالــبــيــة ســاحــقــة 
الهَوسا، وهــي واحــدة من  لقبائل 
أعرق القبائل الأفريقية، وتتمركز 
بشكل أســاســي فــي نيجيريا؛ أما 
فـــي الــشــمــال فــنــجــد قــبــائــل الــعــرب 

والطوارق.

تــبــدو النيجر جزيرة  وهــكــذا 
وسط بركة من الدماء، كما لا يبدو 
أنها قادرة على النأي بنفسها عن 
المــصــيــر الـــذي آلـــت إلــيــه جــاراتــهــا، 
الــتــي تعاني الفقر والجهل  وهــي 
والمـــــرض، وظــلــت إلـــى وقـــت قريب 
تعيش اضطراباً سياسيا تخللته 
انقلابات عسكرية دامية؛ كل ذلك 
دفــعــهــا نــحــو الاعــتــمــاد فــي أمنها 
على الفرنسيين الموجودين بقوة 
فــوق أراضــيــهــا. ولــكــن الفرنسيين 
كـــانـــوا أيــضــاً يــســعــون إلـــى تــأمــين 
مـــصـــالـــحـــهـــم بـــــالـــــدرجـــــة الأولــــــــى، 
فــنــســبــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــيـــورانـــيـــوم 
الــذي تعمل به المفاعلات النووية 
الفرنسية مستخرج من مناجم في 

شمال النيجر.

قاعدة فرنسية كبيرة

يـــمـــلـــك الــــفــــرنــــســــيــــون قــــاعــــدة 
عـــســـكـــريـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــعــاصــمــة 
الـــنـــيـــجـــريـــة نـــيـــامـــي، يــتــخــذونــهــا 
مركزاً لعملية «برخان» العسكرية 
لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب فــــي الـــســـاحـــل 
الأفـــريـــقـــي. وانـــطـــلاقـــاً مـــن نــيــامــي 
تــشــن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة هجمات 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة فــي 
شـــــمـــــال مــــــالــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مراقبة الحدود بين النيجر ومالي 
وبوركينافاسو، تلك المنطقة التي 
توصف من طــرف المراقبين بأنها 
«مــثــلــث المــــــوت». بــيــد أن الــوجــود 
الــنــيــجــر لا يتوقف  الــفــرنــســي فـــي 
عند هــذا الــحــد، بــل شيد الجيش 
الفرنسي قاعدة عسكرية في عمق 
الصحراء الكبرى، بأقصى شمال 
شــرقــي النيجر، قــرب الــحــدود مع 
ليبيا، لمراقبة تحركات الجماعات 
الإرهــابــيــة فــي تلك المنطقة. وهي 
تتبع الطرق الوعرة التي يسلكها 
المهربون من أجل قطع الطريق أمام 
أي تواصل بين الجماعات المسلحة 
فــــي شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا ونــظــيــرتــهــا 

جنوب الصحراء.
الأميركيون... الوافد الجديد

تحت أبواب منطقة الساحل 
ُ
ف

الأفــريــقــي عــمــومــاً، والــنــيــجــر على 
وجه الخصوص، أمام الأميركيين 
منذ التدخل العسكري الفرنسي 
فــــي شـــمـــال مـــالـــي عـــــام ٢٠١٣، ثــم 
الــــحــــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا فــرنــســا 
ضد الإرهاب في الساحل الأفريقي 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤، ولــــقــــد تــمــكــنــت 
الــولايــات المتحدة خــلال السنوات 
الأربع الأخيرة من زيادة وجودها 
العسكري في هذه المنطقة، وشيدت 
عدة مهابط للطائرات في النيجر 
وبوركينا فاسو. وهي تعمل الآن 
على تشييد قاعدة عسكرية جوية 
كبيرة فــي مدينة آغــاديــز بشمال 

النيجر.
ولـــكـــن رغـــــم تـــنـــامـــي الـــوجـــود 
العسكري الأمــيــركــي فــي النيجر، 
فإن السفارة الأميركية في النيجر 
الــتــعــاون العسكري  تصر على أن 
بين البلدين هذا العام اقتصر على 

«التكوين والــتــدريــب، ثــم الــدعــم»، 
ضــمــن بـــرامـــج أمــيــركــيــة مــعــروفــة 
على غــرار برنامج «أكــوتــا»، وهو 
برنامج التدريب والمساعدة ضمن 
الــعــمــلــيــات الــطــارئــة فــي أفــريــقــيــا، 
بــالإضــافــة إلــى تــدريــب فلينتلوك 
الشهير، الذي نظم عدة مرات في 

النيجر خلال السنوات الأخيرة.
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة تــقــول 
فــي تــقــريــر مــنــشــور عــلــى موقعها 
الإلــكــتــرونــي إن «الــبــعــد الأهـــم في 
الــعــســكــري بــين البلدين  الــتــعــاون 
يتمثل في إصلاح القطاع الأمني 
بــالــنــيــجــر؛ وهــــو إصـــــلاح بــنــيــوي 
وتــــســــيــــيــــري لـــلـــجـــيـــوش وقـــــــوات 
الأمــــــــن، وذلـــــــك مــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
لــلــمــوارد البشرية  اســتــغــلالٍ أمثل 
والمــــــاديــــــة والمـــــالـــــيـــــة». وفــــــي هـــذا 
السياق أشـــرف الأمــيــركــيــون على 
تدريب أول كتيبة نيجرية تشارك 
في الحرب الدائرة في شمال مالي 
عام ٢٠١٣، بلغ تعداد أفرادها ٨٥٠ 
جــنــديــاً، اســتــفــادوا مــن البرنامج 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــدريــب والمـــســـاعـــدة 
ضـــمـــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــــطــــارئــــة فــي 
أفريقيا «أكوتا». وحضر الاحتفال 
بــتــخــرج هـــذه الــكــتــيــبــة الــســفــيــران 
الفرنسي والأمــيــركــي فــي نيامي، 
وقال وزير الدفاع النيجري خلاله 
إن هذا التدريب تم بفضل «الدعم 
الفرنسي» و«التدريب الأميركي»، 
واصفاً تخرج الكتيبة بأنه ثمرة 

«تعاون ثلاثي الأطراف».

تنسيق فرنسي ـ أميركي

بدأ التنسيق بين الفرنسيين 
والأميركيين في منطقة الساحل 
الأفريقي، عندما قرر الفرنسيون 
التدخل عسكرياً في شمال مالي 
شهر يناير (كانون الثاني) ٢٠١٣، 
مــن أجــل طــرد «الــقــاعــدة فــي بلاد 
المــغــرب الإســلامــي»، والجماعات 
المــرتــبــطــة بــــه، مـــن الإقـــلـــيـــم الـــذي 
ســيــطــروا عــلــيــه لــعــدة أشــهــر من 
عام ٢٠١٢، حاولوا خلالها إقامة 
«إمـــــــــــارة إســـــلامـــــيـــــة»، ثـــــم بــــــدأوا 
التخطيط للتوسع نحو العاصمة 
المــــالــــيــــة بــــامــــاكــــو فـــــي الـــجـــنـــوب، 

لتستنجد الأخيرة بفرنسا.
ـــــــال» 

ّ
كــــانــــت طــــــائــــــرات «الـــــــرف

الــفــرنــســيــة تــحــلــق مـــن الأراضـــــي 
الفرنسية لشن هجمات في شمال 
فـــي إطـــــار العملية  مـــالـــي، وذلـــــك 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي أطـــلـــق عــلــيــهــا 
اســـم «ســـيـــرفـــال». ولــكــن المــســافــة 
الـــطـــويـــلـــة دفــــعــــت الإلــــيــــزيــــه إلـــى 
الــوقــود  التفكير فــي حــل لتوفير 
لــهــذه الــطــائــرات وهـــي فــي الــجــو، 
حل وفره الأميركيون على عجل.

المــعــلــن عنها  الإحـــصـــائـــيـــات 
تشير إلــى أنــه فــي الفترة مــا بين 
(تــــمــــوز)  يـــنـــايـــر ٢٠١٣ ويـــولـــيـــو 
٢٠١٥، زوّد الأميركيون الطائرات 
فـــي منطقة  الــعــامــلــة  الــفــرنــســيــة 
الــســاحــل الأفــريــقــي بــالــوقــود في 
الــجــو أكــثــر مـــن ٢٧٠٠ مــــرة. كما 

أن الطائرات الأميركية العملاقة 
نــقــل  فـــــي  «ســــــي - ١٧» شـــــاركـــــت 
المعدات لصالح الفرنسيين خلال 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة «ســيــرفــال» 
لــطــرد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة من 
شمال مالي، وأيضاً خلال عملية 
«بــــــرخــــــان» الــــتــــي أعـــقـــبـــتـــهـــا عـــام 
تـــزال مستمرة حتى  ٢٠١٤، ومـــا 
اليوم لمحاربة الإرهاب في منطقة 

الساحل الأفريقي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــرى ســـاهـــمـــت 
بـــــــلا طــــــيــــــار (درون)  طــــــــائــــــــرات 
أمـــيـــركـــيـــة فــــي جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات 
الاســتــخــبــاراتــيــة عــن التنظيمات 
المـــســـلـــحـــة الـــنـــشـــطـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــســاحــل الأفــريــقــي وتـــبـــادل هــذه 
المعلومات مع الفرنسيين. كذلك 
راهن الفرنسيون على ٦ طائرات 
«درون» اشتروها من الأميركيين 
قــــادة  تـــحـــرك  لــتــتــبــع  عـــــام ٢٠١٣ 
الجماعات الإرهابية في المنطقة، 
واستعانوا بالأميركيين لتسيير 
هـــــذه الــــطــــائــــرات وشـــــن هــجــمــات 
ساهمت بشكل كبير في اغتيال 
عــدد مــن قـــادة «الــقــاعــدة فــي بلاد 
المـــــغـــــرب الإســــــــلامــــــــي»، ولـــكـــنـــهـــا 
طــــــائــــــرات اســــتــــطــــلاع ولا تــمــلــك 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى شــــن هـــجـــمـــات، إذ 
يؤكد المسؤولون الفرنسيون أنها 
توفر المعلومات ولكن عند اتخاذ 
قــرار بالهجوم فــإن هليكوبترات 

عسكرية أخرى تتدخل.
وفـــــي يـــنـــايـــر مــــن عـــــام ٢٠١٥ 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــفـــرنـــســـي 
بــــــــلاده ســـتـــطـــلـــب مــن  آنــــــــــذاك أن 
الأميركيين توفير ثــلاث «درون» 
أخــــرى، مــن أجـــل تــعــزيــز قــدراتــهــا 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة فــــــي مــنــطــقــة 
الـــــســـــاحـــــل الأفــــــريــــــقــــــي، واتــــخــــذ 
الفرنسيون أخيراً قــراراً بتسليح 
«درون» لـــتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى  الـــــــــــــ

شن الهجمات، وهي المهمة التي 
سيتولاها الأميركيون.

قاعدة آغاديز

قبل يومين فقط من الهجوم 
الـــــــــــذي وقـــــــــع فـــــــي قــــــريــــــة تـــانـــغـــو 
الــجــنــود  تــانــغــو، وأودى بــحــيــاة 
الأمــيــركــيــين والــنــيــجــريــين، نشرت 
القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيا «أفريكوم»، عبر موقعها 
الإلــــكــــتــــرونــــي تــــقــــريــــراً إخــــبــــاريــــاً 
مـــفـــصـــلاً، يــتــضــمــن مـــقـــابـــلات مــع 
الجنود الأميركيين وصوراً كثيرة 
من أشغالهم خلال تشييد القاعدة 
الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة فـــي آغـــاديـــز، 
بــشــمــال الــنــيــجــر، الــتــي يــتــوقــع أن 
تكون مركزاً مهماً للربط الجوي 
في المنطقة، ضمن الاستراتيجية 

المتبعة لمحاربة الإرهاب.
شر قبل يومين 

ُ
التقرير الذي ن

فقط من الهجوم، أكد أن الأشغال 
مـــتـــقـــدمـــة فــــي الــــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة. 
ــــقــــلــــت عـــــن جـــــنـــــود أمـــيـــركـــيـــين 

ُ
ون

تـــعـــلـــيـــقـــات عـــلـــى ظــــــــروف الــعــمــل 
والعلاقات مع الجنود النيجريين 
والسكان المحليين، إذ قال الملازم 
أول دانيل تاب: «البلد المضيف كان 
لطيفاً حين سمح لنا بإقامة قاعدة 
مؤقتة بالقرب من موقع التدريب 
العسكري، في الوقت الذي نشيد 
فــيــه قــاعــدتــنــا ونــقــيــم خــط طــيــران 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الـــــجـــــويـــــة»، قــــبــــل أن 
يضيف: «هذه الأشغال ستمنحنا 
مساحة للعمل بشكل أفضل حتى 
نساعد القوات المسلحة النيجرية 

على تقوية الدفاع الوطني».
فــــي المــــقــــابــــل، شـــكـــا الـــجـــنـــود 
الأميركيون من الظروف المناخية 
الـــقـــاســـيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، قــائــلــين 
الـــتـــجـــهـــيـــزات والمـــــعـــــدات الــتــي  إن 

بحوزتهم غير مهيأة للعمل في 
درجــــــات حــــــرارة مــرتــفــعــة وتــحــت 
ريــــــــاح قــــويــــة مـــحـــمـــلـــة بــــالأتــــربــــة 
والغبار، كما أن العواصف الرملية 
التي تتكرر كثيراً تعيق الطلعات 
الجوية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من 
تشييد قاعدة جوية ستكلف ١٠٠ 

مليون دولار.
أيـــــضـــــاً يـــنـــقـــل الــــتــــقــــريــــر عــن 
جـــنـــود آخـــريـــن قــولــهــم إن وجـــود 
قــوات أميركية في النيجر ساهم 
فــي الــرفــع مــن المــســتــوى المعيشي 
لــــلــــســــكــــان المـــــحـــــلـــــيـــــين، وحــــســــب 
أحـــــدهـــــم: «نـــســـاعـــد الــــنــــاس عــلــى 
تحسين حياتهم الخاصة بطرق 
الــعــامــلــين  مــخــتــلــفــة (...) نــســاعــد 
مـــعـــنـــا عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة تــكــويــنــهــم 
الـــعـــســـكـــري الأســـــاســـــي، وتــنــظــيــم 
معارض تجارية للباعة المحليين، 
الــتــغــذيــة من  فـــي  وإقـــامـــة دروس 
أجـــل تحسين الأوضــــاع الصحية 

في المنطقة»، وفق تعبيره.
وحــــول المـــشـــروع عــلــق مـــلازم 
أول أمــيــركــي: «نــحــن مــا زلــنــا في 
المــراحــل الأولــى من إيجاد موطئ 
قــدم فــي المنطقة، ولــكــن يــومــاً ما، 
هذه الصحراء التي ترونها خالية، 
ستتحول إلى خط جوي ساخن، 
يعمل بكامل طاقته». وفي انتظار 
أن يكون هذا الخط الجوي جاهزاً 
لــلــخــدمــة، ســمــحــت الــســلــطــات في 
النيجر للقوات الجوية الأميركية 
باستخدام مطار آغاديز من أجل 
اســـتـــقـــبـــال رحـــــــلات جــــويــــة لــنــقــل 
الـــبـــضـــائـــع والـــتـــجـــهـــيـــزات، وهـــي 
خــــطــــوة يـــــرى الأمــــيــــركــــيــــون أنــهــا 
الــعــلاقــات القائمة  تعكس مــتــانــة 
بين البلدين، إذ يقول أحد القادة 
العسكريين الأميركيين: «النيجر 
حــلــيــف مــهــم بــالــنــســبــة لــلــولايــات 
المــتــحــدة، ونحن نعمل يومياً مع 

الــنــاس هــنــا فــي الــنــيــجــر مــن أجــل 
محاربة الإرهاب».

الأشــــغــــال فــــي هـــــذه الـــقـــاعـــدة 
الجوية بــدأت منذ شهر سبتمبر 
(أيلول)  ٢٠١٦، وفق ما أعلن عنه 
آنــــذاك، حــين قــال إنها  البنتاغون 
«درون»  ستكون قاعدة لإطــلاق الـــ
فــي المنطقة، وأوضـــح المسؤولون 
الـــقـــاعـــدة  الأمــــيــــركــــيــــون أن هــــــذه 
الجوية يدخل تشييدها في إطار 
سياسة تهدف إلى تقوية مشاركة 
الولايات المتحدة في الحرب على 
الإرهـــــــــــاب فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 

الأفريقي.
ومن المفروض أن تصل تكاليف 
إقامة هذه القاعدة الجوية إلى ١٠٠ 
مليون دولار أميركي، وفــق بعض 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة، الــتــي أشـــارت 
إلـــى أن المــيــزانــيــة الابــتــدائــيــة كانت 
٥٠ مليون دولار. ولكن مع انطلاق 
الأشغال قرر الأميركيون مضاعفة 
المــبــلــغ، مـــا يـــؤكـــد أهــمــيــة المـــشـــروع 
بالنسبة لهم، وهــي أهمية مبررة، 
آغـــاديـــز مــديــنــة تتمتع  خـــاصـــة أن 
بـــمـــوقـــع اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم، فــهــي 
مركز دائــرة تشمل ليبيا والجزائر 
ومالي وبوركينا فاسو ونيجيريا 
وتشاد، بالإضافة إلى النيجر حيث 
يــقــع مــركــز الــــدائــــرة. ثـــم إن آغــاديــز 
هي عاصمة التهريب في النيجر، 
والـــبـــوابـــة الـــتـــي تــمــر مــنــهــا قــوافــل 
المـــهـــاجـــريـــن نــحــو أوروبــــــــــا... إنــهــا 
نافذة على أسرار الصحراء الكبرى.

تخطيط للبقاء

أسئلة كثيرة تطرح حــول هذه 
القاعدة الجوية. على سبيل المثال 
شككت لياه بولجر، وهــي ضابطة 
سابقة في البحرية الأميركية أحيلت 
إلــــى الــتــقــاعــد - وســبــق لــهــا تـــرؤس 
حــركــة مــنــاهــضــة لــلــحــروب وتــدعــو 
لــلــســلام فـــي الـــعـــالـــم - فـــي الأهـــــداف 
الــولايــات المتحدة  المعلنة مــن طــرف 
بــخــصــوص هـــذه الــقــاعــدة الــجــويــة؛ 
وقالت بولجر في مقابلة صحافية 
إن مــــشــــروع الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة فــي 
آغــــاديــــز: «يـــؤكـــد رغـــبـــة الأمــيــركــيــين 
الكبيرة في أن يكونوا قادرين على 
تنفيذ هجمات ضد أي كان وفي أي 

وقت يريدون».
الــقــاعــدة الجوية  وتابعت أن 
تــــــدخــــــل فـــــــي ســــــيــــــاق الــــســــيــــاســــة 
الأمــيــركــيــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
الــــتــــي أظـــــهـــــرت اهـــتـــمـــامـــاً كــبــيــراً 
بأفريقيا، وهو اهتمام قالت عنه 
إنــــه «بـــــدأ عــنــدمــا فــصــلــوا قــيــادة 
العمليات في أفريقيا (أفريكوم) 
عن القيادة الأوروبية، وحتى الآن 
استثمروا ٣٠٠ مليون دولار في 

المنطقة».
بـــولـــجـــر أشـــــــــارت أيــــضــــاً إلـــى 
أن اســــتــــثــــمــــار واشـــــنـــــطـــــن مـــائـــة 
قــــاعــــدة جــويــة  فــــي  مـــلـــيـــون دولار 
وســـط الـــصـــحـــراء، يــؤكــد تخطيط 
الأمــــيــــركــــيــــين لـــلـــبـــقـــاء طـــــويـــــلاً فــي 
المنطقة، قبل أن تضيف أن المدارج 
الــتــي يــشــيــدهــا الــجــيــش الأمــيــركــي 
في القاعدة الجوية بآغاديز قادرة 
على استقبال طائرات ضخمة من 
نوع «سي - ١٧». ومن ثم تساءلت: 
«لمــــــــاذا يـــحـــتـــاج الأمــــيــــركــــيــــون لأن 
تــحــط طـــائـــرات عــمــلاقــة فـــي وســط 
الــــصــــحــــراء. بــالــنــســبــة لــــي فــإنــهــم 
يــشــيــدون هــذه المــنــشــأة لتحويلها 
فيما بعد إلى مركز رئيسي لإطلاق 
عملياتهم العسكرية في المنطقة».

أخــــــــيــــــــراً، تـــــــــرى بـــــولـــــجـــــر أن 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة في 
آغاديز ستساهم في رفع مستوى 
الـــعـــداء تـــجـــاه الــــولايــــات المــتــحــدة 
في الساحل الأفريقي، خاصة إذا 
«الـــدرون» شــن الهجمات  بـــدأت الــــ
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــحـــيـــنـــهـــا ســتــجــد 
الجماعات الإرهابية النشطة في 
المنطقة حاضنة اجتماعية أقوى 

من الحاضنة الحالية.

أول عملية خطف

ــــــــــك تــــوقــــف  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
المـــــــراقـــــــبـــــــون عـــــنـــــد أول عـــمـــلـــيـــة 
اخـــــتـــــطـــــاف تــــســــتــــهــــدف مــــواطــــنــــاً 
أميركياً في النيجر شهر أكتوبر 
المـــاضـــي (٢٠١٦)، حين  الـــعـــام  مـــن 
أقــــدم مــســلــحــون مــجــهــولــون على 
اخـــتـــطـــاف جـــيـــفـــري وودك، وهـــو 
أمــيــركــي يعمل فــي مــجــال الإغــاثــة 
الإنسانية، يقيم في النيجر برفقة 
أسرته منذ عام ١٩٩٢، ووقع حادث 
الاختطاف في قرية نائية بالقرب 
مـــن الــــحــــدود مـــع مـــالـــي. وتـــزامـــن 
الحادث مع الإعلان عن الشروع في 
تشييد القاعدة الجوية في آغاديز.

لــقــد كـــان الــــدور الأمــيــركــي فــي الــحــرب على 
المعلن بشكل  الساحل الأفريقي،  الإرهــاب في 
اللوجيستية  رسمي، مقتصراً على المساعدة 
الطائرات بالوقود ونقل المعدات،  - مثل تزويد 

أو الــدعــم الاســتــخــبــاراتــي عــن طــريــق طــائــرات 
«الــــدرون» (الــطــائــرات مــن دون طــيــار). غير أن 
مقتل جنود أميركيين بالقرب من الحدود المالية 
- الــنــيــجــريــة، كــشــف الــنــقــاب عــن أدوار أخــرى 

الساحل  بــات يلعبها الأميركيون فــي منطقة 
الأفريقي، ما دفع المهتمين إلى التساؤل إن كانت 
الولايات المتحدة قد أصبحت تزاحم فرنسا في 

مناطق نفوذها التقليدي.

,,
الجنود 

الأميركيون 
شاركوا في 
عمليات 

عسكرية 
مقتصرة 

على جيوش 
دول الساحل 

الأفريقي

النيجر... «بوابة» واشنطن إلى منطقة الساحل والصحراء
خطر الجماعات الراديكالية أدخل الأميركيين مناطق نفوذ فرنسا في أفريقيا

,,

حصاد الأسبوع

أبرز التنظيمات الراديكالية في الساحل والصحراء
١. إمـــــارة الــصــحــراء الــكــبــرى: 
تــتــبــع لتنظيم «الــقــاعــدة فــي بــلاد 
المـــــغـــــرب الإســـــــلامـــــــي»، ويـــقـــودهـــا 
الجزائري جمال عكاشة المعروف 
بلقب «يحيى أبو الهمام»، وتضم 
تحت لوائها أربعة كتائب: كتيبة 
طـــارق ابـــن زيــــاد، كتيبة الــفــرقــان، 
كتيبة الأنصار، كتيبة يوسف بن 
تاشفين، وتنشط إمــارة الصحراء 
الكبرى بشكل أساسي في منطقة 
تمكبتو، شمال غربي دولة مالي، 

على الحدود مع موريتانيا.
يــقــوده  المــرابــطــون:  ٢. تنظيم 
الــــثــــنــــائــــي الــــحــــســــن الأنــــــصــــــاري 
وأبــــو دجـــانـــة الــقــصــيــمــي، فـــي ظل 
الــجــزائــري مختار  غياب مؤسسه 
بــلــمــخــتــار، وهــــو واحــــد مـــن أقـــوى 
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة فــي منطقة 
الساحل الأفريقي. وسبق أن شنّ 
عـــدة هــجــمــات نــوعــيــة فــي عــواصــم 
غرب أفريقية، من ضمنها باماكو 
وواغـــادوغـــو وأبــيــدجــان، وينشط 

بــشــكــل أســـاســـي فـــي مــنــطــقــة غـــاو، 
شمال شرقي مالي، مع تأثير يمتد 
حتى غرب النيجر وشمال بوركينا 

فاسو.
الــــديــــن:  أنـــــصـــــار  ٣. جـــمـــاعـــة 
يقودها الزعيم الطارقي المعروف 
إيـــاد أغ غــالــي، الـــذي أســســهــا عــام 
٢٠١٢، وتــنــشــط بــشــكــل كــبــيــر في 
مــنــطــقــة جـــبـــال الإيــــفــــوغــــاس، فــي 
أقصى الشمال والشمال الشرقي 

لدولة مالي.
٤. كــتــائــب تــحــريــر مــاســيــنــا: 
بقيادة محمد كوفا، وهي مرتبطة 
بـــجـــمـــاعـــة أنــــصــــار الــــديــــن ويـــؤثـــر 
إيــاد أغ غالي بشكل كبير،  عليها 
بينما يتركز نشاطها في المناطق 
الوسطى والغربية من دولة مالي.

(التنظيمات الأربعة السابقة، 
جــمــيــعــهــا تــعــلــن الـــــــولاء لــتــنــظــيــم 
«القاعدة» وزعيمه أيمن الظواهري، 
ولقد توحدت مطلع العام الجاري 
٢٠١٧ في «جماعة نصرة الإســلام 

والمـــســـلـــمـــين»، وســـلـــمـــت قــيــادتــهــا 
لإيــاد أغ غالي، وأعلنت التنسيق 
فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي تــســتــهــدف 
الــفــرنــســيــين والأفــــارقــــة فـــي شــمــال 

مالي).
٥. «داعش الصحراء الكبرى»: 
أسست عــام ٢٠١٥، عندما انشقت 
المــرابــطــون»، يقودها  عــن «تنظيم 
عـــدنـــان أبــــو الــولــيــد الـــصـــحـــراوي، 
وتـــعـــلـــن الــــــــولاء لــتــنــظــيــم داعـــــش، 
تــنــشــط بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــشــريــط 
الــــــحــــــدودي بــــين مــــالــــي والــنــيــجــر 
وبوركينا فاسو، ويرجح بقوة أن 
تكون هي من نفذت الهجوم الذي 
أودى بحياة الجنود الأميركيين 

الأسبوع الماضي.
٦. جــمــاعــة أنــصــار الإســـلام 
فـــي بــوركــيــنــا فـــاســـو: يــقــودهــا 
إبــراهــيــم معلم جيكو، ويعتقد 
أنــــهــــا بـــايـــعـــت تــنــظــيــم داعــــــش، 
وتـــنـــشـــط بـــشـــكـــل أســـــاســـــي فــي 

شمال بوركينا فاسو.
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بريد القراء

لا للطائفية
> تعقيباً على خبر «العبادي: على الأكراد تلبية مطالب الحكومة قبل الموافقة على إجراء محادثات»، 
المنشور بتاريخ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول إن القصة في رأيي هي سياسة التهميش 
من قبل التحالف الشيعي تجاه المكون الكردي وتجاه المكون السني، ولهذا فإن الأكراد يريدون الانفصال، 
والسنة يريدون إقليماً خاصاً بهم. صحيح أن رئيس الــوزراء الحالي ليس له نفس طائفي أو نفس 
إثني ضد الأكراد وضد السنة، ولكن سلفه كان كارهاً للأكراد وكارهاً للسنة، وقد أعطى ثلث مساحة 
العراق إلى «داعش» لأنه يكره الأكراد ويكره السنة، ولا يزال التحالف الشيعي يرفع الشعارات الطائفية 
الشيعية تحدياً ضد الأكراد وضد السنة. سيارات جهات رسمية تحمل أعلاما مكتوبا عليها شعارات 

طائفية تحدياً للأكراد وتحدياً للسنة.
عادل خفاجي – العراق
adelalkhafaji@yahoo.com

طلب غير أخلاقي واستفزازي
> بعد قراءة خبر «فتح»: السلاح للمقاومة واستخدامه مشروط بقرار وطني»، المنشور بتاريخ 
١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أود أن أقول مسمار جحا إسرائيل اليوم الاعتراف بها دولة يهودية. 
والسؤال: لماذا دولة يهودية؟ ومــاذا تعني الدولة اليهودية؟ وهل من يسكن إسرائيل هم يهود حقاً؟ 
وإن كانوا يهوداً حقاً يؤمنون بالله وبتعاليمه، فلماذا يظلمون الناس، ويتعدون عليهم ويقتلونهم 
ويدمرون حياتهم؟ وهل أرض فلسطين ستكون خالصة لليهود فقط لا مسلمين فيها ولا مسيحيين؟ 
ولا مساجد ولا كنائس فيها؟ ونسأل الفاتيكان هل تقبلون بأن تكون أرض فلسطين يهودية خالصة 
لليهود وتعترفون بذلك؟ وهل الأزهر والدول الإسلامية والعربية والدولية يقبلون أرض فلسطين يهودية 

والاعتراف بذلك؟ الحقيقة أن ما يطالب به قادة إسرائيل غير منطقي وغير أخلاقي ولكنه استفزازي.
يوسف الدجاني – ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

> إيــــمــــاءً إلـــــى مـــقـــال د. جـــبـــريـــل الــعــبــيــدي 
الليبية و«المـــادة الثامنة» المنشور  «التفاهمات 
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  بــتــاريــخ ١٢ 
أعتقد أن هــنــاك مــن مــنــدوبــي الأمـــم المــتــحــدة من 
لا يعترفون بالحقيقة، أن الشعب الليبي رفض 
الإســـلام السياسي عبر صناديق الانتخابات، 
ولكنهم مصرون على الزج بالإسلام السياسي أو 
الإرهابي في كل حل، وتعليمهم مفاتيح السلطة 
والسيطرة، وهذا بدعم من دول لا تحب الشرق 
الــلــيــبــي وأهـــلـــه، وأخـــــرى تــعــد الـــداعـــم الــرئــيــســي 
لجماعة الإخـــوان، فمن هــذه النظرة يصعب بل 

أكاد أقول يستحيل إيجاد حل في ليبيا، أيضا 
مـــن الــــذي يستطيع دمـــج الــجــيــش الــوطــنــي مع 
ميليشيات إرهــابــيــة وراءهــــا، ليس للوطن، بل 
لدول تدعم الإرهاب؛ أعتبر هذا درباً من الخيال، 
ولن يكون هناك حلٌ إلا بالقضاء على الإرهاب 
في جميع مدن ليبيا، والممثل بجماعة الإسلام 
السياسي الإرهــابــيــة، فعندها فقط يمكن بناء 
دولــة ديمقراطية وإســلام وسطي سني يحترم 

الجميع.
سليمان الدريسي – ليبيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> بــخــصــوص مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال حسين 
شبكشي «أكثر من كرة قدم!» المنشور بتاريخ 
الــحــالــي، أود أن  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ١٢
أقول مَنْ اخترع كرة القدم، ولا أزكيه على الله، 
لكن إذا كــان مسلماً لدخل الجنة. فكُرة القدم 
ما قدمته لإنسان العصر لم ولن تقدمه أمهر 
أنوع السياسة، فها هي السياسة تدخلنا من 
حــرب إلــى حــرب، ومــن استفتاء إلــى استفتاء، 
أما كرة القدم فهي التي عرفت الشعوب بعضها 
ببعض.. البرازيل مثلا من دون كرة القدم قليل 
من كان يعرف أن هنالك بلداً اسمه البرازيل، ولا 

حتى الأرجنتين من كان يعرف ميسي، بل من 
كان يعرف ماسح أحذية في أقصى الدنيا اسمه 
بيليه؟! إن إدارة الكرة وممارستها هي نوع من 
الانصهار الاجتماعي يصعب لأي جهة أخرى 
الــروح الوطنية  أن تصنع ذلــك، فقد زادت من 
للشعوب التي فشل البعض من السياسيين في 
إزكائها عبر السياسة. نصيحتي المتواضعة 
هي فلنترك جميعنا الكلام ونصنع كرة قدم، 

ونجمل أماكن السياحة فقط.
خزرجي برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

> تــعــلــيــقــاً عــلــى مـــقـــال ســلــمــان الـــدوســـري 
«الـــيـــمـــن والـــــــدور الـــكـــارثـــي لـــلأمـــم (المـــنـــفـــردة)» 
المــنــشــور بــتــاريــخ ١٢ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الحالي، أقــول أعتقد بأن الأمــر يتعلق بإحدى 
قواعد التوازن التي وضعتها القوى الدولية، 
أو بمعنى آخــر «اتفقت» عليها، وهــي الإبقاء 
على بؤر ساخنة «دون الاشتعال» في الخليج 
والجزيرة العربية، فهي أولاً منطقة مصالح 
استراتيجية للغرب وللعالم، فلا بد من وجود 
حـــاجـــة وحـــجـــة، لــبــقــائــهــم «قـــريـــبـــين» مـــن تلك 
المــصــالــح، فــفــي رأيـــي لــيــس مــن مصلحتهم أن 
يــعــم الــســلام والـــوئـــام هـــذه المــنــطــقــة، وبالتالي 

تنتفي الحاجة أو الذريعة لبقائهم واستمرار 
تأثيرهم بها وعليها، قد تكون القواعد القائمة 
فـــي اتــجــاهــهــا لــلاضــمــحــلال لــتــحــل مـــا تسمى 
«الصفقة الكبرى» محلها نتيجة دخول قوى  بـ
الشرق «كأمر واقع» في المعادلة، وهو ما سوف 
يــفــرض واقــعــاً جــديــداً لها كمنطقة عــازلــة تمر 
منها، أو عبرها، طاقة العالم وخيراته، لا أحد 
يمكن لــه أن يــجــزم بــشــىء، ولــكــن المــؤكــد أن ما 
يحدث لا يعدو كونه تماشياً مع قواعد اللعبة 

الدولية.
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

درب من الخيال

حسنات كرة القدم

قواعد التوازن تعاون إسرائيل مع الملالي 
> عطفاً على مقال صالح القلاب «الاستفتاء»... 
إسرائيل مع الانقسام لكن لا دور لها فيما جــرى!» 
المنشور بتاريخ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، 
أود أن أقول كان هدف إسرائيل استغلال ورقة الأكراد 
إيـــران، كما استغلت الأخــيــرة حماس  للضغط على 
لــذلــك الــهــدف أيــضــاً. تــأكــيــداً عــلــى ذلـــك هــو الــتــعــاون 
الإســرائــيــلــي الاســتــخــبــاري مــع مــلالــي الــشــر فــي قــم، 
وعلاقتهم الوطيدة مع إسرائيل من تحت الطاولة، 
الله فــي سوريا  وإلا كيف نفسر حرية حركة حــزب 
مع الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى إهدائهم 
العراق على طبق من الذهب إلى إيران، والتخاذل مع 
الحوثيين وسلاح إيران التي وصلت إلى الصواريخ 
الباليستية إلى عملائها في اليمن. يبدو أن الأكراد 
وقعوا في الفخ الذي وضعه لهم البعض في حكومة 
بــغــداد مــن خــلال التلويح بأنهم لا مــانــع لديهم من 
استقلال الإقليم، وفي نفس الوقت ضغط الحصار 

الخانق.
رشدي رشيد – فرنسا
rs.rashid@quicknet.nl

الشرق الأوسط... رائحة البارود حرب إسرائيلية سادسة على لبنان؟
من بين أفعل العبارات التي وردت 
عـــلـــى لــــســــان المــــبــــدع الـــــروســـــي الــكــبــيــر 
أنطوان تشيخوف تلك التي يقول فيها: 
«إذا ذكرتَ في الفصل الأول لرواية ما أن 
 على الحائط، فلا 

ً
قة  معلَّ

ً
هناك بندقية

بد لها أن تنطلق في الفصلين الثاني 
أو الثالث على الأرجح».

مــــقــــولــــة تـــشـــيـــخـــوف تــســتــدعــيــهــا 
الأحــــــــداث فــــي روايـــــــة الــــشــــرق الأوســـــط 
التي تمضي مسرعة في طريق الحرب 
التي يمكن أن تحسم مشاهد كثيرة في 
المــنــطــقــة وتــعــيــد تركيبتها الجغرافية 

وربما الديموغرافية.
بـــالـــقـــطـــع أن  أدرك الأمــــيــــركــــيــــون 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي الإيـــــرانـــــي لـــيـــس إلا 
ستاراً تتخذه طهران لتحقيق أهدافها 
ورؤاهــا الاستعمارية، ولهذا كان لا بد 
من إعادة نظر شاملة حتى وإن لم يحبذ 
الجنرالات في البنتاغون الإلغاء الكامل 

للاتفاق.
هــل ستهرب إيـــران إلــى الأمـــام عبر 
مـــحـــاولـــة إشــــعــــال المــــوقــــف فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط، لا سيما عــلــى صعيد جبهة 
إسرائيل مع سوريا و«حــزب الله»، في 
محاولة لخلط الأوراق وبعثرة الجهود؟

رائحة البارود يشمها المراقبون في 
أكثر من مشهد، لا سيما إذا تحدث وزير 
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن 
الحرب المقبلة، التي ستدور في تقديره 
على الجبهتين السورية واللبنانية معاً، 
الــلــه»، ومعهما  لمقاتلة الأســـد و«حـــزب 
د 

َ
ق

َ
الجيش اللبناني الذي وصفه بأنه ف

استقلاليته.
على الجانب الأميركي بات الحديث 
عن مجابهة ومواجهة «حزب الله» شأناً 
مـــفـــروغـــاً مـــنـــه، وقــــد تـــحـــدث الــســاعــات 
المـــاضـــيـــة المـــنـــســـق الأمـــيـــركـــي لمــكــافــحــة 
الإرهــــاب نــاثــان ســيــلــز، داعــيــاً لتحالف 
ضد «حــزب الله» ساعياً لحشد جهود 

الحلفاء ضده.
يدرك الأميركيون والعالم جيداً أن 
«حزب الله» إحدى أذرع إيران الطويلة 
التي تناور بها شرق أوسطيّاً، كما الحال 
مع ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح 
في اليمن، دون أن نوفر بالقطع الحشد 
الشعبي في العراق، وقد كان لميليشيات 
«حـــزب الــلــه» فــي تــقــديــر واشــنــطــن وتــل 
أبيب، دور بالغ الأهمية في دعم نظام 

بشار الأسد بجانب روسيا وإيران.
عشر سنوات انقضت منذ المواجهة 
الأخـــيـــرة بــين إســرائــيــل و«حــــزب الــلــه»، 
بــنــاء قاعدة  تمكن فيها الأخــيــرون مــن 
عسكرية يعلم الجميع أن بها الكثير 
من صنوف الأسلحة المزعجة لإسرائيل، 
وعليه، ربما بات الأمــر بمثابة البحث 
عـــــن مــــعــــركــــة خـــتـــامـــيـــة تـــهـــيـــئ الآمـــــــال 
للاحتفال باستقلال إسرائيل المئوي، 
كما طالب نتنياهو، وفي أوضاع تكون 
فيها الدولة اليهودية في حالة من الأمن 
والأمان وبعيداً عن المهددات الخارجية.
لقد كــان خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز واضحاً جداً 
حينما تحدث خــلال جلسة المباحثات 
الــتــي جمعته مــع رئــيــس وزراء روسيا 
ديمتري ميدفيديف عن الشرق الأوسط 
الـــذي لــن يــعــرف الــســلام إلا إذا توقفت 
إيـــــــــران عـــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــتـــوســـعـــيـــة، 
والتزمت مبادئ حسن الجوار واحترام 
الأعراف والقوانين الدولية وعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
لــــكــــن إيـــــــــــران لا تـــســـتـــجـــيـــب لــتــلــك 
النداءات العقلانية، بل تثير من الغبار 
مـــا يــجــعــلــه يــخــتــلــط بــرائــحــة الـــبـــارود، 
عــبــر مـــنـــاوراتـــهـــا الــعــســكــريــة الــبــحــريــة 
الأخيرة، عطفاً على تجارب صواريخها 
الباليستية التي تحمل رسائل عدوانية 

لا تخطئها العين.
السؤال المثير والمخيف: هل يمكن 
لبارود الشرق الأوســط أن يشعل فتيل 

مواجهة عالمية كبرى؟
يــبــدو أن هـــذا الــطــرح بـــات يــزعــج كبار 
الساسة الأميركيين أنفسهم الذين يرون كرة 
الثلج تتدحرج، ويخشون مواجهة عالمية في 
لحظة انفلات الأعصاب وسخونة الرؤوس.

قــــبــــل أيــــــــــام، فــــتــــح أحـــــــد الأعــــضــــاء 
الـــنـــافـــذيـــن ضــمــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
الأميركي في الكونغرس نيران اتهاماته 
على الرئيس ترمب، واصفاً سياساته 
المــنــدفــعــة تــجــاه الـــــدول الأخـــــرى بــأنــهــا 
«تــضــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى مــســار 
حرب عالمية ثالثة»، ومنتقداً أداءه الذي 
وصفه بأنه «يشبه عرضاً في تلفزيون 

الواقع».
لــلــمــرء أن يــتــســاءل، مخلصاً  يــعــنّ 
البحث عن الجواب: ماذا سيكون شأن 
بــقــيــة الأطــــــراف الــدولــيــة حـــال اشــتــعــال 
الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط؟ وهـــــــــل ســـتـــســـمـــح 
لــواشــنــطــن بــــأن تــكــون «الـــســـيـــد» الأول 
بـــوكـــالـــة  المــــشــــهــــد وإن  فـــــي  والمــــتــــنــــفــــذ 
، قبل الانخراط 

ً
إسرائيلية للحرب بداية

ى التي لن تترك زرعاً أو ضرعاً  في الحمَّ
إلا وأهلكته؟

بالقطع يمكن القول إن روسيا التي 
الفاعل المتقدم فــي الشرق  الــيــوم  بــاتــت 
الأوسط لا مصلحة لها في عودة النفوذ 
الأمـــيـــركـــي لــيــســتــعــلــن مـــن جــديــد شــرق 
الــحــال بعد الحرب  أوســطــيّــاً، كما كــان 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وحــكــمــاً هـــي لا تـــودّ 
رؤية إيران قوة نووية أو حتى إقليمية 
عسكرية مهيمنة، ذلك أنه وراء التوافق 
الــســيــاســي الــنــســبــي الآن تــبــقــى هــنــاك 
خلافات دوغمائية جذرية بين الطرفين، 
إيــران  ولهذا فقد تــرى روسيا إضعاف 
وأيضاً «حزب الله» خياراً راجحاً يعزز 
الـــحـــاجـــة إلــيــهــا مــســتــقــبــلاً، بــأكــثــر من 
تعرضهما لضربات ساحقة ماحقة من 
دّر لهما ذلك.

ُ
واشنطن أو تل أبيب إن ق

أمــا الصين ففي الأغلب الأعــمّ أنها 
لا تسعى علناً لصدامات مع واشنطن، 
التي ترى أنها ستضحى الخصم الأكبر 
في عام ٢٠٢٥، بحسب ما أبلغه الجنرال 
جوزيف دانفورد رئيس أركان الجيش 
الأميركي للجنة الخدمات المسلحة في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــنــذ أيــــــام، لــكــن هــذا 
لا يــنــفــي أنـــه ســيــكــون لــهــا مــوقــف، وإن 
كان باطنيّاً أكثر منه ظاهراً على الملأ؛ 

فالصراع القطبي آتٍ لا محالة.
يــــــرى كـــــــارل مــــاركــــس أن «الـــعـــنـــف 
قابلة الــتــاريــخ»... هــل الــشــرق الأوســط 
الــذي يعيش مخاضاً أليماً على موعد 
مع واقــع جديد لا بد له أن يمر بالنار 

ورائحة البارود؟!

قرع الطبول العسكرية والتراشق 
بــــالــــتــــهــــديــــدات عــــبــــر حـــــــــدود لـــبـــنـــان 
الجنوبية، لا يصنعان حرباً جديدة، 
في ظل مخاوف محسوبة جيداً عند 
الــلــه» وعــنــد الإسرائيليين. ما  «حـــزب 
يمكن أن يصنع حرباً جديدة هو واحد 

من اثنين متناقضين تماماً، وهما: 
أولاً: خـــطـــوة مــيــدانــيــة مــتــهــورة 
وغير محسوبة من أحد الطرفين على 
جانبي الحدود التي تبدو الآن - وسط 
التصعيد المستمر منذ ما يزيد على 
بـــارود يمكن أن  سنة - أشبه ببرميل 
ينفجر لمجرد إشعال عود ثقاب، وهو 
ما يحرص الطرفان على عدم الانزلاق 
إلــيــه، لــهــذا تــبــدو الــتــهــديــدات الــنــاريــة 
وكــأنــهــا تــنــطــوي عــلــى خـــوف ضمني 
مــن الــحــرب، وهـــو مــا يــفــرض اللجوء 
الواضح إلى التخويف والترهيب من 

تكاليف هذه الحرب.
ثــــــانــــــيــــــاً: خـــــــطـــــــوة إســــرائــــيــــلــــيــــة 
محسوبة جيداً ومبنية على رهانات 
لــــدى بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تــقــوم على 
أســاس محاولة استغلال أو توظيف 
الــتــطــورات الإقليمية العاصفة، لشن 
حــــرب «تــســويــة حـــســـاب» جـــديـــدة مع 
«حزب الله»، ومن منطلق المراهنة على 
أن المتغيرات المتسارعة في التوازنات 
السياسية الإقليمية تساعد على هذا، 
وخصوصاً في ظل الأوضاع الملتهبة، 
ابـــتـــداء مــن التصعيد الأمــيــركــي ضد 
الحزب، وصولاً إلى إيران وعلاقاتها 
المـــتـــوتـــرة عــلــنــاً عــلــى خـــط واشــنــطــن، 
والمــتــأزمــة ضمناً عــلــى خــط موسكو، 
لأسباب تتعلق بالسباق على «الجبنة 

السورية»!
عــمــلــيــاً الــــوضــــع المـــيـــدانـــي يــغــلــي 
منذ أشهر، ففي حين ينخرط الجيش 
الإسرائيلي في أوسع مناورات داخل 
طرقات ومجسمات لقرى كاملة أقامها 
لــتــحــاكــي الـــوضـــع فـــي جــنــوب لــبــنــان، 
يراكم الحزب قوته الصاروخية، وهو 
مــا يــتــحــدّث عــنــه دائــمــاً الــســيــد حسن 

نصر الله في مسلسل خطبه.
لكن ما جرى في ٢٨ يناير (كانون 
الثاني) من العام الماضي، يكشف أن 
الطرفين يــحــاذران الانـــزلاق إلــى حرب 
جــديــدة لــهــا تــداعــيــاتــهــا المــقــلــقــة، عند 
الإسرائيليين الذين يخشون تعرض 

مــنــاطــقــهــم فـــي الــجــلــيــل 
وفـــــي الـــعـــمـــق لــلــقــصــف 
الـــــــصـــــــاروخـــــــي، وعـــنـــد 
«حــــــــــــزب الـــــــلـــــــه» الـــــــذي 
يــــــــتــــــــورط فــــــــي حــــــــروب 
خــــارجــــيــــة مـــنـــهـــكـــة مــن 
ســــــوريــــــا إلـــــــى الـــــعـــــراق 
وصــــــــــولاً إلـــــــى الـــيـــمـــن، 
والـــــــــــــــذي يـــــخـــــشـــــى مـــن 
حملة تدميرية واسعة 
لن يكون ممكناً بعدها 
إعـــــــــادة الإعــــــمــــــار هـــذه 

المرة، ما سيضاعف من حجم وحيوية 
الــقــوى المــعــارضــة لــه، وخــصــوصــاً في 
بــــدأت تظهر  الــتــي  الــطــائــفــة الشيعية 

مواقف قوية ضده.
ـــت 

ّ
فـــــي ٢٨ يـــنـــايـــر المـــــاضـــــي، شـــن

إسرائيل هجوماً استهدف مسؤولين 
فــــي الـــــحـــــزب، بــيــنــهــم جــــهــــاد مــغــنــيــة 
وضـــابـــط كــبــيــر فـــي الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيـــرانـــي، قــالــت إنــهــم كــانــوا يعملون 
لإقامة مراكز في جبهة الجولان، ورد 
الــحــزب عبر عملية فــي مـــزارع شبعا 
ضد دورية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 
جنديين. هنا ينقل المعلّق العسكري 
في صحيفة «يديعوت أحرونوت» رون 
بن يشاي عن قائد الجبهة الشمالية 
الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، 
أنه كان على وشك إعطاء الأوامر بشن 
هجوم واســع ضد لبنان، لكن الحذر 
والخشية المتبادلة مــن حــرب جديدة 
واســـعـــة، ســمــحــا بـــالـــعـــودة إلــــى إطـــار 

ضبط النفس!
أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان لـــيـــس أول 
مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي يـــهـــدد بــتــدمــيــر 
لبنان على رأس «حزب الله» وإعادته 
إلى العصر الحجري، وإن كان تحدث 
لأول مرة عن «جبهة الشمال» معتبراً 
أنــهــا تضم الــحــزب وســوريــا ولبنان، 
اللبناني «الــذي صار جزءاً  والجيش 
الــلــه)»، لكن ذلك  مــن منظومة (حـــزب 
يـــــأتـــــي فـــــي ســـــيـــــاق مـــــن الـــتـــخـــويـــف، 
وخصوصاً عندما يستطرد بالقول: 
«إن جـــهـــودنـــا تــصــب فـــي مــنــع حــرب 
مــقــبــلــة، ومــــن يـــريـــد الـــســـلام عــلــيــه أن 
الــتــقــديــرات  لـــلـــحـــرب»، و«إن  يــســتــعــد 
التي عرفناها حول ضآلة الاحتمالات 
 ،

ّ
لا تنطبق على الواقع، والواقع هش

وقد يحدث هذا في أي 
لحظة»!

 ،
ّ

ولأن الــواقــع هــش
وأي عود ثقاب يمكن أن 
يشعل الحرب السادسة 
ضــــــد لــــبــــنــــان (الأولــــــــــى 
عـــــام ١٩٧٨، والـــثـــانـــيـــة 
والـــثـــالـــثـــة  عــــــام ١٩٨٢، 
عـــــام ١٩٩٣، والـــرابـــعـــة 
عـــام ١٩٩٦، والخامسة 
المدمّرة عام ٢٠٠٦)، فإن 
الاستعدادات متقابلة؛ 
نـــصـــر الــــلــــه يــــهــــدد بـــقـــصـــف خــــزانــــات 
الأمونيا في حيفا فتنقلها إسرائيل 
إلــــى صـــحـــراء الـــنـــقـــب، وبــالــصــواريــخ 
الـــــتـــــي تــــــواصــــــل إســـــرائـــــيـــــل ســلــســلــة 
غاراتها على مخازن وقوافل الأسلحة 
الإيــرانــيــة المــرســلــة إلــى الــحــزب، وذلــك 
فــي إطـــار مــا يــقــول رون بــن يــشــاي إن 
الجيش الإسرائيلي يسميه «معركة 
بـــين الــــحــــروب»، وفــــي المــقــابــل يــوسّــع 
الحزب مراكز ومرابض صواريخه بين 

الأراضي اللبنانية والسورية.
لـــكـــن كــــل الــتــصــعــيــد والـــتـــراشـــق 
بالتهديد والــوعــيــد لا يصنع الحرب 
الــســادســة عــلــى الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة - 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــن الـــحـــذر يــجــب أن 
يــبــقــى مــاثــلاً فــي ظــل الــخــطــوات التي 
يـــتـــمّ حــســابــهــا جـــيـــداً لــــدى نــتــنــيــاهــو 
وحكومته، وخصوصاً في هذه المرحلة 
الــســاخــنــة، وعــلــى خــلــفــيــة الــتــطــورات 
الإقليمية المساعدة. وفي هذا السياق 

يجب التوقف ملياً أمام: 
أولاً: مروحة العقوبات الأميركية 
الــجــديــدة ضــد الــحــزب بــعــد تصنيفه 
منظمة إرهابية تهدد الأمن الأميركي 
والــــــدولــــــي، وتـــخـــصـــيـــص ١٢ مــلــيــون 
دولار لمن يوفر معلومات تساعد على 
اعتقال اثنين من كبار قيادييه، وهما 
طـــــلال حــمــيــة وفـــــــؤاد شـــكـــر، وتــشــمــل 
هــذه العقوبات دولاً داعمة له (إيــران 
وســــوريــــا)، وأشـــخـــاصـــاً ومــؤســســات 
ترتبط به، إضافة إلى بلديات لبنانية 
فـــي بــيــئــتــه، وكـــذلـــك تــجــمــيــد الأصــــول 
وحجب المعاملات المالية ومنع إصدار 
تأشيرات، وتــحــدّد مؤسسات الحزب 
بـــالاســـم: بــيــت المـــــال، وجـــهـــاد الــبــنــاء، 
وهيئة الدعم، والعلاقات الخارجية، 

والمــنــظــمــة الأمــنــيــة الــخــارجــيــة، وقــنــاة 
«المنار»، وإذاعــة «النور»، والمجموعة 

اللبنانية للإعلام.
ويـــــأتـــــي هــــــذا مـــــع إعــــــــلان الــبــيــت 
الأبيض أنــه آن الأوان لــرد دولــي على 
«حزب الله»، وفي سياق بات يعتبر أن 
الحزب بجناحيه العسكري والسياسي 
منظمة إرهابية، وأن إيران تستخدمه 
لزرع الإرهــاب في العالم منذ عشرين 
عاماً، وأنه هو الذي نفذ الهجمات على 
السفارة الأميركية وعلى الفرنسيين 

في لبنان عامي ١٩٨٣ و١٩٨٤!
ثانياً: تتزامن هذه العقوبات مع 
ارتــفــاع حــدة الاشــتــبــاك بــين واشنطن 
وطــــهــــران عـــلـــى خــلــفــيــة الــــنــــزاع حـــول 
الاتفاق النووي والنشاط الصاروخي 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــيــــث صــــــعّــــــدت إيــــــــران 
تـــهـــديـــداتـــهـــا لـــواشـــنـــطـــن مــعــتــبــرة أن 
الــثــوري» على لائحة  إدراج «الــحــرس 
المنظمات الإرهــابــيــة سيضع أميركا 
فــــي خـــنـــدق «داعــــــــش» والإرهــــابــــيــــين، 
رة من تلقينها «دروساً جديدة». 

ّ
محذ

وليس غريباً أن تدخل هذه التطورات 
الــســاخــنــة والمـــواقـــف الأمــيــركــيــة الــتــي 
الــــلــــه» أداة إرهـــابـــيـــة  تــعــتــبــر «حــــــزب 

إيرانية في حسابات نتنياهو.
ثــالــثــاً: يــنــظــر نتنياهو بكثير من 
الارتياح إلى التسابق الروسي الإيراني 
المحموم على إدارة الوضع في سوريا، 
ويراقب بدقة ما يدور وراء الجدران من 
ضيق متبادل بين الطرفين على الإمساك 
بمستقبل الوضع السوري، حيث ينشط 
الــحــزب وفــق الأوامــــر الإيــرانــيــة، وليس 
خــافــيــاً أن كـــل الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
إسرائيل على مــخــازن وقــوافــل السلاح 
إلى «حزب الله»، كانت موسكو على علم 
مسبق بها ووافــقــت عليها، وعليه قد 
يجد نتنياهو في كل هذا عاملاً ملائماً 

لشن الحرب السادسة.
رابـــعـــاً: يــنــظــر نــتــنــيــاهــو بــكــثــيــر من 
إلـــى المــصــالــحــة الفلسطينية  الانـــزعـــاج 
بين «فتح» و«حماس»، وخصوصاً أنها 
جاءت ملائمة، لا بل ضرورية، للمساعدة 
لــــلأزمــــة  تــــســــويــــة ســــيــــاســــيــــة  عــــلــــى أي 
الــتــي يــريــد دونــالــد ترمب  الفلسطينية 
تحقيقها، وليس من المبالغة الافتراض 
أن إشــعــالــه الــحــرب الــســادســة فــي لبنان 

سيدفن هذه التسوية نهائياً!
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رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

مصائب لا تأتي فرادى 
> فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــبــر «ســـويـــســـرا تــفــتــح تحقيقاً 
جنائياً مع فالك والرئيس التنفيذي لمجموعة (بي إن) 
الإعلامية»، المنشور بتاريخ ١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، حسناً هذه المرة أن المصائب لا تأتي فرادى، فقد 
جاء التحقيق السويسري جنائياً مع مجموعة «بي إن» 
القطرية والأمين العام السابق للاتحاد الأوروبي فالكه 
في وقت بالغ الصعوبة للدوحة التي تواجه مقاطعة 
عربية، بسبب سياستها الداعمة لــلإرهــاب، ومهددة 
بعدم استضافة مونديال كأس العالم في ٢٠٢٢، بسبب 
هذه السياسة، بحسب تقرير صدر مؤخراً. أعتقد أن 
التحقيقات السويسرية والمداهمات في دول أوروبية 
ستقود للإجابة عن عدة أسئلة بشأن استحواذ الذراع 
الإعـــلامـــيـــة لـــلـــدوحـــة عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى حـــقـــوق بث 
بطولات ومسابقات عالمية وقارية حصرياً، خصوصاً 
في وجود اتهامات بالفساد من رشوة واحتيال وسوء 
الإدارة والــتــزويــر. وربما يقود التحقيق لتفسير لغز 
صفقة نيمار الفلكية التي تجاوزت حدود العقل وكرة 
القدم لتبلغ ٢٢٢ مليون يورو، لتكون أعلى صفقة في 

تاريخ كرة القدم.
سميرة المهدي – فرنسا
smahdy٩٨٧@yahoo.com
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ترمب في مواجهة نظام طهران
ننتظر، والعالم أيضاً يترقب، نتائج قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب في مواجهة إيــران بعد أن أعلن أمس إعــادة النظر 
في الاتفاق النووي مع إيران. اعتبر أن إيران خرقت روح الاتفاق، 
وأنه ليس في مصلحة أمن الولايات المتحدة ولا بد من تعديله. 
القرار  إلــى مساندة  وقــد سارعت السعودية والإمـــارات بشجاعة 
الأميركي لأنه يَصب في مصلحة المنطقة ويرسل رسالة سياسية 
لإيــــران أخــيــراً أن عليها أن تــتــوقــف عــن مــعــاركــهــا وتــهــديــداتــهــا. 
والقرار أيضاً في صالح قوى الاعتدال داخل إيران، عسى أن يلجم 

الجماعات المتطرفة في الحكم.
القرار الأميركي شجاع لم نرَ مثله منذ عقدين ويمكن أن يكون 
بداية تصحيح إقليمية أو على الأقل وقف الزحف الإيراني. بقراره 
يصحح الرئيس ترمب مجموعة أخطاء اعتبرتها إيران موافقات 
ضمنية بأن تتمدد وتهدد أمن المنطقة ومصالح الولايات المتحدة 
أيضاً، في البحرين والعراق واليمن وسوريا ولبنان. وهي ظنت أن 
التراجع الدولي في سوريا لها ولحزب الله علامة انتصار جديدة، 
كما حــاولــت الاســتــفــادة مــن الــحــرب الأميركية مــع التحالف ضد 

«داعش» الإرهابية على أنه يمنحها كل بلاد الرافدين.
ترمب ليس متعجلاً كما يقال، لا تنسوا أنه سبق له أن صبر 
ع على استمرار الاتفاق مرتين، حيث يفترض أن 

ّ
على إيران، ووق

يراجعه كل ثلاثة أشهر. إلا أن إيران لم تُبْدِ أي تعاون مع واشنطن، 
سواء في وقف نشاطاتها العسكرية في المنطقة ولا في الامتناع 
عن تجاربها العسكرية، بل تحدتها وأعلنت عن تطويرها منظومة 
الصواريخ الباليستية. هذه المرة حسم أمره، ويوجه بذلك أكبر 
ضربة للجناح المتطرف في إيران. به يعيد الاتفاق للتصويت عليه 
في الكونغرس، ثم يعيد فرض العقوبات الاقتصادية الموجعة، 

ولتفعل حكومة طهران ما تشاء.
بقية الدول الغربية ضد قرار ترمب؛ تريد أن يستمر الاتفاق 
الــيــورانــيــوم  إلـــى تخصيب  إيــــران  أنــهــا تخشى أن تــعــود  بحجة 
وتطوير قوتها العسكرية. في الواقع ما يطرحه الرئيس ترمب 
صحيح، فهو يشتكي من أن الاتفاق لا يمنع إيران من مشروعها 
النووي العسكري بل يؤجله فقط. ففي فترة الحظر المؤقتة على 
التخصيب يسمح لها ببناء تجهيزاتها العسكرية، مثل الصواريخ 

الناقلة للرؤوس النووية.
لا نقلل من خطورة قرار ترمب ولا من مضاعفاته على المنطقة. 
فإن مزق الرئيس الأميركي الاتفاق بشكل كامل وواجه إيران، فقد 

يفتتح مرحلة أوسع من المواجهة.
أنــه داعية  وليس صحيحاً ما يُتهم به الرئيس ترمب، من 
حـــرب مــتــهــور، يــقــرر بــلا تــقــديــر لــلــعــواقــب حــيــال قــضــايــا عالمية 
أنــه منح حكام  إيـــران وكــوريــا الشمالية. الحقيقة  خطيرة مثل 
الــرئــاســة للتفاعل إيجابياً بشأن  طــهــران فرصتين منذ توليه 
الاتفاق لكنهم في المقابل لم يقابلوه في منتصف الطريق. أيضاً، 
لا ننسى أن أعضاء حزبه، الحزب الجمهوري، في الكونغرس 
على إجماع ضد الاتفاق حتى قبل أن يصل ترمب إلى الرئاسة. 
ومن الواضح أن طهران استسهلت ترمب، بعد أن عاشت ثماني 
سنوات مريحة خلال رئاسة سلفه باراك أوباما، الذي ترك لها 

الحبل على الغارب.
لا توجد مصلحة للعالم فــي تــرك الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
يعربد في المنطقة، ويقود حرب الميليشيات في سوريا والعراق 
ولبنان واليمن. بانتهاء فترة الحظر المؤقتة وفق الاتفاق، ستكون 
إيــران قد تمددت في المنطقة ونصبت حكومات عميلة لها، ولن 
يستطيع الغرب حينها فرض عقوبات ولا منعها من التخصيب، 
الــدعــم مــن منصات ومختبرات  أنــهــت بــنــاء منظومة  وتــكــون قــد 
ومخابئ وغيرها. مشروع إيران توسعي وهيمنة على المنطقة، 
ولــيــس مــجــرد بــنــاء قــدراتــهــا الــنــوويــة لأغــــراض دفــاعــيــة. فالهند 
وبــاكــســتــان، مــثــلاً، تملكان ســلاحــاً نــوويــاً ضمن تـــوازن القوتين 
في جنوب آسيا، ومنذ ذلك اليوم لم يحدث قط أن رأينا البلدين 
يسعيان للتمدد ولا خوض الحروب. ومن الخطأ قراءة مشروع 
إيــــران الــنــووي عــلــى أنـــه مــجــرد رغــبــة لــلــحــاق بــركــب نـــادي الـــدول 
النووية. فإيران، يومياً، في معارك عسكرية مدمرة في المنطقة، 

ليس بينها حاجة دفاعية لها، بل كلها نشاطات توسعية.
وتتضح نــوايــا طــهــران وإصــرارهــا على تحديها للعالم من 
معالجتها الخلاف الحالي مع واشنطن. تنازلت الإدارة الأميركية 
لها في سوريا، ورضيت بالإبقاء على نظام حليفها بشار الأسد، 
مع هــذا لم تُبْدِ طهران أي تراجع في أي مكان آخــر تخوض فيه 

حروبها، ولم تعطِ ترمب أي تنازلات في الاتفاق النووي.

alrashed@asharqalawsat.com

كولومبيا... تراجيديا الفارك وكوميديا سكوبار
جمهورية كولومبيا، الشراع 
الأخـــــيـــــر مـــــن ســـفـــن كـــريـــســـتـــوفـــر 
كولمبس مكتشف أميركا. الدولة 
الـــتـــي تــحــمــل اســـمـــه إلـــــى الـــيـــوم، 
وتحمل فوق ترابها أثقال ما أخذ 
وما أعطى. بلاد الدم والعبودية 
والــــثــــورة والأفـــــيـــــون. (الـــفـــقـــراء)، 
الـــذخـــيـــرة الــتــي تــمــلأ بــيــت الــنــار 
والأصابع التي تحرك الزناد نحو 
الجميع. آلاف الأرواح أزهقت بهم 

وباسمهم.
الفارك حركة القوات المسلحة 
الــثــوريــة الــكــولمــبــيــة، ثــمــالــة كــأس 
المــد الشيوعي الشعبوي المسلح 
الـــقـــارة الأســــطــــورة سياسيا  فـــي 
واقـــتـــصـــاديـــا وعـــرقـــيـــا. انــطــلــقــت 
سنة ١٩٦٤ تحت قــيــادة مانويل 
مــــارولانــــدا عــلــى رأس مجموعة 
مـــن الـــفـــلاحـــين، شـــعـــاره مــحــاربــة 
الأقلية البرجوازية التي تتحكم 
فــي الــســلــطــة والـــثـــروة فــي الــبــلاد 
وكــانــت الــحــركــة الــــذراع المسلحة 
لــلــحــزب الــشــيــوعــي الــكــولــومــبــي. 
قـــــــال مــــــــارولانــــــــدا فـــــي بــــيــــان لــــه: 
«نــحــن شــيــوعــيــون، مــاركــســيــون، 
لينينيون بــولــيــفــاريــون، نحمل 
السلاح من أجل تحرير الفلاحين 
الفقراء الذين تستعبدهم السلطة 
البرجوازية الظالمة. بسط سلاحه 
وآيديولوجيته وســط الفلاحين 
الـــــــفـــــــقـــــــراء، نـــــظـــــم مـــــــن شـــبـــابـــهـــم 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــــاضـــــت المـــــعـــــارك 
المتواصلة ضد الجيش الرسمي. 
في سنوات قليلة تحولت الحركة 
إلـــــى دولــــــة داخــــــل الـــــدولـــــة. رافــــق 
حـــركـــتـــه دعـــــايـــــة واســـــعـــــة داخـــــل 
وخارج أميركا اللاتينية والتحق 
بـــهـــا شــــبــــاب يـــــســـــاري مــتــحــمــس 

ومتطرف من بلدان مختلفة».
(جمهوريات الموز)، العنوان 

الــكــبــســولــة الناسفة  كـــان  المــلــغــم، 
الــتــي اخــتــزلــت ســيــاســة التبعية 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة. 
المــــواجــــهــــة بـــــين كــــوبــــا وأمـــيـــركـــا 
عصرت الوقود فوق حطب الحرب 
المــوازيــة،  اليسارية ضد الأنظمة 
ومـــع اتـــســـاع الـــحـــرب فـــي فيتنام 
ارتــفــع لــهــيــب الـــثـــورة فــي أمــيــركــا 

اللاتينية.
الـــحـــروب الأهـــلـــيـــة، وقـــودهـــا 
البشر والمــال والعقول المخصية. 
الفارك التي انطلقت باسم الدفاع 
عــن المـــزارعـــين الــفــقــراء ومـــن أجــل 
اســـــــتـــــــرداد حــــقــــوقــــهــــم، تـــحـــولـــت 
إلــــى عــصــابــة مــســلــحــة تستعمل 
المــــــزارعــــــين لإنــــتــــاج الـــكـــوكـــايـــين، 
وأســـســـت شــبــكــت واســـعـــة عــابــرة 
للحدود لتسويقه. نشبت معارك 
داخــل الحركة بين قيادات الثوار 
الـــــذيـــــن تـــــصـــــارعـــــوا فـــــي مـــعـــركـــة 

الثروة، 
المـــــــــخـــــــــدرات... فـــــي ســــنــــوات 
الــثــمــانــيــنــاث مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
ــــــــــــة الـــــــــفـــــــــارك إلـــــى  تـــــحـــــولـــــت دول
إمبراطورية الكوكايين التي تقاتل 
به وتقتل من أجله. لم يعد الحزب 
الشيوعي الكولومبي قادرا على 
تجاهل تلك الحقيقة الماثلة أمام 
الــجــمــيــع وأعـــلـــن الــقــطــيــعــة بينه 
وبـــين الـــفـــارك. الــكــوكــايــين والـــدم 
والثورة خلقت مجتمعا آخر في 
البلاد. القتل والخطف والنزوح 
والــجــريــمــة لـــم تــعــد مــمــارســة بل 
تحولت إلى عقيدة تحكم سلوك 
الكثيرين في الحياة اليومية، ٢٦٠ 
ألف قتيل و٧ ملايين نازح وأعداد 
كـــبـــيـــرة مــــن المـــخـــطـــوفـــين. رفــعــت 
الـــحـــكـــومـــة وتــــيــــرة المـــواجـــهـــة مــع 
الفارك بدعم من الولايات المتحدة 
وعدد من دول أميركا اللاتينية. 

أصــبــحــت الـــحـــرب مـــزدوجـــة ضد 
التمرد والكوكايين، لكن الحكومة 
الــكــولــومــبــيــة انــتــهــجــت ســيــاســة 
مـــــزدوجـــــة وتـــكـــثـــيـــف الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة ضـــــد الــــحــــركــــة ومـــد 
يــــد الـــــســـــلام. قـــامـــت كـــوبـــا بــــدور 
الــســري فــي المفاوضات  الوسيط 
بــين الــطــرفــين. فـــارس الــحــرب هو 
فـــارس الــســلام، خـــوان سانتوس 
وزير الدفاع الذي خطط لتوسيع 
العمليات العسكرية ضد الفارك، 
الــســلام بعد انتخابه  قــاد عملية 
للجمهورية سنة ٢٠١٤.  رئيسا 
وضع خطة شاملة لإنهاء الحرب 
وفـــتـــح صــفــحــة لـــلـــســـلام. وافـــقـــت 
المــيــلــيــشــيــا عـــلـــى إلــــقــــاء الـــســـلاح 
والـــتـــحـــول إلـــــى حـــــزب ســيــاســي، 
«الجزرة»، أن تمنح لها ١٠ مقاعد 
في الكونغرس قبيل الانتخابات، 
ويـــحـــق لـــهـــا الـــحـــصـــول عـــلـــى أي 
مــقــاعــد أخــــرى عــبــر الــصــنــاديــق، 
الحكومة قبلت دراســـة المــشــروع 
المــقــدم مــن الــفــارك حــول الإصــلاح 

الاقتصادي الشامل.
حرب دموية شاملة، استمرت 
أكثر من نصف قــرن سالت فيها 
الــدمــاء، تشوهت فيها الأجــســام 
الـــفـــقـــراء  فــيــهــا  والــــعــــقــــول، ازداد 
الــفــارك شعار  فــقــرا، رفعت حركة 
تـــحـــريـــرهـــم وافـــتـــكـــاك حــقــوقــهــم، 
لكنهم كانوا الضحية التي ماتت 
أكــثــر مــن مــرة بــين حــقــول الألــغــام 

وحقول الكوكايين.
الــدمــاء في كولومبيا  بركان 
لــه فــوهــة واحـــــدة، (الـــفـــقـــراء) لكن 
ماء النار لها أكثر من لون. بابلو 
ســـكـــوبـــار، إمــــبــــراطــــور الــجــريــمــة 
الأكبر في العالم بل وفي التاريخ. 
تــفــوق عــلــى كـــل مــافــيــات الــدنــيــا، 
جعل من الــدم بحره الــذي يسبح 

فيه نحو القوة والمال، بنى جبالا 
من الكوكايين، بجماجم الفقراء 
وأجسادهم أقام دولة فوق الدولة.

بـــابـــلـــو ســــكــــوبــــار هـــــو تـــــوأم 
الفارك غير الشقيق، عاش بداياته 
حيث تجمعات الفقراء الذين تعج 
بــهــم أكـــــواخ الــصــفــيــح، يــتــدثــرون 
بأسمال مهترئة، ويقتاتون على 
ما يلتقطونه من بقايا القمامة. 
رأى ســـكـــوبـــار فــــي ذلـــــك مــنــجــمــا 
هــائــلا يــســتــطــيــع أن يــصــنــع منه 
جيشا للقوة والثروة عبر تنظيم 
العنف المطلق، عنوانه: «استرداد 
د آلاف الفقراء 

ّ
حقوق الفقراء»، جن

فــي زراعــــة وصــنــاعــة الــكــوكــايــين، 
ونــظــم منهم جيشا هــائــلا عابرا 
لـــلـــحـــدود لـــتـــوزيـــع الأطـــــنـــــان مــن 
الكوكايين عبر منظومة مسلحة 
بالبنادق والقنابل وآيديولوجيا 
الجريمة الدموية. حقق سكوبار 
رقــمــا قــيــاســيــا لــكــولــومــبــيــا، أول 
منتج للكوكايين في العالم. بلغت 
ثـــروتـــه الــشــخــصــيــة أكـــثـــر مـــن ٣٠ 
مليار دولار، كان يزن الأموال لأنه 
لا يجد الوقت لعدها. يورد ثمانين 
في المائة من المخدرات في العالم.  
أعلنت الدولة حربا شاملة عليه، 
أما الولايات المتحدة التي كانت 
ضحيته الثانية فقد عــبــأت قوة 
سرية وعلنية لمحاربته، لقد شن 
عليها حــربــا حقيقية هــي حــرب 
الــكــوكــايــين فــاقــت حـــرب الأفــيــون 
على الصين. تحول سكوبار إلى 
بــطــل شــعــبــي داخـــــل كــولــومــبــيــا، 
حـــيـــث بـــنـــى المـــــــــدارس والمـــســـاكـــن 
والمصحات للفقراء، ذاك من أجل 

التحفيز الدائم للمنجم.
بــــــالمــــــال والـــــــقـــــــوة اســــتــــطــــاع 
أن يــنــهــك الــــدولــــة الـــتـــي تــخــوض 
مــــواجــــهــــة عـــنـــيـــفـــة وطــــويــــلــــة مــع 

مــيــلــيــشــيــا الـــــفـــــارك. أســـــس دولــــة 
فـــــوق الـــــدولـــــة، قـــتـــل ٣ مــرشــحــين 
لــلــرئــاســة ووزيـــــرا لــلــعــدل وعـــددا 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين، وفـــــي الـــوقـــت 
نفسه تمكن مــن أن يقضم شيئا 
مــن السلطة، وأصــبــح عضوا في 
الــنــواب وخطط للترشح  مجلس 

لرئاسة الدولة.
أخضع الحكومة في تسوية 
مــــســــاومــــة، قـــضـــت بـــوضـــعـــه فــي 
السجن لكنه سجن قطاع خاص. 
بـــنـــاه بــنــفــســه وبـــمـــالـــه وتــتــولــى 

حراسته كتيبة من رجاله.
كـــــولـــــومـــــبـــــيـــــا بــــــــين الــــــفــــــارك 
وســكــوبــار كــانــت حلبة لمصارعة 
الثيران، حيث يقوم الفارك بدور 
الخيالة الذين يغرسون السهام 
في جسد الثور، وبعد أن يرهقه 
النزف يتقدم المصارع (سكوبار) 

ليغرس السيف في رقبة الثور.
كولومبيا، أرض التراجيديا 
والكوميديا. المشترك بين الغابتين 
هـــو شــجــر الــــــدم. عــبــر تــاريــخــهــا 
هامت بين موروث عرقي وثقافي 
واجتماعي مضطرب. الفقر أنتج 
شرائح اليأس والغضب، تغلغلت 
الآيــديــولــوجــيــات اليسارية فكان 
الحقد الطبقي المسلح، لم تتوقف 
الـــحـــروب الأهــلــيــة تــحــت عناوين 

مختلفة.
الــروائــي الفيلسوف المتمرد 
غـــــابـــــريـــــيـــــل غـــــارســـــيـــــا مــــاركــــيــــز 
الكولومبي مولدا وتكوينا، كان 
هـــو الــجــيــش الآخــــر الــــذي حـــارب 
بـــجـــيـــش الـــــــحـــــــروف المـــــجـــــنـــــزرة. 
الكاتب الصعلوك المتشرد الذي 
طـــاف بـــلـــدان أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. 
أعـــجـــب بــتــشــي جـــيـــفـــارا، ارتــبــط 
بــصــداقــة مــع كــاســتــرو. مــنــع من 
دخـــول أمــيــركــا، رفــع عنه الحظر 

الــذي كان  الرئيس بيل كلينتون 
مــعــجــبــا بــــه. حــــاز جـــائـــزة نــوبــل 
لــــلأدب. كــانــت كولومبيا تسرى 
فــي كــل حـــروفـــه. اســتــهــل روايــتــه  
«مـــائـــة عـــام مـــن الــعــزلــة» بمطلع 
قـــال فــيــه: «كـــان عــلــى الكولونيل 
أورلـــيـــانـــو أن يــتــذكــر بــعــد طــول 
السنين وهو يواجه فريق الرماة 
بــــالــــرصــــاص، عـــصـــر ذلـــــك الـــيـــوم 
الـــبـــعـــيـــد عــــنــــدمــــا صـــحـــبـــه أبـــــوه 
لاكتشاف الثلج. فــي ذلــك العهد 
كــانــت مــاكــانــدو قــريــة مــؤلــفــة من 
الــطــوب النيئ،  عشرين بيتا مــن 
بنيت على ضفة نهر صاف. تبدو 
في قاعه أحجار مصقولة أشبه 
في بياضها وضخامتها ببيض 
حيوانات ما قبل التاريخ، وكانت 
الدنيا غضة إلى حد أن كثيرا من 
الأشياء كانت تنقصها المسميات 
فيستعان على وصفها بالإشارة، 
وفي كل عام كان تفد على القرية 
في شهر مــارس (آذار) أســرة من 
الغجر المهلهلين تنصب خيامها 
خارج القرية، وبين لعلعة المزامير 
ودق الــطــبــول المـــدويـــة تــأخــذ في 
عـــرض كــثــيــر مـــن الاخـــتـــراعـــات». 

ماكاندو هي أخدود كولومبيا.
الرواية تفيض بالدم والموت 
والـــــحـــــب والــــــرصــــــاص والـــكـــنـــوز 

السحرية.
لقد لعب جده دورا في حرب 
الألــف يــوم الأهلية وحــدثــه عنها 
طويلا. الحب في زمــن الكوليرا، 

رواية الأمل والموعظة.
مـــــات مـــاركـــيـــز قـــبـــل أن يـــرى 
حروف أعماله تتحول إلى مسيرة 
الأمــــل فــي الــســلام والــحــيــاة. قــال 
ماركيز إن الإنسانية كالجيوش 
فـــــي المــــعــــركــــة، تـــقـــدمـــهـــا مــرتــبــط 

بسرعة أبطأ أفرادها.

حنجرة حسن نصر الله
فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة ظهر 
أكــثــر من  الــلــه  السيد حسن نصر 
مرة على جمهوره فرحاً بكل زينته 
اللغوية وصــال وجــال فــي الشأن 
السياسي كما يــهــوى، ولا أعــرف 
أمن حسن الطالع أو من سوئه أن 
الله موجودة  معظم خطب نصر 
على الشبكة العالمية، ومن يرغب 
فــي رصــد (الــتــنــاقــضــات) فــي ذلك 
الـــخـــطـــاب الـــحـــســـنـــي، فـــــإن المـــــادة 
الأولية موجودة، وهي تناقضات 
تميل إلــى احــتــقــار ذكـــاء المستمع 
وتــراهــن على مــحــدوديــة ذاكــرتــه. 
يستخدم نصر الله في خطابه إلى 
جمهوره، مترادفات اللغة العربية 
على شكل (جيل صادق، مخلص، 
(الــــتــــضــــحــــيــــات،  وطــــــــنــــــــي...) أو 
والــصــمــود، والإنــــجــــازات...) مما 
يــشــكــل تــبــذيــراً لــفــظــيــاً مـــن شيمة 
ــــــــراء المـــنـــاســـبـــات الــــتــــي تـــدغـــدغ 

ُ
ق

عواطف العامة وتستدر دموعهم 
عندما يصبحون (أســـرى المكان 
ــطــبــه 

ُ
والـــــــــزمـــــــــان).. لـــــم تــــخــــرج خ

الأخــــــــيــــــــرة الــــــتــــــي تـــــدفـــــقـــــت إبـــــــان 
المــــنــــاســــبــــات الــــديــــنــــيــــة مـــــن ذلــــك 
أنــه زاد عليها  الــعــام، إلا  المنحى 
مـــفـــردات مــثــل (الانـــتـــصـــار الأول) 
و(الانــــــتــــــصــــــار الـــــثـــــانـــــي) وربــــمــــا 
يــضــاف الــثــالــث فـــي الــقــريــب، من 
يـــدري! هــي أعـــداد يــقــررهــا السيد 

ويــفــرضــهــا عــلــى مــريــديــه ويشير 
مــــن بــــين احـــتـــفـــالـــه بــانــتــصــاراتــه 
إلـــى حـــرب ٢٠٠٦ والـــتـــي يحتفظ 
المــخــزون الإلــكــتــرونــي بخطاب له 
وقتها يقول فيه: (لو كنت أعرف 
أن كــــل هـــــذا الــــدمــــار ســـــوف يــحــل 
بــلــبــنــان، لمــا بـــدأت الـــحـــرب)! ليس 
هــنــاك مــشــكــلــة بـــين الــســيــد حسن 
وبين تابعيه، فهم مصدقوه حتى 
لـــو قــــال لــهــم إن الــبــحــر الأبــيــض 
أصــــبــــح يــــابــــســــة، وســــــــوف يــجــد 
مـــن أنــــصــــاره مـــن يــحــلــف بــأغــلــظ 
الأيــــمــــان أن مــــا تــلــمــســه يـــــده مــن 
ماء البحر، ما هو إلا يابسة كما 
يقول السيد! المشكلة بــين السيد 
فــهــي حقيقة  حــســن والــحــقــيــقــة، 
يـــصـــنـــعـــهـــا، يـــصـــدقـــهـــا حـــتـــى لــو 
كانت مفارقة للعقل، تلك طبيعة 
الــقــيــادات الشعبوية المضللة في 
تاريخ الإنسانية، ونصر الله ليس 
استثناء. أما ما يقوله عن (تزاحم 
الـــعـــائـــلات لإرســــــال أبــنــائــهــم إلــى 
إلــى تفكير  الجبهة) فهو يحتاج 
أعمق، إما أن تكون تلك العائلات 
ليس لها علاقة بطبيعة الإنسان 
الــذي يخاف على أبنائه،  العادي 
سر قد فقدت العاطفة 

ُ
وإما أنها أ

الإنــســانــيــة بــرمــتــهــا، لــتــجــعــل من 
أبــنــائــهــا طعماً جــاهــزاً للقتل في 
الساحات التي يقررها (المرشد) 

ويــأمــر بها السيد حسن فيرسل 
إليها أبناء البسطاء. 

مناسبات ظهور السيد حسن 
على جمهوره كثيرة، ولا أكثر من 
يصطف مجموعة من الناس في 
ســـاحـــة، وتـــركـــب المــيــكــروفــونــات 
والــــشــــاشــــات الـــكـــبـــيـــرة، ثــــم يــطــل 
الــســيــد مـــن خــلــف الــحــجــب، دون 
اتــصــال مباشر مــع الجمهور  أي 
ومن شاشة كبيرة، ليقول ما قرر 
أن يقوله، وهي مفردات وتعابير 
أصبحت جاهزة (جبهة المقاومة، 
الحزب، المرشد، أميركا) من جهة، 
ومـــــن جـــهـــة أخــــــرى الــتــكــفــيــريــين! 
الـــدول المتحضرة  وكلما ضيقت 
والمؤسسات الدولية على الحزب 
والــجــمــهــوريــة (المـــرشـــديـــة) زادت 
حنجرة السيد حسن جهراً بكيل 
الاتــهــامــات وادعـــاء الانــتــصــارات، 
والتضليل. زبدة أحاديث السيد 
نصر الله القول إن «كل ما يحدث 
فــــي هـــــذا الـــعـــالـــم هــــو عــــبــــارة عــن 
مـــؤامـــرة تــســتــهــدف الــجــمــهــوريــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، وتـــســـتـــهـــدف جــبــهــة 
المـــــقـــــاومـــــة! وأخــــــيــــــرا تـــســـتـــهـــدف 
(حزب الله)!» دون أن يرعى فكرة 
أنـــه يــرســل مــيــلــيــشــيــاتــه لمــحــاربــة 
شعب أراد فقط أن يتخلص من 
ديكتاتور له من السجون أكثر مما 
له من الجامعات، وأنه في الداخل 

اللبناني يقمع شعباً بكامله من 
جـــــــراء حـــمـــلـــه الــــســــلاح وتـــهـــديـــد 
بقية المكونات اللبنانية بالويل 
والثبور إن هي قررت أن يكون لها 
وطن حر وأرض بعيدة عن تسلط 
قوى خارجية، كمثل تسلط إيران 
من خلال وكيلها «حزب الله» على 
الدولة اللبنانية. هناك على الأقل 
فــئــات لبنانية؛ أولــهــا تلك  ثـــلاث 
المجموعة المستفيدة مــن «حــزب 
الله»، والثانية الخائفة منه حتى 
مــنــاصــريــه، والــثــالــثــة المــجــبــورة 
على الصمت وقصر احتجاجها 
على مناورات سياسية، فلم يعد 
الــواقــع قوة  في لبنان على أرض 
حقيقية إلا قوة سلاح حزب الله، 
الــذي قــرر من بين أمــور أخــرى أن 
يختطف لبنان ويجعله أســيــراً، 
ويــمــد أيــضــاً نــفــوذه إن أمــكــن إلى 
الـــــخـــــارج، مــســتــنــداً إلـــــى تــمــويــل 
وحــمــايــة الــجــمــهــوريــة الإيــرانــيــة، 
فـــــهـــــو فـــــــي أدبــــــــيــــــــات الــــســــيــــاســــة 
المعروفة يشبه في النهاية (جيش 
لحد) الــذي صنعته إسرائيل في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان، الــــفــــرق الــوحــيــد 
أن الأخـــيـــر صــنــاعــة إســرائــيــلــيــة 
لمــــاذا  إيــــرانــــيــــة!  والأول صـــنـــاعـــة 
يــهــاجــم حــســن نــصــر الــلــه فــي كل 
واردة المملكة العربية السعودية، 
فها بتلك الأوصـــاف التي  ويُوصِّ

مــن بينها (الالــتــحــاق بــالــولايــات 
المتحدة) مثلاً، في والوقت الذي 
تولول الجمهورية المرشدية من 
مغبة خــروج أميركا مــن الاتفاق 
النووي؟ أو القول لمناصريه، كما 
فــعــل أخـــيـــراً إن «الــســعــوديــة هي 
الــعــراق» واتهامات  خلف تقسيم 
مـــن هـــذا الــقــبــيــل، الــســبــب فـــي كل 
ذلك أن السعودية تقف مع لبنان 
الــــدولــــة، كــمــا تــقــف مـــع مــصــالــح 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري والــــيــــمــــنــــي. 
يحتد السيد في خطابه إلى حد 
الــــذهــــاب إلــــى (شــيــطــنــة المــمــلــكــة) 
لـــحـــســـاب مــشــغــلــيــه فــــي طـــهـــران، 
ولـــيـــس لمــصــلــحــة أي شــــيء آخـــر، 
فالوقوف أمــام التوسع الإيراني 
الزاحف على أرض العرب، يجعل 
مــن حــنــجــرة الــســيــد تــتــحــول إلــى 
مــــقــــذوفــــات كــــلامــــيــــة. فــــي بــعــض 
الأحــــــيــــــان يـــفـــقـــد الــــســــيــــد حــســن 
حــتــى تــحــســس حــجــمــه، فيطلق 
الــتــهــديــدات مــن قــبــيــل «نــتــائــج لا 
يمكن تحملها» وهــو هنا يشير 
إلـــــى كـــــلام الـــعـــاجـــز لا تـــقـــديـــرات 
الـــــقـــــادر! فــــي الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المقبلة سوف تتضح استراتيجية 
الإدارة الأميركية تجاه التعامل 
مع إيــران، ومــن المتوقع أن تتجه 
تلك الاستراتيجية إلى التضييق 
إيـــران وربــمــا تتصاعد إلى  على 

مـــواجـــهـــة بــشــكــل مـــــا، وقـــــد مُــهــد 
لـــهـــذه الاســتــراتــيــجــيــة مـــن خــلال 
عــدد من التشريعات المقدمة إلى 
الــكــونــغــرس، ضـــد إيـــــران وأيــضــاً 
«حــزب الــلــه»، كما أن تصريحات 
قــائــد الـــحـــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي 
الـــذي قــال:  محمد على جــعــفــري، 
«فــي حــال أقــرت أميركا إجــراءات 
حــظــر جـــديـــدة، فعليها أن تنقل 
ألــفــي كيلومتر  قــواعــدهــا مسافة 
عن حدود إيران»! كما إن أقرت أن 
الحرس الثوري منظمة إرهابية! 
الـــتـــصـــريـــحـــات  تــــلــــك  كـــــانـــــت  إذا 
قـــادمـــة مـــن طـــهـــران، وهـــي كــذلــك، 
الله»  فما معنى انتصار «حـــزب 
الأول والــثــانــي؟ لا بــد أنــه ينتظر 
الانتصار الثالث، والعالم ينتظر 
الله المقبلة، ليعرف  خطبة نصر 
كــــم مــــن أبــــنــــاء لـــبـــنـــان يـــرغـــب فــي 
لــيــقــدمــوا عــلــى مــذابــح  تجنيدهم 

الحروب بالوكالة!

آخر الكلام:
مـــــــن المــــــتــــــوقــــــع بـــــعـــــد إعـــــــلان 
الاستراتيجية الأميركية الجديدة 
الــصــراع  إيــــران، أن يتفجر  تــجــاه 
الـــداخـــلـــي إلــــى درجـــــة قـــد تضطر 
«حـــزب الــلــه»، والــحــشــد الشعبي، 
الــداخــل  إلـــى  لإرســــال مجنديهما 

الإيراني!

محمد الرميحي
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دعوات لاستئناف مفاوضات «نافتا»

البنك الدولي: تفاؤل حذر في اجتماعات الخريف بمستقبل النمو العالمي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

النقد والبنك  بدأ صندوق 
الـــــدولـــــيـــــان، مــــســــاء الــخــمــيــس 
بتوقيت غرينيتش، اجتماعات 
الخريف التي تــدور هــذا العام 
حـــــــول الــــتــــوقــــعــــات المـــتـــفـــائـــلـــة 
بــانــتــعــاش الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
والمــــخــــاوف مـــن المــخــاطــر الــتــي 

تهدد هذا الانتعاش.
وقــال رئيس البنك الدولي 
جـــيـــم يــــونــــغ كـــيـــم فــــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «بـــعـــد ســـنـــوات من 
الـــنـــمـــو المـــخـــيـــب لـــــلآمـــــال، بـــدأ 

الاقتصاد العالمي يتسارع».
لكنه عبر في الوقت نفسه 
عن قلقه من «مخاطر حمائية 
مــــتــــزايــــدة وشــــكــــوك ســيــاســيــة 
أو تــقــلــبــات كــبــيــرة مــمــكــنــة في 
أسواق المال يمكن أن تؤثر على 

الانتعاش الهش».
وتتزامن هذه الاجتماعات 
مع استئناف المحادثات حول 
إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 
التبادل الحر لأميركا الشمالية 
(نافتا) في أرلينغتون بالقرب 
مــــن واشـــنـــطـــن فــــي أجـــــــواء مــن 
الــــتــــوتــــر الــــشــــديــــد بـــــين الــــــدول 
المــوقــعــة؛ أي الــولايــات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
وبــــعــــدمــــا أكـــــــد أنـــــــه يـــريـــد 

«حــمــايــة» العمال الأميركيين، 
كرر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب تــهــديــداتــه بــالانــســحــاب 
من اتفاقية التي يعدها مدمرة 
للوظائف ومسؤولة عن العجز 
الــتــجــاري الــهــائــل مــع المكسيك 

(أكثر من ٦٤ مليار دولار).
وكــــشــــف صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــدولـــــي عـــــن تــــقــــديــــرات أكـــثـــر 
تـــفـــاؤلا حــــول الــنــمــو الــعــالمــي، 
فــبــعــد ارتـــفـــاع نــســبــتــه ٣٫٢ في 
يــفــتــرض أن  فـــي ٢٠١٦،  المـــائـــة 
يسجل إجمالي الناتج العالمي 
المــائــة  تحسنا نسبته ٣٫٦ فــي 
المــائــة  فـــي  الـــســـنـــة، و٣٫٧  هــــذه 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا يمثل 
تــحــســنــا طــفــيــفــا عـــن تــقــديــرات 
النمو السابقة التي صدرت في 

يوليو (تموز) الماضي.
وقـــــالـــــت المــــــديــــــرة الـــعـــامـــة 
لــلــصــنــدوق كــريــســتــين لاغــــارد 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي، أمـــس 
الــخــمــيــس: «حــــان وقـــت اتــخــاذ 
الــــــــقــــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي 
ستسمح لمزيد من الناس ومن 
الــــــــدول بـــالاســـتـــفـــادة مــــن هـــذا 

الانتعاش».
ونــــقــــلــــت لاغــــــــــــارد عــــبــــارة 
استخدمها الرئيس الأميركي 
الأسبق جون كيندي، بدعوتها 
إلـــى «إصـــــلاح الــســقــف» بينما 

الاقــــتــــصــــاد فــــي وضــــــع أفــضــل 
لتقليص التفاوت بين الناس.

وقــالــت إن «كثيرين يــرون 

أن تطلعاتهم بــاتــت مــحــدودة 
بتأثير التغيرات التكنولوجية 
والانعكاسات المفرطة للتفاوت 

فــي الـــدخـــول»، مــشــيــرة إلـــى أن 
ذلك يؤدي إلى زيادة التشكيك 

في فوائد العولمة.

وردا على سؤال عن التأثير 
المحتمل لإعادة التفاوض حول 
اتفاقية التبادل الحر لأميركا 

الشمالية، شــددت لاغــارد على 
ضــرورة إعــادة التفاوض حول 
مـــعـــاهـــدة يــبــلــغ عـــمـــرهـــا نــحــو 
ربع قرن، وقعت قبل استخدام 
الــهــواتــف الــجــوالــة، وقــالــت إن 
«الاتفاقيات التجارية يجب أن 
تأخذ فــي الاعتبار التغييرات 
لتتكيف وتستمر فــي تسهيل 

التجارة وتوسيعها».
ومن دون أن تذكر الولايات 
المـــتـــحـــدة، دعــــت لاغـــــارد الــــدول 
إلـــــى عـــــدم الاســـتـــســـلام لإغـــــراء 

الحمائية والانطوائية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، ذكـــــــــر وزيـــــــر 
المـــــال الــكــنــدي ويــلــيــام مــورنــو 
بـــأن كــنــدا والــــولايــــات المــتــحــدة 
لــديــهــمــا عــلاقــات تــجــاريــة منذ 
فترة طويلة. وقال إن «٩ ملايين 
وظــيــفــة أمــيــركــيــة تــعــتــمــد على 

(نافتا)».
الـــخـــبـــراء  ورأى عــــــدد مــــن 
الاقــتــصــاديــين أنـــه عــلــى الــرغــم 
من انتقادات إدارة ترمب، فإن 
الـــــــدول الــــثــــلاث اســـتـــفـــادت مــن 
اتــفــاقــيــة الـــتـــبـــادل الـــحـــر. وهــم 
انــســحــابــا لواشنطن  يـــرون أن 
مـــــــن المــــــعــــــاهــــــدة ســـــتـــــكـــــون لـــه 
انـــــعـــــكـــــاســـــات خـــــطـــــيـــــرة عـــلـــى 

الاقتصاد الأميركي.
أمــــا مـــورنـــو، فــقــد قــلــل من 
أهـــمـــيـــة تـــصـــريـــحـــات الــرئــيــس 

مـــــؤكـــــدا أن هــــذه  الأمـــــيـــــركـــــي، 
المـــفـــاوضـــات يــمــكــن أن تــفــشــل، 
وقــال إن التهديدات أمــر عادي 

في مثل هذه المشاورات.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي بـــرونـــو 
لومير أن «الاتفاقيات التجارية 
يــجــب أن تــســتــنــد إلــــى قــواعــد 

عادلة».
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الـــــنـــــزعـــــة 
الحمائية، يشعر صندوق النقد 
الــدولــي بالقلق مــن المديونية 
المــــــتــــــزايــــــدة لــــــلــــــدول الـــنـــاشـــئـــة 
وبــعــض الــبــلــدان الأعـــضـــاء في 
مجموعة العشرين، التي يمكن 

أن تؤثر على الانتعاش.
وحـــــذر تـــوبـــايـــس أدريــــــان، 
المسؤول في الصندوق، من أن 
تأثير فوائد الدين التي ارتفعت 
فــــــي عــــــــدد مــــــن الاقـــــتـــــصـــــادات 
الــــكــــبــــرى، يـــمـــثـــل «أحــــــــد أكـــبـــر 
المخاطر إذا زادت فوائد الديون 

بشكل كبير».
وحتى قبل أن يبدأ اجتماعه 
الــســنــوي، دعــا الــصــنــدوق دول 
مجموعة العشرين إلى تسوية 
حــــــــــالات الــــخــــلــــل الــــخــــارجــــيــــة 
والداخلية على حد ســواء؛ أي 
المبادلات التجارية والمديونية، 
لتجنب الانــقــســام أو تعريض 

النمو الذي استؤنف للخطر.

جانب من اجتماعات صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد يحذر من عدم المساواة في الدخول بين المواطنين 

مصر: توصيات بالتوجه للضرائب التصاعدية وتوزيع دخل معمم 
القاهرة: محمد جاد

حـــــذر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
مــن تفاقم عــدم المــســاواة فــي الــدخــول 
مـــوصـــيـــا بـــاتـــبـــاع ســـيـــاســـات مــالــيــة 
لعلاج تلك المشكلة تشمل التوسع في 
ضرائب الدخل التصاعدية والإنفاق 
عــــلــــى الـــتـــعـــلـــيـــم والــــصــــحــــة بـــجـــانـــب 
توزيع دعم نقدي على المواطنين من 
دون الاعــتــمــاد عــلــى قــيــاس مستوى 

دخولهم.
وقال الصندوق في تقرير الرصد 
المالي لعام ٢٠١٧ الذي أطلقه صندوق 
النقد الدولي هذا الشهر بالتزامن مع 
اجتماعات الخريف للبنك وصندوق 
النقد الدوليين، إن «صناع السياسات 
أمــــامــــهــــم فــــرصــــة ســـانـــحـــة لــلــتــحــرك 
بـــإصـــلاحـــات تــعــالــج عــــدم المـــســـاواة» 
فــي ظــل الــتــعــافــي الــحــالــي للاقتصاد 

العالمي.
واعــتــبــر الــصــنــدوق أن الــتــحــول 
الــدخــل التصاعدية إحــدى  لــضــرائــب 
الآليات المتاحة لتخفيف عدم المساواة 
«ما دامت تصاعدية غير مفرطة» على 
حد تعبير الصندوق، الذي أشار إلى 
أن المتوسط الأعــلــى لضريبة الدخل 
في بلدان منظمة التعاون والتنمية 
 (OECD) المـــــيـــــدان الاقــــتــــصــــادي فــــي 
انــخــفــض مــن ٦٢ فــي المــائــة فــي ١٩٨١ 
إلى ٣٥ في المائة في ٢٠١٥. الإصلاح 
الــثــانــي الــــذي طــرحــه الـــصـــنـــدوق في 
تقريره يتعلق بالتوسع في النفقات 
الــتــنــمــوي عــلــى التعليم  الــطــابــع  ذات 

والـــصـــحـــة مـــحـــذرا مـــن تـــفـــاوت قـــدرة 
المــنــتــمــين للطبقات المختلفة  الأفـــــراد 
في الحصول على تلك الخدمات في 

العديد من البلدان.
«فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات المـــتـــقـــدمـــة 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، يــعــيــش الـــذكـــور 
الحاصلون على تعليم بعد الثانوي 
بــــنــــحــــو ١٤ عـــــامـــــا مــن  لمــــــــدة أطــــــــــول 
الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل. 
ويــمــكــن أن يــســاعــد تــحــســين الإنــفــاق 
الـــعـــام فـــي هــــذا الـــصـــدد، وذلـــــك مــثــلاً 
بــإعــادة تــوزيــع الإنــفــاق على التعليم 
(أو الصحة) من الأغنياء إلى الفقراء 
مع إبقاء الإنفاق الكلي على التعليم 
(أو الصحة) دون تغيير» كما جاء في 

تقرير الصندوق.
ويـــرى الــصــنــدوق أن ســد فجوة 
المــســاواة فــي التغطية الصحية  عــدم 
الأســــاســــيــــة يــــــؤدي إلـــــى رفـــــع الــعــمــر 
المتوقع، في المتوسط، بنحو ١٫٣ سنة 

في الاقتصاديات الناشئة والنامية.
الإصــــــلاح الـــثـــالـــث الـــــذي طــرحــه 
الصندوق في تقريره هو الأكثر إثارة 
للجدل، لذا يستهل الصندوق حديثه 
عنه بقوله إنه يثير «نقاشا موسعا 
بـــين الاقـــتـــصـــاديـــين مــنــذ عــــقــــود»، ألا 
وهو ضمان الدولة توفير دعم نقدي 
للمواطنين بغض النظر عن مستوى 
يُــعــرف بــاســم «الــدخــل  دخولهم فيما 

الأساسي المعمم».
والمــثــيــر فــي طـــرح الــصــنــدوق أن 
المــؤســســة الــدولــيــة تــدعــم بــقــوة فكرة 
الــتــحــول إلـــى الــدعــم الــنــقــدي المــوجــه، 

والـــــذي يــعــد الــنــقــيــض لــفــكــرة الــدخــل 
الأســاســي المعمم، حيث تقوم فكرته 
على أن استحقاق الدعم يقتصر على 
شــرائــح معينة مــن الــدخــل، عـــادة ما 
تكون من الشرائح الدنيا، ولا يحصل 
المواطن على هذا الدعم إلا بعد اختبار 

يقيس مستوى دخله.
ويقول الصندوق إن العديد من 
الــبــلــدان المــتــقــدمــة تتبنى مــزيــجــا من 

السياسات يشمل الدعم الموجه الذي 
يــهــدف لضمان حــد أدنـــى مــن الدخل 
للأسر وسياسات الدخل المعمم مثل 
أشـــكـــال الـــدعـــم المــعــمــمــة الـــتـــي تــوجــه 

للأطفال.
ويــطــرح الــصــنــدوق فــي تــقــريــره 
سيناريو افتراضيا لعدد من البلدان، 
فـــــي حــــــال تـــحـــولـــهـــا لـــنـــظـــام الـــدخـــل 
الأساسي المعمم، وكانت مصر البلد 

العربي الوحيد ضمن هذا النموذج، 
وخلصت افــتــراضــات الــصــنــدوق إلى 
أن دخل أساسي معمم بنسبة ٢٥ في 
المائة من المستوى الوسيط لنصيب 
الفرد من الدخل سيكون له انعكاسات 
إيــجــابــيــة عــلــى تـــفـــاوت الــــدخــــول في 

مصر.
وبحسب تقديرات صندوق النقد 
الــدخــل الأســاســي  ســيــســاهــم تطبيق 

المعمم في مصر في تخفيض معدلات 
الفقر بأكثر من ١٠ في المائة وستبلغ 
تكلفته نحو ٣٫٥ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وبــلــغــت آخـــر تــقــديــرات لمــعــدلات 
الـــفـــقـــر فــــي مـــصـــر مــــن قِــــبــــل الـــجـــهـــاز 
الــعــامــة والإحــصــاء  المــركــزي للتعبئة 
عند مستوى ٢٦ في المائة من السكان، 
ويُقدر خبراء أن تكون ارتفعت بقوة 

الــعــمــلــة المحلية  بــعــد أن هـــوت قــيــمــة 
بــقــوة فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 

الماضي.
وتوجه مصر دعما نقديا لفئات 
مثل المعاقين أو النساء في وضع هش 
مثل المــهــجــورات مــن أزواجــهــن تحت 
اســــم مـــعـــاش الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
وأدخــلــت برنامجين جديدين للدعم 
الــنــقــدي المــوجــه لــلــفــقــراء خـــلال الــعــام 
المالي ٢٠١٤ - ٢٠١٥ تحت اسم تكافل 

وكرامة.
ويحظى برنامجا تكافل وكرامة 
عــلــى ثـــنـــاء وتـــقـــديـــر صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي، حـــيـــث أوصــــــى فــــي اتــفــاقــه 
الأخير على إقــراض البلاد ١٢ مليار 
الـــتـــوســـع  عـــلـــى   ٢٠١٦ خــــــلال  دولار 
فـــي الإنـــفـــاق عــلــيــهــمــا، ضــمــن نــفــقــات 
اجتماعية أخـــرى يــهــدف مــن خلالها 
الصندوق لاستبدال دعم الوقود بدعم 

أكثر توجيها للفئات المستحقة.
ورغـــــــم المـــســـاحـــة الــــتــــي أفــــردهــــا 
الصندوق في تقريره الأخير للدخل 
المــعــمــم لكنه أراد أن يقف  الأســـاســـي 
موقفا محايدا إزاء هذا الإجراء، حيث 
يقول: إنه «لا يؤيد ولا يعارض» ولكنه 
«يــســاهــم فــي الــنــقــاش الــدائــر بعرض 
الــتــي تــســاعــد على  الــحــقــائــق والآراء 
تقييمه». وتقوم آراء المؤيدين للدخل 
المعمم، كما يعرضها الصندوق، على 
الفقراء في  أنــه بديل أفضل لمساعدة 
الــبــلــدان الــتــي تفتقر إلـــى المــعــلــومــات 
الكافية عــن دخــل المواطنين وتعاني 
مــن ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف الإداريــــــة، كما 

أنـــــــه قــــــد يـــخـــفـــف مــــــن وطـــــــــأة تـــأثـــيـــر 
التكنولوجيا المتقدمة على تقليص 
فــرص العمل. كما أن توجيه الدخل 
المـــــعـــــمـــــم لــــلــــمــــواطــــنــــين قـــــــد يـــســـاعـــد 
الحكومات على تمرير سياسات غير 
شعبوية مثل تخفيض دعمي الغذاء 
والطاقة والتوسع في فرض ضرائب 

الاستهلاك، وفقا للصندوق. 
المــعــارضــين  آراء  تــقــوم  بــيــنــمــا 
للدخل المعمم على أن كلفته مرتفعة 
لــلــغــايــة ويــتــســبــب فــي إفــــادة فئات 
غير فقيرة بشكل كبير، كما أنه قد 
يحفز البعض على عدم الذهاب إلى 

العمل.
الـــصـــنـــدوق أنــــه لا يمكن  ويـــــرى 
اعتبار كل من سياستي الدخل المعمم 
والدعم الموجه صالحة للتطبيق في 
كــل الــبــلــدان، حيث يُفضل دراســـة كل 
حالة على حدة، ولكنه يعتبر بصفة 
عامة أن في البلدان التي تواجه عدم 
المـــســـاواة فـــي تـــوزيـــع الـــدخـــل وهــنــاك 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــواطــنــين يقعون 
تحت خط الفقر فإن الآثار التوزيعية 

للدخل المعمم تكون كبيرة.
ويشير الصندوق إلى أن الدخل 
المــعــمــم يمكن الإنـــفـــاق عليه بطريقة 
لا تــســاهــم فـــي زيـــــادة عــجــز المـــوازنـــة 
بشكل ملحوظ، أو ما يسميه بالآثار 
المحايدة على الموازنة، وذلك بتدبير 
تــمــويــل هــــذا الـــدخـــل عــبــر مـــزيـــج من 
تــخــفــيــضــات الــنــفــقــات الـــعـــامـــة، على 
مجالات مثل دعم الوقود، مع التوسع 

في الضرائب غير المباشرة.

صندوق النقد يحذر من تفاوت الدخول في مصر (إ.ب.أ)

الإفراج عن حسابات ٢٢٣ مؤسسة... واستئناف النشاط المصرفي الدولي

السودان يجني مكاسب رفع الحصار في أول أسبوع من تنفيذ القرار
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أفرجت إدارة الخزانة الأميركية، أمس، 
عن ٢٢٣ حساباً مصرفياً «بعملة الدولار»، 
تابعة لمؤسسات اقتصادية ومرافق خدمية 
وبنوك وشركات كبري في السودان، وهي 
اقــتــصــاد  الــتــي يجنيها  المــكــاســب  مــن أول 
الــبــلاد بــعــد رفـــع الــحــصــار الأمــيــركــي عنه، 

أمس (الجمعة).
وفرضت الولايات المتحدة العقوبات 
لــلــمــرة الأولـــــى عــلــى الـــســـودان عـــام ١٩٩٧، 
بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف 
متعلقة بالإرهاب، وأعلن الرئيس الأميركي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا فــي يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي عــن موافقة مبدئية على  الــثــانــي) 

تخفيف العقوبات عن السودان.
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز)، أرجــــــأت إدارة 
الرئيس دونالد ترمب قرار رفع العقوبات 

بشكل دائم ثلاثة أشهر، وحددت ١٢ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــوعــداً نــهــائــيّــاً لــلــســودان 
لتلبية الشروط، بما في ذلك حل الصراعات 

وتعزيز جهوده الإنسانية.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الـــرســـمـــيـــة 
(سونا) عن محافظ بنك السودان المركزي 
حــــــازم عـــبـــد الـــــقـــــادر، فــــي تـــصـــريـــحـــات مــن 
واشنطن، أمس، أن مكتب مراقبة الأصول 
الأميركية الخارجية (أوفاك) أصدر تعميماً 
بــإزالــة الــحــظــر عــن المــؤســســات والــشــركــات 

السودانية.
ويتصدر بنك السودان المركزي وهيئة 
سكك الحديد وشركة «جــيــاد» الصناعية 
والــشــركــة الــســودانــيــة لــلاتــصــالات، قائمة 
٢٢٣ جهة ســودانــيــة تــم رفــع الحظر عنها 

فعليّاً أمس.
وشملت القائمة أيضاً كبرى الشركات 
الزراعية والتجارية والمصارف في البلاد، 

مــثــل «الــحــبــوب الــزيــتــيــة»، و«الــحــفــريــات»، 
و«الــبــنــك الــعــقــاري»، و«بــنــك الــنــيــل الأزرق 
المـــشـــرق»، ومــصــنــع «الـــجـــديـــد» فـــي مــجــال 
الـــســـكـــر، والـــشـــركـــة الـــســـودانـــيـــة لـــلأســـواق 

والمناطق الحرة.
وقال عباس على عباس نائب الأمين 
العام لاتحاد المصارف السودانية إن جميع 
مراسلي البنوك حول العالم سيستأنفون 
مـــن الاثـــنـــين المــقــبــل الــنــشــاط المــصــرفــي مع 
الـــــســـــودان، خـــصـــوصـــاً فــــي مـــجـــال تــغــذيــة 
الحسابات وإزالة أسماء البنوك السودانية 

من قوائم الحظر الأميركية.
وأشار المهندس مكاوي عوض، وزير 
النقل والطرق والجسور، إلى أن رفع الحظر 
الأمــيــركــي عـــن قــطــاعــي الــســكــك الــحــديــديــة 
والــخــطــوط الــجــويــة فــي الــســودان سييسر 

الكثير من الأنشطة المتعلقة بهما.
ـــر مـــكـــاوي بـــعـــودة قـــطـــاع الــنــقــل 

َّ
وبـــش

الجوي السوداني إلى سابق عهده وإرجاع 
الخطوط الملاحية التي كان يسيطر عليها 
الـــســـودان فــي مــوانــئ عــــدة، وســيــتــم خــلال 
الــفــتــرة المــقــبــلــة افــتــتــاح خــط الــســكــة حديد 
الــخــرطــوم - مــدنــي، بــجــانــب خــطــوط سكة 
حديد من الخرطوم وإلى الجزيرة، كسلا، 

وسنار.
وتــــــزامــــــن الــــــقــــــرار الأخـــــيـــــر لـــلـــخـــزانـــة 
الأميركية بفك التحويلات المالية للسودان، 
مع الإعلان عن استثمارات إماراتية، ومن 
دول «بريكس» (الصين، وروسيا، والهند، 
وجــنــوب أفريقيا، والــبــرازيــل) وموريتانا 
والــنــرويــج وعـــدد مــن الــشــركــات الأميركية 

والعربية على رأسها السعودية.
وبجانب ضعف الاستثمارات تعاني 
الـــبـــلاد مـــن ارتــــفــــاع الــــديــــون، حــيــث بلغت 
ديونها حتى الربع الأول من العام الحالي 

نحو ٤٧ مليار دولار.

وقــال وزيــر المالية الــســودانــي، محمد 
عثمان الركابي، الذي يشارك في اجتماعات 
الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، 
فــي اتــصــال هاتفي مــع «الــشــرق الأوســـط»، 
أمس، إن بلاده قطعت شوطاً في معالجة 

ديونها التجارية.
وتــــقــــود بــريــطــانــيــا والـــهـــنـــد والــبــنــك 
الأفــــريــــقــــي لــلــتــنــمــيــة جــــهــــوداً مـــنـــذ أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي لإعــــفــــاء الـــــســـــودان مــن 
الــــديــــون، وتــــم تــشــكــيــل تــحــالــف أفــريــقــي - 
بــريــطــانــي، لــبــحــث المـــســـودة الــفــنــيــة الــتــي 
سيقدمها الــتــحــالــف فــي المــحــافــل الــدولــيــة 

للإعفاء من الديون، أو جدولتها.
وقــــــال الــــركــــابــــي: «نـــحـــتـــاج لمـــزيـــد مــن 
الــجــهــود لــلاســتــفــادة مـــن رفـــع الــعــقــوبــات، 
ومــــواصــــلــــة حــــــزم الإصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
والسياسي وإعفاء الديون لإعادة اندماج 
الاقتصاد السوداني مع الاقتصاد العالمي».

٢٧٢ مليار دولار
قيمة قروض رديئة في أوروبا

برلين: «الشرق الأوسط»

تــــراكــــمــــت قــــــــروض رديـــــئـــــة بــنــحــو 
يــــورو (٢٧٢ مــلــيــار دولار)  ٢٣٠ مــلــيــار 
لــدى البنوك الألمانية والفرنسية، وفقاً 
يــبــرز تضخم  لــبــيــانــات تنظيمية، مــمــا 
مشكلة هذه القروض التي جرى ربطها 
سابقاً بإيطاليا وحدها، لكنها تسبب 
في الوقت الحالي بواعث قلق في أنحاء 

أوروبا.
ويضع هذا المبلغ إجمالي القروض 
المــتــعــثــرة فــي أكــبــر اقــتــصــاديــن بمنطقة 
الــيــورو، فرنسا وألمــانــيــا، عند مستوى 
يــقــتــرب مـــن حــجــم الـــقـــروض الإيــطــالــيــة 

الرديئة، البالغ نحو ٢٦٠ مليار يورو.
ويـــكـــشـــف هـــــذا عــــن حـــجـــم المــشــكــلــة 
الأوروبــيــة، رغــم أنــه من الأسهل للغاية 
على البنوك في فرنسا وألمانيا التأقلم 

مــع الأمـــر، لأن الــديــون الــرديــئــة هــنــاك لا 
تشكل سوى حصة صغيرة من إجمالي 

الائتمان.
وبــعــد إيــطــالــيــا، الــتــي لديها ديــون 
رديئة بقيمة ٢٦٢ مليار يورو في نهاية 
مارس (آذار)، فإن أكبر ديون غير مسددة 
لثلاثة أشهر تقريباً موجودة في فرنسا 
وإسبانيا واليونان وألمانيا وهولندا، 
الــديــون الرديئة  الــتــرتــيــب، وتبلغ  على 
لــدى فرنسا ١٦٠ مليار يـــورو، فــي حين 
تبلغ ١٣٩ مليار يورو لدى إسبانيا، و٦٩ 

مليار يورو لدى ألمانيا.
وواجـــــه الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
مقاومة عنيفة في البرلمان الأوروبي، لا 
مــن قبل المــشــرعــين الإيــطــالــيــين فحسب، 
بــــل أيــــضــــاً مــــن المــــشــــرعــــين الألمــــــــــان، فــي 
مــحــاولاتــه لتخليص أوروبـــا مــن ديــون 

رديئة بتريليون دولار.
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توقعت نسبة ٥٫٥ ٪ للسنوات الثلاث المقبلة

الحكومة التركية تؤكد أن النمو الاقتصادي سيواصل صعوده القوي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــدت الحكومة التركية أن النمو 
الاقـــتـــصـــادي ســيــســتــمــر بــشــكــل قــوي 
خلال العام الحالي، وأنها تهدف إلى 
تــحــقــيــق نــمــو بــنــســبــة ٥٫٥ فـــي المــائــة، 

خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي 
للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، 
في لقاء مع رجال أعمال أميركيين في 
الغرفة التجارية الأميركية بواشنطن، 
على هامش مشاركته في الاجتماعات 
الـــســـنـــويـــة لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الـــدولـــيـــين، الــتــي انــطــلــقــت أمــــس: «قــد 
يــرى البعض هدفنا فــي النمو نوعاً 
من الإفـــراط في التفاؤل، لكن أريــد أن 
أذكر هؤلاء بأننا حققنا متوسط نمو 
بلغ ٥٫٦ في المائة خلال السنوات الـ١٥ 
الماضية». وأشار إلى أن وتيرة تعافي 
الاقتصاد العالمي باتت تمضي بشكل 
سريع، قائلا إن هذا أمر جيد بالنسبة 

لنا جميعاً.
وأكد شيمشك أن هدف النمو الذي 
تضعه تركيا، والــذي يتخطى حاجز 
الـــ٥ في المائة، هو رقــم يفوق توقعات 
وتطلعات بعض المؤسسات الدولية، 
قـــائـــلاً: «مـــن المــحــتــمــل بــشــكــل كــبــيــر أن 
الــخــاص بنا لهذا  يصل مــعــدل النمو 
الــعــام مستوى الــــ٥٫٥ فــي المــائــة، وهــذا 
الرقم سيكون الأفضل بين دول منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية، وأعلى 
ثالث رقم بين دول مجموعة العشرين».

وتــابــع شيمشك: «وهـــذه بــلا شك 
نتيجة جيدة للغاية... معدل نمونا 
ليس سريعاً فحسب، بل هو شامل في 

الوقت ذاته».
وتوقع مساعد مدير قسم الأبحاث 
فــــي صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، جــيــان 
ماريا ميليسي - فيريتي، في تعليقه، 
آفـــاق الاقتصاد  الــثــلاثــاء، على تقرير 
العالمي لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي، أن يواصل النمو الاقتصادي 
قــائــلاً إن الاقــتــصــاد  ارتــفــاعــه،  لتركيا 

الــتــركــي حــقــق انــتــعــاشــاً كــبــيــراً أخــيــراً، 
ولفت إلــى أن هــذا الانتعاش بــدأ منذ 
نهاية العام الماضي، وفي الربع الأول 

من العام الحالي.
وكـــان صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي قد 
رفــــع تــوقــعــاتــه حــــول نــمــو الاقــتــصــاد 
إلــى ٥٫١ في المائة في  التركي من ٢٫٥ 
الــعــام الــحــالــي، ومـــن ٣٫٣ إلـــى ٣٫٥ في 

المائة خلال ٢٠١٨، في التقرير.
كــــمــــا تــــوقــــعــــت وكـــــالـــــة «فـــيـــتـــش» 
الــدولــي ارتفاع  للتصنيف الائتماني 
مــعــدل الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي تركيا 
بــحــلــول نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي ٢٠١٧ 

نتيجة تحسن أداء الاقتصاد التركي 
عـــلـــى نـــحـــو لافــــــت، مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
الحالي، بعد تباطؤ فــي نسب النمو 
في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة 
الــتــي وقــعــت منتصف يوليو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
إلــى أن معطيات النمو  وأشــــارت 
أقـــوى، وأن  الــربــع الثالث ستكون  فــي 
التدابير الدورية تساهم في انتعاش 
النمو، والتدابير المالية التركية قوية 

وقادرة على المناورة.
وتــــوقــــعــــت «فــــيــــتــــش» أن يــحــقــق 
الاقتصاد التركي نمواً بنسبة ٤٫٧ في 

المــائــة نهاية الــعــام الــحــالــي، و٤٫١ في 
المائة خلال ٢٠١٨.

وكانت وكالة «موديز» للتصنيف 
الائــتــمــانــي الـــدولـــي قـــد رفــعــت الشهر 
المــــــاضــــــي ســــقــــف تــــوقــــعــــاتــــهــــا لــنــمــو 
الاقتصاد في تركيا، من ٢٫٦ في المائة 

إلى ٣٫٧ في المائة للعام الحالي.
ومـــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــرى، أوضـــــــح 
شــيــمــشــك أن فـــــرص الـــعـــمـــل ســتــزيــد، 
قائلاً: «ومن المعلوم أننا أوجدنا أكثر 
من مليون فرصة عمل منذ بداية العام، 
وأن زيـــادة فــرص العمل الحالية هي 
الأفــضــل عــلــى مــــدار الــســنــوات العشر 

الأخــــيــــرة». وأشـــــار إلـــى أن الاقــتــصــاد 
الـــتـــركـــي «حـــقـــق الـــعـــام المـــاضـــي نــمــواً 
بلغ معدله ٣٫٣ في المائة، رغم حوادث 
الإرهاب والمحاولة الانقلابية الفاشلة 
(منتصف يوليو ٢٠١٦)، وهــذا نجاح 

كبير».
وتــطــرق شيمشك إلــى الــتــطــورات 
الــســلــبــيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا تـــركـــيـــا فــي 
الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، وقـــــــال فــــي هـــذا 
الــــصــــدد: «مــــن مــنــتــصــف ٢٠١٥ حتى 
لـــــ٣٠  تـــركـــيـــا  تـــعـــرضـــت  نـــهـــايـــة ٢٠١٦، 
هجوماً إرهــابــيــاً، ومــحــاولــة انقلابية 
فـــاشـــلـــة، فــــضــــلاً عــــن تــنــظــيــمــهــا عـــدة 
اســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة، كــمــا أن دول 
الجوار لا توجد بها حكومات تعمل. 
ولا شك أنه لو عاشت أي دولة أخرى 
مــا عــشــنــاه، لــدخــلــت فــتــرة طــويــلــة من 
الــركــود، وهــذا أمــر يــدل على أن تركيا 

دولة قوية للغاية».
الـــغـــمـــوض  إلــــــى أن زوال  ولــــفــــت 
الـــســـيـــاســـي بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي تــركــيــا 
كـــان ضــمــن الــعــوامــل الإيــجــابــيــة التي 
انــعــكــســت عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد، فــالمــنــتــج 

التركي لا يزال في وضع جيد.
وأشار إلى أن معدل عجز الميزانية، 
مقارنة بإجمالي الناتج المحلي، بلغ 
٢٨٫٥ في المائة، وهذا رقم جيد بالنظر 

إلى الدول النامية.
وشدد على عزم الحكومة السيطرة 
بشكل كبير على عجز الميزانية، لافتاً 
إلى أن البنك المركزي في البلاد شدد 
من سياسته النقدية بسبب التضخم 
إلــى ما  الـــذي يسعون لخفض معدله 

دون الـ١٠في المائة.
وأكـــد عــزم الحكومة على تفعيل 
المـــزيـــد مـــن الإصــــلاحــــات خــــلال الــعــام 
المــــقــــبــــل، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن كـــثـــيـــراً مــن 
الــســنــوات  الــتــي وقــعــت فــي  السلبيات 
الماضية لم تمكن الحكومة من القيام 
بتلك الإصــلاحــات، قــائــلاً: «سنواصل 
الـــــجـــــيـــــلـــــين الــــــثــــــانــــــي والـــــــثـــــــالـــــــث مـــن 
الإصلاحات، فلدينا برنامج إصلاحي 

شامل».

الاقتصاد التركي حقق انتعاشاً كبيراً منذ نهاية العام الماضي وفي الربع الأول من العام الحالي (أ.ف.ب)

تونس: ٤٠٠ مختص يشاركون 
في منتدى الاستثمار السياحي

تونس: المنجي السعيداني

تـــــســـــتـــــعـــــد تـــــــونـــــــس لاحـــــتـــــضـــــان 
المنتدى التونسي العربي للاستثمار 
السياحي، وذلك يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر 
الـــحـــالـــي، فـــي مـــحـــاولـــة لـــدفـــع الــقــطــاع 
السياحي وإقــنــاع المستثمرين العرب 
بالعودة إلى استثماراتهم المعطلة منذ 

سنوات.
وتــســتــضــيــف الــــبــــلاد نـــحـــو ٤٠٠ 
مختص في الاستثمار السياحي عبر 
الــعــالــم، لــلــتــرويــج لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 

التونسي وإنعاش الاستثمارات.
وتــــعــــد الــــتــــظــــاهــــرة، الــــتــــي تـــقـــام 
تحت إشـــراف رئــاســة الحكومة، ثمرة 
تعاون بين تونس ومنظمة السياحة 
العالمية والمنظمة العربية للسياحة. 
ويــبــحــث المــشــاركــون فــي هـــذا المــنــتــدى 
واقــع الاستثمار السياحي في تونس 
والمشاريع المقترحة أمــام المستثمرين 
الـــــــعـــــــرب والأجـــــــــانـــــــــب والـــــتـــــمـــــويـــــلات 
والضمانات المتعلقة بالاستثمار في 

القطاع السياحي.
وتعول وزارة السياحة التونسية 
عــلــى هـــذه الــفــعــالــيــة لــتــحــســين صـــورة 
تونس، وجلب الاستثمارات العربية 
إلى الوجهة التونسية، خصوصاً في 

المجال السياحي.
وأكــــــدت ســـلـــوى الـــلـــومـــي، وزيــــرة 
الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، خـــلال اجــتــمــاع 
ضــــــم المــــــســــــؤولــــــين عــــــن تـــنـــظـــيـــم هــــذا 
المـــنـــتـــدى الاســـتـــثـــمـــاري، عـــلـــى أهــمــيــة 
الــتــظــاهــرة فــي التعريف بصورة  دور 
تــونــس فــي الـــخـــارج، وإقــنــاع مختلف 
العاملين فــي الأنــشــطــة السياحية من 
الوكالات السياحية وأصحاب الفنادق، 
بــأن السياحة التونسية عرفت طريق 
الانتعاش والاستقرار كوجهة سياحية 

أساسية في «المتوسط».
وقـــالـــت أيـــضـــاً إن عـــائـــدات قــطــاع 
الــســيــاحــة نــمــت بــنــســبــة ١٩ فـــي المــائــة 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة 
الحالية، مقارنة مع الفترة ذاتها من 
العام الماضي، لتبلغ ١٫٥ مليار دينار 

تــونــســي (نـــحـــو ٦١٣ مــلــيــون دولار)، 
وهو ما يعني تعافي القطاع السياحي 
بصفة تدريجية واستعادة مساهمته 

الفعالة في دفع الاقتصاد التونسي.
وعادت مؤشرات القطاع السياحي 
في تونس إلى التعافي بعد سنوات من 
التذبذب نتيجة العمليات الإرهابية 
التي طالت فنادق وفضاءات سياحية، 
الـــســـيـــاح  بــــحــــيــــاة عـــــــدد مــــــن  وأودت 
الأجانب، من بينهم رعايا بريطانيون.

وعــلــى أثـــر تــخــفــيــف قــــرار الحظر 
الــبــريــطــانــي، أعــلــنــت شــركــة «تــومــاس 
كــــوك» لــلــســيــاحــة اســتــئــنــاف رحــلاتــهــا 
نــحــو تــونــس، وهـــو مــا خــفــف الضغط 
المــســلــط عــلــى المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة 
التونسية، نتيجة عزوف بقية البلدان 

الأوروبية عن التوجه إلى تونس.
وبـــلـــغ عــــدد الـــســـيـــاح الأوروبــــيــــين 
الوافدين على تونس في أغسطس (آب) 
الماضي نحو مليون و١٠٠ ألف سائح، 
وقــــدر الـــعـــدد الإجــمــالــي لــلــســيــاح منذ 
بداية العام بنحو ٤٫٦ مليون سائح. 
وتطمح تونس لبلوغ نحو ٦٫٥ مليون 
سائح مع نهاية السنة الحالية، ومن ثم 
تسجيل زيادة بنحو ٣٠ في المائة عما 
عــرفــه الــقــطــاع الــســيــاحــي خـــلال السنة 

الماضية.
ويمثل قطاع السياحة نحو ٨ في 
الناتج المحلي الإجمالي في  المائة من 
تونس، وهو أكبر موفر لفرص العمل 

بعد القطاع الزراعي.
وتـــــشـــــيـــــر المـــــــــؤشـــــــــرات الأخــــــيــــــرة 
للسياحة التونسية إلى عودة العديد 
مــن الأســــواق الأوروبـــيـــة لــلإقــبــال على 
الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــــبـــــلاد، فـــخـــلال شــهــر 
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــنــقــضــي، شــهــدت 
الــــســــوق الـــســـيـــاحـــيـــة الألمــــانــــيــــة، عــلــى 
سبيل المثال، نسبة تطور قدرت بنحو 
بـ٤٣٫٩ في المائة، مقارنة بنفس الفترة 
مــن ســنــة ٢٠١٦. كــمــا زار تــونــس نحو 
٤٠٠ ألـــف فــرنــســي، وهـــو مـــا اعــتــبــرتــه 
وزارة السياحة التونسية مؤشراً على 
اســـتـــرجـــاع ثــقــة الأســـــــواق الــســيــاحــيــة 

التقليدية في اتجاه تونس.

انفصال كاتالونيا يهدد الانتعاش الاقتصادي الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

حــذرت الحكومة الإسبانية، 
أمس، من أن الأزمة في كاتالونيا 
قد تدفعها إلى خفض توقعاتها 
للنمو لعام ٢٠١٨. وقالت سورايا 
ســايــنــز دي ســانــتــامــاريــا، نائبة 
رئــيــس الحكومة الإســبــانــيــة، في 
أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن 
«الأحــــداث فــي كاتالونيا تعرض 

الانتعاش الاقتصادي للخطر».
وكــانــت مــدريــد تــتــوقــع نموا 
المــائــة عــام ٢٠١٨.  بنسبة ٢٫٦ فــي 
وأضـــافـــت ســانــتــامــاريــا: «إذا لم 

يتم التوصل إلى حل سريع لهذه 
القضية، فسنكون مضطرين إلى 

خفض توقعاتنا» للنمو.
وتـــــــابـــــــعـــــــت: «حــــــــــين يــــســــود 
عـــدم الاســـتـــقـــرار، غــالــبــا مــا يدفع 
مواطنو كاتالونيا الثمن»، داعية 
الانفصاليين للعودة إلى «الوضع 

الطبيعي المؤسساتي».
وأعــلــن الــقــيــادي الانــفــصــالــي 
كارليس بوتشيمون، يوم الثلاثاء 
المــاضــي، استقلال كاتالونيا من 
جانب واحد، قبل أن يعلقه بعدها 
لإفساح المجال أمام «الحوار» مع 

مدريد.

لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الإســـبـــانـــيـــة 
رفــــضــــت أي وســـــاطـــــة، وأمــهــلــتــه 
المــقــبــل للتراجع.  حــتــى الخميس 
وإذا لــم يحصل ذلــك، فــإن مدريد 
ســتــعــلــن الإجـــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
الــذاتــي للمنطقة  الــحــكــم  لتعليق 
التي يقطنها ٧٫٥ مليون نسمة، 
في تدبير غير مسبوق منذ عودة 

الديمقراطية إلى إسبانيا.
وكتب خان إينياسيو سانز، 
المتخصص في الشؤون المصرفية 
«مدرسة التجارة» في برشلونة،  بـ
فــي صحيفة «إلــبــايــيــس»: «إنــهــا 
كـــارثـــة بــالــنــســبــة إلــــى كــاتــالــونــيــا 

واقــتــصــادهــا. أشـــك فــي أن تعمد 
شــركــة واحـــدة إلــى الــعــودة قبل ٣ 
- ٥ أعوام على الأقل من الاستقرار 

التام».
وحذرت وكالة «ستاندارد آند 
بــورز» للتصنيف الائتماني، من 
خطر انكماش في حــال استمرار 
الأزمـــــــــة فـــــي هــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
شكلت ١٩ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي الإســــبــــانــــي فــي 
٢٠١٦. والمــفــارقــة أنها الأغــنــى من 
إســبــانــيــا، وفـــي الــوقــت نفسه من 
الأكــثــر مديونية بنحو ٣٥٫٤ في 
المائة من إجمالي ناتجها المحلي.

وبــــــــــــــدأت الـــــســـــيـــــاحـــــة تــــدفــــع 
الـــضـــريـــبـــة فــــي كـــاتـــالـــونـــيـــا الــتــي 
تستقطب ٢٥ في المائة من الزوار 
فــي إســبــانــيــا، ففي بعض فنادق 
برشلونة تراجعت أسعار الغرف 
بمعدل النصف، وتحدثت نائبة 
رئيس الحكومة أمس عن «تراجع 
كــبــيــر لــلــحــجــوزات فـــي بــرشــلــونــة 

يتراوح بين ٢٠ و٣٠ في المائة».
ورجــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
«إلــكــونــفــيــدنــســيــال» الاقــتــصــاديــة 
أن يتأخر افتتاح المؤتمر العالمي 
لـــلاتـــصـــالات الـــجـــوالـــة الـــــذي كــان 
مقررا في برشلونة نهاية فبراير 

(شــبــاط) المــقــبــل، وهـــو الأكــبــر من 
نوعه في العالم، ويشكل مصدرا 
رئيسيا للعائدات بالنسبة لهذه 

المدينة.
وقــــــــالــــــــت مـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
المـــؤتـــمـــر: «نـــحـــن مـــســـتـــمـــرون فــي 
رصـــــــد الأحـــــــــــــداث فــــــي إســـبـــانـــيـــا 
وكــاتــالــونــيــا، وتــقــيــيــم أي تــأثــيــر 
تــنــفــي  أن  دون  مــــــن  مــــحــــتــــمــــل» 

معلومات «إلكونفيدنسيال».
من جهته، قال كبير الخبراء 
الاقتصاديين فــي صــنــدوق النقد 
الـــــدولـــــي مــــوريــــس أوبــســتــفــيــلــد، 
فـــي واشــنــطــن الـــثـــلاثـــاء المــاضــي، 

إن الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة 
عــــن مـــحـــاولـــة إقـــلـــيـــم كــاتــالــونــيــا 
الاســتــقــلال عـــن إســبــانــيــا، تشكل 
مـــــــــصـــــــــدرا مـــــــــن مـــــــــصـــــــــادر عــــــدم 
الاســتــقــرار، ويمكن أن تؤثر على 

اقتصاد هذه الدولة وجيرانها.
وأضاف أوبستفيلد: «الوضع 
في إسبانيا مثير للقلق بالفعل؛ 
حــيــث إنـــه يــســبــب كــثــيــرا مــن عــدم 
الـــيـــقـــين بــالــنــســبــة لــلاقــتــصــاديْــن 
الــــكــــاتــــالــــونــــي والإســـــبـــــانـــــي، ولا 
يــمــكــنــنــا ســـــوى أن نـــأمـــل فــــي ألا 
يـــتـــصـــرف الـــطـــرفـــان بــشــكــل حـــاد 

وسريع».

وأوضح أوبستفيلد أن هناك 
«كــثــيــرا مـــن المــكــاســب المــحــتــمــلــة» 
لكلا الجانبين إذا ما تفاوضا لحل 
الأزمة، وأضاف أوبستفيلد: «ربما 
يـــكـــون هـــنـــاك بـــعـــض الـــتـــداعـــيـــات 
بالنسبة (للبرتغال) وبلدان أخرى 

في أوروبا».
وبعد النمو الاقتصادي الذي 
شــهــدتــه إســبــانــيــا فـــي عـــام ٢٠١٦ 
وبلغت نسبته ٣٫٢ في المائة، توقع 
الــدولــي أن يرتفع  صــنــدوق النقد 
الناتج المحلي الإجــمــالــي بنسبة 
٣٫١ في المائة هذا العام، وأن يبلغ 

٢٫٥ في المائة في العام المقبل.

في إطار توجه لجلب الاستثمارات إلى المحافظات الجنوبية

اتفاقية لتشجيع الاستثمار بالصحراء 
بين الغرفة الفرنسية و«المغربي للتجارة الخارجية» 

الدار البيضاء: لحسن مقنع

وقع كل من الغرفة الفرنسية 
لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بـــالمـــغـــرب، 
والــــــبــــــنــــــك المــــــغــــــربــــــي لــــلــــتــــجــــارة 
الخارجية لأفريقيا، أول من أمس، 
اتفاقية شراكة بهدف التعاون في 
مـــجـــال دفــــع الاســتــثــمــار وتــنــمــيــة 
المشاريع الصغرى والمتوسطة في 
المحافظات الجنوبية (الصحراء)، 
خصوصاً المــشــاريــع التي تندرج 
فـــــي إطــــــــار الـــــنـــــمـــــوذج الـــتـــنـــمـــوي 
الــصــحــراويــة، وتلك  للمحافظات 
إلــى تعزيز التعاون  الــتــي تــهــدف 
الـــثـــلاثـــي بــــين المــــغــــرب وأفــريــقــيــا 

وأوروبا.
وتــــأتــــي هــــــذه المــــــبــــــادرة بــعــد 
٦ أشـــهـــر مــــن جـــولـــة عـــمـــل قــامــت 
بــهــا غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
الفرنسية بالمغرب في المحافظات 
الــصــحــراويــة فــي أبــريــل (نيسان) 
المـــاضـــي، الـــتـــي أســـفـــرت عـــن فتح 
فــــرع لــلــغــرفــة فـــي مــديــنــة الــعــيــون 
(كبرى حواضر الصحراء) نهاية 
شهر مايو (أيار)، وتوقيع اتفاقية 
مع مجلس جهة العيون الساقية 
الحمراء، والتي صودق عليها في 
يوليو (تموز) الماضي، بهدف دعم 
الــغــرفــة فــي مجال  وتسهيل عمل 

دعم الاستثمارات.
وتـــأتـــي الاتـــفـــاقـــيـــة الــجــديــدة 
مــــــع الــــبــــنــــك المـــــغـــــربـــــي لـــلـــتـــجـــارة 

الخارجية لأفريقيا، لتعزيز هذا 
الــتــوجــه الــجــديــد لــغــرفــة الــتــجــارة 
والصناعة الفرنسية في المغرب، 
والهادف إلى جلب الاستثمارات 
للمحافظات الجنوبية والترويج 
لها ومواكبة المشاريع الصغرى 
والمــــتــــوســــطــــة، خــــصــــوصــــاً الـــتـــي 
تندرج في إطار التعاون الثلاثي 
بـــين أوروبـــــــا والمــــغــــرب وأفــريــقــيــا 

جنوب الصحراء.
وتــهــدف الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة 
ـــعـــهـــا إبـــراهـــيـــم بــنــجــلــون 

ّ
الـــتـــي وق

الـــتـــويـــمـــي، المــــديــــر الــــعــــام لــلــبــنــك 
المـــغـــربـــي لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، 
وفيليب إديرن كلين، رئيس الغرفة 

الــفــرنــســيــة لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
إلـــى وضـــع نــظــام لــدعــم الــشــركــات 
مــن أجــل خلق فــرص استثمارية 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــــــتــــــشــــــغــــــيــــــل بــــــالمــــــحــــــافــــــظــــــات 
الــــصــــحــــراويــــة، وتـــرســـيـــخ الـــــدور 
الإقليمي لهذه المحافظات كبوابة 

لأفريقيا.
ــــــعــــــت الاتــــفــــاقــــيــــة خــــلال 

ِّ
ووق

ملتقى أعمال نظمه البنك المغربي 
لـــلـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة لأفــريــقــيــا 
بـــشـــراكـــة مــــع الـــغـــرفـــة الــفــرنــســيــة 
لـــلـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بـــالمـــغـــرب 
فــي الــعــيــون حـــول «أهــمــيــة ريـــادة 

الأعمال في التنمية الجهوية».

ارتفاع التضخم ومبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
الأميركية أكبر زيـــادة فــي عامين 
ونصف العام في سبتمبر (أيلول) 
المـــاضـــي فـــي الـــوقـــت الــــذي دعــمــت 
فيه عمليات إعادة البناء وجهود 
إزالـــــــة آثــــــار الــــدمــــار مــــن المــنــاطــق 
الــتــي دمــرهــا الإعـــصـــاران هــارفــي 
وإرمـــــا الــطــلــب عــلــى مــــواد الــبــنــاء 

والسيارات.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة إن 
قــفــزت ١٫٦ في  الــتــجــزئــة  مبيعات 
المائة الشهر الماضي بدعم أيضا 
من ارتفاع إيرادات محطات الوقود 
بــفــعــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الــبــنــزيــن 
بعد أن عطل هــارفــي الإنــتــاج في 
مصافي النفط بالساحل الأميركي 

على خليج المكسيك.
وجــــــــــــاءت زيــــــــــــادة مـــبـــيـــعـــات 
التجزئة الشهر الماضي الأكبر منذ 
مارس (آذار) ٢٠١٥. وجرى تعديل 
المــاضــي  بــيــانــات أغــســطــس (آب) 
لتظهر انخفاض المبيعات ٠٫١ في 
المــائــة بـــدلا مــن تــراجــعــهــا ٠٫٦ في 

المائة في القراءة السابقة.
الــتــجــزئــة  وزادت مـــبـــيـــعـــات 
بنحو ٤٫٤ فــي المــائــة على أســاس 
ســنــوي، وتــوقــع اقــتــصــاديــون في 
استطلاع أجرته رويترز أن تقفز 
مبيعات التجزئة ١٫٧ في المائة في 

سبتمبر.
ودمـــــر هـــارفـــي وإرمــــــا أجــــزاء 
مـــن تــكــســاس وفـــلـــوريـــدا بــعــد أن 
بــلــغــا الــيــابــســة أواخــــــر أغــســطــس 

ومطلع سبتمبر. وزادت المبيعات 
فــي متاجر مستلزمات الحدائق 
ومواد البناء ٢٫١ في المائة الشهر 
المــــاضــــي وهـــــي أكـــبـــر زيـــــــادة مــنــذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي وتــأتــي 
إثــر ارتــفــاع بنسبة ٠٫٦ فــي المائة 

في أغسطس.
شــــركــــات  إيــــــــــــــرادات  وزادت 
تجارة السيارات ٣٫٦ في المائة مع 
استبدال السكان لسياراتهم التي 
دمرتها الفيضانات. وتــلــك أكبر 
زيـــــادة مــنــذ مــــارس ٢٠١٥ وتــأتــي 
بعد انخفاض بنسبة ٢٫١ في المائة 

في أغسطس.
وبـــــاســـــتـــــبـــــعـــــاد الــــــســــــيــــــارات 
والبنزين ومواد البناء والخدمات 
الغذائية تكون مبيعات التجزئة 

الــشــهــر  المــــائــــة  فــــي  قــــد زادت ٠٫٤ 
المــاضــي بعد عــدم تسجيل تغير 

يذكر في أغسطس.
وتلك الفئة المسماة بمبيعات 
الــتــجــزئــة الأســاســيــة هـــي الأقـــرب 
لمـــــكـــــون الإنـــــــفـــــــاق الاســــتــــهــــلاكــــي 
المـــســـتـــخـــدم فــــي حــــســــاب الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي. ويشير انتعاش 
مبيعات التجزئة الأساسية إلى 
أن الأثر السلبي للإعصارين على 
الاقــــتــــصــــاد ســـيـــكـــون مــتــواضــعــا 
عــلــى الأرجــــــح. ويـــقـــدر خـــبـــراء أن 
العواصف ستخصم على الأرجح 
ما لا يقل عن ستة أعشار النقطة 
المــئــويــة مـــن نــمــو الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي فـــي الـــربـــع الــثــالــث من 

السنة.

فـــــــي حـــــــين ســــجــــلــــت أســـــعـــــار 
المــســتــهــلــكــين الأمــيــركــيــين (مــعــدل 
أكــبــر زيـــادة لها خلال  التضخم) 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر فـــي ســبــتــمــبــر مع 
صـــــعـــــود أســــــعــــــار الــــبــــنــــزيــــن إثــــر 
تعطيلات إنتاج المصافي النفطية 
في منطقة الساحل الأميركي على 
خليج المكسيك بسبب الأعاصير 
لــــكــــن الـــتـــضـــخـــم الأســــــاســــــي ظــل 

خافتا.
وقالت وزارة العمل الأميركية 
أمس الجمعة إن مؤشرها لأسعار 
المــســتــهــلــكــين قــفــز ٠٫٥ فـــي المــائــة 
المـــاضـــي بــعــد أن زاد ٠٫٤  الــشــهــر 
فــي المــائــة فــي أغــســطــس. وزيــــادة 
ســبــتــمــبــر هـــي الأكـــبـــر مــنــذ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي وتــرفــع 

مـــعـــدل الــــزيــــادة الــســنــويــة لمــؤشــر 
إلـــــــى ٢٫٢  أســــــعــــــار المـــســـتـــهـــلـــكـــين 
فـــي المـــائـــة مـــن ١٫٩ فـــي المـــائـــة في 

أغسطس.
كــان اقتصاديون استطلعت 
رويـــتـــرز آراءهـــــم تــوقــعــوا صعود 
مؤشر أسعار المستهلكين ٠٫٦ في 
المائة في سبتمبر و٢٫٣ في المائة 

على أساس سنوي.
وصــــعــــدت أســــعــــار الــبــنــزيــن 
الــشــهــر  المــــائــــة  فــــي  بـــنـــحـــو ١٣٫١ 
المــــاضــــي وســـاهـــمـــت بــنــســبــة ٧٥ 
فــي المــائــة مــن الـــزيـــادة فــي مؤشر 

التضخم.
وتـــلـــك الــــزيــــادة هـــي الأكــبــر 
مـــنـــذ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠٠٩ 
وتـــعـــقـــب ارتـــفـــاعـــا بـــلـــغ ٦٫٣ فــي 
المـــــائـــــة فـــــي أغــــســــطــــس. وقـــالـــت 
وزارة العمل إن الإعصار هارفي 
أثر على طاقة مصافي التكرير 
فـــــي ســــاحــــل خـــلـــيـــج المـــكـــســـيـــك. 
وقــالــت إن الإعـــصـــار إرمـــا الــذي 
ضـــرب فــلــوريــدا أوائــــل سبتمبر 
أثــر تأثيرا ضئيلا على تجميع 
البيانات. وباستبعاد تكاليف 
الــغــذاء والطاقة شــديــدة التقلب 
تكون أسعار المستهلكين المسماة 
قـــد زادت ٠٫١ في  بـــالأســـاســـيـــة 
المائة فقط بعد ارتفاعها ٠٫٢ في 

المائة في أغسطس.
وارتـــــــــفـــــــــع مـــــــؤشـــــــر أســــــعــــــار 
المــســتــهــلــكــين الأســــاســــي ١٫٧ فــي 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــي 
سبتمبر. وبهذا يكون المؤشر قد 
زاد بالنسبة ذاتها لخمسة أشهر 

متتالية.

إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية وفيليب 
إديرن كلين رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة خلال توقيع الاتفاقية
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كثيرون افترضوا سقوط قطاع التجزئة

أسرار «بيست باي» للازدهار في عصر «أمازون»
نيويورك: كيفين روس*

عـــنـــدمـــا كـــنـــت أقـــــــوم بــبــعــض 
المــشــاويــر فـــي ذلـــك الـــيـــوم، مـــررت 
بأحد فــروع «بيست بــاي» لشراء 
مــــا رأيـــتـــه  ســـمـــاعـــات أذن، وكــــــان 
فـــي الـــداخـــل صـــادمـــاً. كــــان هــنــاك 
أشــــخــــاص تـــبـــدو عـــلـــى مــحــيــاهــم 
أمــارات السعادة؛ يجلسون حول 
طــاولات عليها أحــدث أجهزة من 
«مــايــكــروســوفــت» و«آبـــــل». كذلك 
كان ممر ألعاب الفيديو صاخباً، 
وكـــان الــعــامــلــون، الــذيــن يــرتــدون 
قمصاناً زرقاء، يساعدون عميلاً 
فـــي الاخـــتـــيـــار مـــن عــــدة شــاشــات 
تــلــفــزيــون مــســطــحــة؛ وكــــان هناك 

صف أمام منصة الدفع.
افـــــتـــــرض كــــثــــيــــرون، ومــنــهــم 
أنـــــا، أن قـــطـــاع مــتــاجــر الــتــجــزئــة 
ســـوف يــســقــط فــي الــنــهــايــة تحت 
عـــجـــلات شـــركـــة «أمـــــــــازون». كنت 
أعــــــرف أن «بـــيـــســـت بــــــاي» قــضــت 
الأعــوام الماضية في اتخاذ موقع 
الـــدفـــاع فـــي مــواجــهــة «أمـــــــازون»، 
وحققت بعض النجاح الأولي من 
خــلال خفض التكاليف، وخفض 
نــــداً لمنافسيها  لــتــكــون  الأســـعـــار 

النشطين على الإنترنت.
مع ذلك، استمر ازدهار وضع 
«بـــيـــســـت بـــــــاي» عـــلـــى نـــحـــو غــيــر 
متوقع. وفاقت العائدات توقعات 
«وول ســـتـــريـــت» خـــــلال الأربــــــاع 
الـــســـتـــة مــــن آخــــــر ســـبـــعـــة أربـــــــاع. 
وارتفع سعر سهم الشركة بمقدار 
يـــزيـــد عـــلـــى ٥٠ فــــي المــــائــــة خـــلال 
العام الماضي. ويشعر العاملون 
بالرضا، وبناء على عدة زيارات 
أخـــرى قــمــت بــهــا لمــتــاجــر «بيست 
باي»، يبدو أن السلسلة قد نجت 
من المصير القاتم لمتاجر التجزئة 

الأخرى.

 كيف فعلوها؟
لاكـــــتـــــشـــــاف ذلـــــــــــك، اتـــصـــلـــت 
بـــــهـــــيـــــوبـــــرت جـــــــولـــــــي، الــــرئــــيــــس 
«بيست باي». أوضح  التنفيذي لـ
جــولــي، الــفــرنــســي المــتــفــائــل الــذي 
عـــمـــل لأكـــثـــر مــــن عـــقـــد فــــي شــركــة 
الاســــــتــــــشــــــارات «مــــاكــــيــــنــــزي آنــــد 
كـــامـــبـــنـــي»، والــــبــــالــــغ مــــن الــعــمــر 
الـــذي حدث  ٥٨ عــامــاً، أن التحول 
«بيست بــاي» بــدأ منذ سنوات،  لـ
وقـــــد تــضــمــن إعـــــــادة تــشــكــيــل كــل 
جزء من نموذج عملها. إنه كتاب 
قواعد مذهل للشركات التي تأمل 
فــي البقاء والاســتــمــرار فــي عصر 

«أمـــــــــــــازون». وفـــيـــمـــا يـــلـــي بــعــض 
النقاط الأساسية لعملية تحول 

«بيست باي» بحسب جولي:

السعر... ثم السعر... ثم السعر:
عندما بــدأ جولي العمل في 
٢٠١٢ كانت شركة «بيست باي» 
تــــنــــزف، حـــيـــث اســـتـــقـــال الــرئــيــس 
الـــســـابـــق بـــعـــد اعــــتــــرافــــه بـــوجـــود 
علاقة بينه وبين إحدى العاملات 
فــي الــشــركــة. كــذلــك كــانــت أنظمة 
الــشــركــة قــديــمــة، وكــــان كــثــيــر من 
الــتــابــعــة للشركة يخسر  المــتــاجــر 
المــــــــال؛ وكـــــــان الــــزمــــن قــــد تـــجـــاوز 
كثيرا مــن المــنــتــجــات، الــتــي كانت 
تــــجــــذب الــــعــــمــــلاء إلــــــى المـــتـــاجـــر، 
مـــثـــل الإصــــــــــــدارات الـــحـــديـــثـــة مــن 
«دي  الأســـطـــوانـــات المــدمــجــة، والــــــ

في دي».
كان التوجه، الذي يثير القلق 
حــقــاً فـــي عــالــم مــتــاجــر الــتــجــزئــة، 
هـــو «تـــجـــربـــة المـــنـــتـــجـــات»، حيث 
كان العملاء يختبرون المنتجات 
الجديدة في المتجر قبل شرائها 
بـــســـعـــر أقـــــل عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت مــن 
متجر تجزئة آخر. للتصدي لهذه 
الظاهرة، وإقناع العملاء بإتمام 
عملية الشراء في «بيست بــاي»، 
أعـــلـــن جـــولـــي عــــن ضـــمـــان الــبــيــع 
بالسعر المعروض على الإنترنت. 
وأوضح قائلا: «إلى أن أتمكن من 
الـــوصـــول إلـــى أســعــار (أمـــــازون)، 
فــســوف نــخــســر الـــعـــمـــلاء». كلفت 
هذه الطريقة «بيست باي» أموالا 

العملاء  منحت  لكنها  حقيقية، 
سببا للبقاء في المتجر، وساعدت 
الــشــركــة عــلــى تجنب الاســتــســلام 

للمنافسين.

التركيز على الإنسان

أنـــــه إذا  أيـــضـــاً  أدرك جـــولـــي 
أرادت شركة «بيست باي» منافسة 
«أمــــــازون»، الــتــي تنفق المــلــيــارات 
على وضع أنظمة تسليم سريعة، 
وتـــخـــطـــط لاســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات 
الــتــي تعمل مــن دون طــيــار حتى 
تصبح أكثر كفاءة، فعلى الشركة 
التطور والتفوق في الأشياء التي 

القيام  لا يستطيع الإنسان الآلــي 
بها وتحديداً خدمة العملاء.

زار جــــولــــي خـــــــلال الأشــــهــــر 
الأولى من عمله في الشركة متاجر 
بــاي»، التي تقع بالقرب  «بيست 
مــن مينيسوتا، لــســؤال العاملين 
الــــعــــاديــــين عـــمـــا يـــواجـــهـــونـــه مــن 
صعوبات. ومــن تلك الصعوبات 
إظهار محرك بحث داخلي بيانات 
خــاطــئــة عـــن الــســلــع المــتــوفــرة في 

المــتــجــر. أصــلــحــت «بــيــســت بـــاي» 
مــــحــــرك الـــبـــحـــث، وعــــــــادت لــعــمــل 
كـــان قــد تم  خــصــومــات للعاملين 
إلـــغـــاؤهـــا مـــن قـــبـــل، وشـــرعـــت في 
تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج طـــمـــوح لإعـــــادة 
تدريب العاملين بحيث يتمكنوا 
من الإجابة عن الأسئلة الخاصة 
بـــالأنـــواع الــجــديــدة مـــن الأجــهــزة 
الإلكترونية مثل سماعات الواقع 
الافـــتـــراضـــي، والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة 
الـــذكـــيـــة. وقــــــال جــــولــــي: «أصـــبـــح 
المـــســـاعـــدون فـــي مــتــاجــرنــا الــيــوم 
أكثر وعياً بالمجال، وأكثر كفاءة».

لــطــالمــا كـــان الــعــمــلاء يحبون 
«فريق الخبراء» في «بيست باي»، 

وهـــم مجموعة مــن خــبــراء الــدعــم 
الـــفـــنـــي المـــــدربـــــين بــشــكــل خــــاص، 
والــــذيــــن يــمــكــن الاســـتـــعـــانـــة بــهــم 
مــن أجــل تركيب أجــهــزة تلفزيون 
وغــيــرهــا مــن الأجــهــزة فــي مــنــازل 
الـــعـــمـــلاء. مــــع ذلــــــك، كـــــان الـــنـــاس 
أحياناً بحاجة إلى المساعدة قبل 
شراء الأجهزة الضخمة وباهظة 
الثمن. لذا دشنت الشركة برنامجا 
استشاريا يسمح للعملاء بتلقي 
اســـتـــشـــارات مــجــانــيــة فـــي المــنــزل 
بــــشــــأن المـــنـــتـــجـــات الــــتــــي يــنــبــغــي 
شـــــــراؤهـــــــا، وكـــيـــفـــيـــة تـــركـــيـــبـــهـــا. 
بــدأت الخدمة بوصفها برنامجا 
تجريبيا العام الماضي، وانتشرت 
حالياً على مستوى البلد. وقــال 
بــيــتــر كـــيـــث، مــحــلــل تــجــزئــة لــدى 
مــؤســســة «بــايــبــر جـــافـــري»: «لقد 
حققت شركة (بيست باي) نجاحاً 
مــــن خـــــلال الـــقـــيـــام بــاســتــثــمــارات 
تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى تــــجــــربــــة وخــــبــــرة 

العميل».

تحويل الجانب المادي

 إلى واجهة عرض وشحن

عـــنـــدمـــا بــــــدأ جــــولــــي الــعــمــل 
لــــدى «بــيــســت بــــــاي»، كــــان نــظــام 
طلب المنتجات عبر الإنترنت من 
الشركة منفصلاً تماماً عن متاجر 
الشركة؛ فإذا أراد عميل طلب منتج 
من خلال الموقع الإلكتروني، يتم 

شحنه من أحد المخازن المركزية. 
إذا لــم يــكــن هـــذا المــنــتــج مــوجــودا 
في المخزن، فسيكون حظ العميل 
أنــه مــن خلال  سيئاً. أدرك جولي 
إجراء بعض التغييرات الطفيفة، 
يـــمـــكـــن لـــكـــل مـــتـــجـــر مـــــن مــتــاجــر 
«بيست بــاي»، التي يزيد عددها 
على الألـــف، أن يشحن المنتجات 
إلــــــى الــــعــــمــــلاء، ويـــعـــمـــل مــخــزنــا 
صغيرا فــي المنطقة المحيطة به. 
عــنــدمــا يــطــلــب عــمــيــل مــنــتــجــا من 
«بيست  خلال الموقع الإلكتروني لـ
بـــــــاي»، يـــتـــم إرســـــالـــــه مــــن المـــوقـــع 
الأقرب إلى العميل، فأيهما أفضل؛ 
متجر في آخر الشارع، أم مخزن 

يقع على بعد ٥ ولايات؟
كــــان ذلــــك الــتــغــيــيــر بــســيــطــاً، 
«بيست باي» تحسين  لكنه أتاح لـ
عملية الشحن، وتوصيل الطلبات 
بشكل أسرع، مما ساعد في الفوز 
برضا العملاء. ويتم حالياً شحن 
نحو ٤٠ في المائة من المنتجات، 
الـــــتـــــي يــــتــــم طـــلـــبـــهـــا عــــــن طـــريـــق 
الإنترنت، أو اختيارها من المتجر.

كــذلــك أبـــرمـــت «بــيــســت بـــاي» 
صـــــفـــــقـــــات مـــــــع كــــــبــــــرى شـــــركـــــات 
الإلكترونيات مثل «سامسونغ»، 
و«آبـــــل»، و«مــايــكــروســوفــت»، من 
أجــــل عــــرض مــنــتــجــات كـــل منها 
في مساحة مخصصة لها داخل 
المتاجر. بدلا من وضع المنتجات 
بــعــضــهــا إلـــى جــانــب بــعــض دون 

تـــصـــنـــيـــف عـــلـــى الأرفـــــــــــف، تــتــيــح 
الــتــي اتبعتها  الــطــريــقــة الأخـــــرى 
«بيست باي»، لها، إنشاء منصات 
خاصة بكل منها داخــل المتاجر. 
عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، يــــوجــــد فــي 
المـــســـاحـــة المـــخـــصـــصـــة لمــنــتــجــات 
«آبــــل» فــي مــتــجــر «بــيــســت بـــاي»، 
الـــطـــاولات الخشبية والتصميم 
الــبــســيــط الـــخـــاص بــمــتــجــر تــابــع 
«آبـــل». إنـــه مــفــهــوم مقتبس من  لــــ

المــتــاجــر ذات الأقـــســـام المــتــعــددة، 
وقـــــد ســــاعــــد ذلـــــك فــــي عـــمـــل خــط 
جديد لتحقيق العائدات الكبيرة، 
وحتى «أمازون» أنشأت منصات 
في «بيست بــاي» لعرض أجهزة 
«أليكسا» الخاصة بها والتي يتم 

تفعيلها بالصوت.
يبدو أن «بيست باي» تتمتع 
فــي اتــفــاقــات الــشــراكــة تلك بميزة 
أنها المؤسسة الوحيدة الباقية، 
فــــقــــد أفــــلــــس كـــثـــيـــر مـــــن شــــركــــات 
الــبــيــع بــالــتــجــزئــة المــنــافــســة لــهــا، 
مثل «سيركيت سيتي»، و«راديو 
شــــاك»، و«إتــــش إتـــش غــريــغ»، أو 
أغلقت أبوابها تماماً. ويعني هذا 

أنه إذا أرادت شركة «سامسونغ» 
عرض خطها الجديد من الأجهزة 
اللوحية فــي متجر إلكترونيات 
لـــلـــبـــيـــع بـــالـــتـــجـــزئـــة، فـــلـــن يـــكـــون 

أمامها سوى خيار واحد.

خفض التكاليف بهدوء
تشمل كــل خطة للتحول في 
الأعمال تقريباً خفض التكاليف. 
تـــحـــت إدارة جـــــولـــــي، اســـتـــخـــدم 
بـــاي» المــشــرط الجراحي  «بيست 
بـــأكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــــن الــــهــــدوء، 
فــقــد انــتــظــر حــتــى تــنــقــضــي فــتــرة 
إيــــجــــار المـــتـــاجـــر الـــتـــي لا تــحــقــق 
أربـــاحـــاً تــدريــجــيــاً، ودعــــم الأفـــرع 
المــــــوجــــــودة فـــــي الــــــخــــــارج. كـــذلـــك 
تـــخـــلـــص مـــــن طـــبـــقـــة مـــــن الـــصـــف 
الوسيط من المديرين عــام ٢٠١٤. 
وعــــــاد لــلاســتــعــانــة بــــــــ٤٠٠ عــامــل 
من فريق الخبراء داخــل الشركة. 
مع ذلــك، لم يعلن أبــدا عن عملية 
تسريح ضخمة للعاملين، لما لذلك 
مــن تأثير سلبي على معنويات 
الــعــامــلــين، ولأنــــه يــنــشــر الــشــعــور 
بـــأن الــشــركــة تــغــرق. وقـــال جولي 
عـــام ٢٠١٥: «كــــان رفـــت الــعــامــلــين 
هو الملجأ والخيار الأخير، فأنت 
بــحــاجــة إلـــى أســـر قــلــوب وعــقــول 
العاملين». كذلك اكتشفت شركة 
«بــــيــــســــت بــــــــــاي» وســــــائــــــل أكـــثـــر 
ابتكارا لتوفير النفقات. لاحظت 
الشركة انخفاض عــدد مــا لديها 
من شاشات التلفزيون المسطحة؛ 
الــتــعــامــل، حيث  وراجــعــت طريقة 

خفضت عــدد مــرات نقل شاشات 
الــتــلــفــزيــون بــاســتــخــدام الــرافــعــة، 
وأدخـــــلـــــت عـــــربـــــات جـــــديـــــدة لمــنــع 
سقوط صناديق الشاشات. أدت 
الـــتـــغـــيـــرات إلــــــى انـــخـــفـــاض عـــدد 
الــشــاشــات المــكــســورة فــي المــخــازن 

مما زاد من الأرباح.

مع الحظ... كن متواضعاً 

ولا تتحدى القدر

لم يخبرني جولي بصراحة 
بهذا الأمر، لكنه بديهي وواضح، 
فقد استفادت «بيست بــاي» من 

بـــعـــض الـــحـــظ الـــجـــيـــد. كـــــان مــن 
حسن حظ الشركة أن المنتجات، 
الــــتــــي تـــخـــصـــصـــت فـــــي بــيــعــهــا، 
التلفزيون الكبيرة  مثل شاشات 
والمــــعــــدات الــصــوتــيــة المـــتـــطـــورة، 
ما زالــت من الأشياء التي يشعر 
كثير من العملاء بعدم الارتياح 
تـــجـــاه شــرائــهــا مـــن خــــلال مــوقــع 
إلكتروني دون رؤيتها رأي العين. 
كــــــان مــــن حـــســـن طــــالــــع الـــشـــركـــة 
أيضاً خــروج كثير من الشركات 
المنافسة الكبرى من السوق، مما 
قلّص عدد المنافسين. كذلك كان 
مــن حسن حــظ الشركة استمرار 
تــبــيــع المنتجات  الــتــي  الــشــركــات 
نفسها مثل «آبل» و«سامسونغ»، 
في بيع الأجهزة المتطورة باهظة 

الثمن.
وقــــال ســتــيــفــن بــيــكــر، محلل 
فــي المــجــال الفني لــدى مجموعة 
«إن بي دي»: «إنهم تحت رحمة 
دورات المنتج. إذا امتنع الناس 
عـــن شـــــراء أجـــهـــزة الــكــومــبــيــوتــر 
الشخصي، أو فــقــدوا اهتمامهم 
الــتــلــفــزيــون الضخمة،  بــشــاشــات 

.« فسيكون أمامهم تحدٍّ
يعلم جــولــي أنــه رغــم الزخم 
الأخـــــيـــــر الـــــــــذي شــــهــــدتــــه شـــركـــة 
«بيست بــاي»، فإنها لم تتجاوز 
الأزمــة بعد. على الشركة خفض 
التكاليف، والوصول بأسعارها 
إلى مستوى الأسعار المنافسة من 
المــدى  أجــل تحقيق النجاح على 
الــطــويــل. تستثمر شــركــة «وول 
مارت»، وهي شركة كبرى تعمل 
في مجال بيع التجزئة، مليارات 
الدولارات في التوسع الرقمي من 
خـــلال الاســتــحــواذ عــلــى شــركــات 
تــجــارة إلــكــتــرونــيــة مــثــل «جــيــت» 
و«بــــــــونــــــــوبــــــــوس»، وقــــــــد تـــكـــون 
شركة منافسة قوية. كذلك تقوم 
شــركــة «أمـــــــازون» بــالــتــوســع في 
مجال البيع بالتجزئة من خلال 
الاســتــحــواذ عــلــى «هـــول فـــودز»، 
وتـــتـــجـــه نـــحـــو ســـــوق الـــخـــدمـــات 
والتركيب التي تتميز فيها شركة 

«بيست باي».
مع ذلك، جولي متفائل تجاه 
فرص «بيست باي» في مواجهة 
تلك الشركات العملاقة، لكنه غير 
مــســتــعــد لــلاحــتــفــال بــعــد. يــقــول: 
«بمجرد مرورك بتجربة الاقتراب 
مـــن المــــــوت، يــخــتــفــي الـــغـــرور من 
كــــان متغلغلاً  داخـــلـــك حــتــى إذا 

داخل نفسك حتى النخاع».
* خدمة «نيويورك تايمز»

٥ أسباب وراء تماسك
 «بيست باي» في مواجهة «أمازون»

استمرار ازدهار «بيست باي» على نحو غير 
متوقع... وعائداته تفوق توقعات «وول ستريت»

نمو قوي للتجارة الصينية رغم التوقعات بتباطؤ الاقتصاد
بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــين بــوتــيــرة  نــمــت واردات 
مــتــســارعــة خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
مما ينبئ بــأن ثاني أكبر اقتصاد 
فــي الــعــالــم مــا زال ينمو بــقــوة رغم 
التوقعات واسعة النطاق بتباطئه 

في نهاية المطاف.
وأظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات الـــجـــمـــارك 
الصينية، أمــس (الجمعة)، ارتفاع 
واردات الصين من النفط الخام في 
ثــانــي أعلى  إلـــى  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
مستوى لها على الإطــلاق، وزيــادة 
واردات الغاز الطبيعي نحو خمسة 
فـــي المـــائـــة مـــع اســـتـــعـــداد أكـــبـــر بلد 
مستهلك للطاقة في العالم لتلبية 

الطلب الشتوي.
وتــشــيــر الـــبـــيـــانـــات أيـــضـــاً إلــى 
مــزيــد مـــن الــتــحــســن فـــي الاقــتــصــاد 
الـــعـــالمـــي فــــي ظــــل تــــســــارع أنــشــطــة 
الشركات وطلبها على نحو ملحوظ 
هـــذا الـــعـــام فـــي أوروبــــــا والـــولايـــات 
الـــغـــاز  المــــتــــحــــدة. وبـــلـــغـــت واردات 
الصينية نــحــو ٤٨٫٣٨ مــلــيــون طن 
مــنــذ بــدايــة الــعــام بــزيــادة ٢٢٫٣ في 
المائة، حسبما أظهرته أرقام الإدارة 

العامة للجمارك.
وبلغت تسليمات الغاز الشهر 
المـــاضـــي فــحــســب ٥٫٩٤ مــلــيــون طن 
بارتفاع ٣٫٧ في المائة عنها قبل عام، 
وزيــادة ٤٫٩ في المائة عن أغسطس 

(آب) الماضي.
وتستعد الصين لتدفئة ملايين 
المـــنـــازل بــالــغــاز لــلــمــرة الأولـــــى مما 
الــغــاز  يــؤجــج الــطــلــب عــلــى واردات 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال الأرخـــــــــص مــن 

الإمدادات المحلية.
وزادت واردات النفط الخام ١٢ 
في المائة في سبتمبر إلى ٣٧ مليون 
طن بما يعادل نحو تسعة ملايين 
بــرمــيــل يـــومـــيّـــاً ارتـــفـــاعـــاً مـــن أدنـــى 
مستوى في ثمانية أشهر المسجل 
في أغسطس الماضي، وذلك بفضل 
مشتريات مصفاة جــديــدة لشركة 
«سنوك» وشركات التكرير المستقلة 

الكثيرة.
ونمت مشتريات الخام بنسبة 
١٢ في المائة على أساس سنوي منذ 
بداية العام لتبلغ ٣١٨ مليون طن 
أو ٨٫٥ مليون برميل يــومــيّــاً وهو 
مستوى قياسي مرتفع. في المقابل 
تراجع إجمالي صــادرات المنتجات 

النفطية في سبتمبر بنسبة ١١ في 
المائة إلى ٣٫٨٢ مليون طن عنه قبل 
عــــام، وانــخــفــض ١٧ فـــي المـــائـــة عن 
أغسطس. وتراجعت واردات الصين 
من كوريا الشمالية ٣٧٫٩ في المائة 
 
ً
في سبتمبر عنها قبل عام، مواصِلة
انــخــفــاضــهــا لــلــشــهــر الــســابــع على 
الــصــادرات  الــتــوالــي، بينما هبطت 

٦٫٧ في المائة.
ومــع الاتــحــاد الأوروبــــي، زادت 
المــائــة  فـــي  الـــصـــين ١٠٫٤  صـــــــادرات 

والواردات ٣٠٫٩ في المائة.
وبــــــلــــــغ الــــــفــــــائــــــض الـــــتـــــجـــــاري 
الصيني ٢٨٫٤٧ مليار دولار بينما 
المــتــوقــع نحو ٤٠ مليار دولار  كــان 
فـــي أغــســطــس ٤٢ مليار  والمــســجــل 

دولار.
وتــــفــــيــــد حـــــســـــابـــــات أجــــرتــــهــــا 
«رويـــــتـــــرز» أن الـــفـــائـــض الــتــجــاري 
الصيني مع الولايات المتحدة، وهي 

مــســألــة ذات حــســاســيــة ســيــاســيــة، 
ارتفع إلى مستوى قياسي مسجلاً 
٢٨٫٠٨ مليار دولار من ٢٦٫٢٣ مليار 

في أغسطس.
ونمت الصادرات إلى الولايات 
المتحدة ١٣٫٨ في المائة على أساس 
المــــــائــــــة فــي  فــــــي  مــــــن ٨٫٤  ســـــنـــــوي 
أغسطس، وسجلت مستوى قياسياً 
عند ٤٠٫٩ مليار دولار، في المقابل 
تباطأت الواردات إلى ١٥٫٥ في المائة 

من ١٨٫١ في المائة.
ويــــرى مـــراقـــبـــون أن الــبــيــانــات 
الصينية ستؤجج شكاوى الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب المــتــكــررة 
الــتــجــارة بــين البلدين تضر  مــن أن 

بالاقتصاد الأميركي.
وكــــــــتــــــــب جـــــــولـــــــيـــــــان إيـــــفـــــانـــــز 
بـــريـــتـــشـــارد الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
بــــــشــــــؤون الـــــصـــــين فــــــي «كـــابـــيـــتـــال 
إيكونوميكس»: «أرقام اليوم تشير 

إلــى أنــه ليس فقط الطلب الأجنبي 
القوي استمرَّ في تعزيز نشاطات 
التصنيع في الصين، بل إن الطلب 

الداخلي لا يزال قويّاً أيضاً».
إيــفــانــز بريتشارد قــال إن  لكن 
أيــام العمل في  لة لأن  الأرقـــام مضلِّ
الشهر الماضي كانت أكثر بالمقارنة 
مع الفترة ذاتها من العام السابق، 
إذ إن عـــطـــلـــة مـــهـــرجـــان مــنــتــصــف 
الخريف التي تستمرّ نحو أسبوع، 

تم إحياؤها في سبتمبر ٢٠١٦.
وهـــذه أحـــدث أنــبــاء اقتصادية 
إيـــجـــابـــيـــة لـــلـــصـــين، بـــعـــد أن نــشــر 
صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع 
تقريراً يرفع نسبة توقعات النمو 
إلـــى ٦٫٨ في  لــعــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ 

المائة و٦٫٥ في المائة على التوالي.
إلا أن المحللين غالباً ما حذروا 
بـــأن الــديــن الــهــائــل لــلــصــين لا يــزال 

يمثل مخاطر على اقتصادها.

على صعيد آخــر، قالت وزارة 
الــتــجــارة الــصــيــنــيــة إن الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر فـــي الـــصـــين زاد 
بأكبر قــدر فــي أكــثــر مــن عــامــين في 
ســبــتــمــبــر مـــدعـــومـــاً عـــلـــى الأرجـــــح 
بنمو قــوي في قطاعي الصناعات 

التحويلية والتكنولوجيا الفائقة.
وزاد الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
إلــى ٧٠٫٦٣  المــائــة  المباشر ١٧٫٣ فــي 
مليار يوان (١٠٫٧٣ مليار دولار) في 
سبتمبر عنه قبل عــام مــقــارنــة مع 
زيـــادة ٩٫١ فــي المــائــة فــي أغسطس، 
مسجلاً بذلك أكبر ارتفاع بالنسبة 

المئوية منذ أغسطس ٢٠١٥.
ولــلأشــهــر الــتــســعــة الأولــــى من 
الــــعــــام زاد الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي 
المــبــاشــر ١٫٦ فــي المــائــة مــقــارنــة مع 
الفترة المقابلة ليصل إلــى ٦١٨٫٥٧ 
مليار يوان، حسبما ذكرت الوزارة 

في بيان بموقعها على الإنترنت.

ونــــمــــا الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
المــــبــــاشــــر فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
الصيني بنسبة ٧٫٥ في المائة بين 
الــثــانــي) وسبتمبر،  يناير (كــانــون 
وشكل نحو ٣٠ في المائة من إجمالي 
الاستثمارات الأجنبية لتلك الفترة.

وظـــــــل اهــــتــــمــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الأجــــــانــــــب بـــقـــطـــاعـــي الـــصـــنـــاعـــات 
والـــخـــدمـــات فــائــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
بالصين قويّاً، حيث زاد الاستثمار 
الأجنبي المباشر في المجالين بنحو 
٢٧٫٥ فــي المــائــة و٢٤ فــي المــائــة على 
التوالي في الأشهر التسعة الأولى. 
ونــمــت أربـــاح الــشــركــات الصناعية 
الــصــيــنــيــة أكــبــر نــمــو لــهــا فـــي أربـــع 
 
ً
ســــنــــوات فــــي أغـــســـطـــس مـــدعـــومـــة

بــــارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، لا ســيــمــا فــي 
قــــطــــاعــــات مـــثـــل الـــنـــفـــط والـــصـــلـــب 
والإلــكــتــرونــيــات فــضــلاً عــن الطلب 

القوي في الداخل والخارج.

ميناء في كوانغدو بالصين (أ.ب)

مبيعات «فولكسفاغن» 
في أعلى مستوياتها 

الشهر الماضي
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية أكبر منتج 
سيارات في أوروبا أمس الجمعة وصول مبيعاتها خلال 
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي إلــى أعــلــى مستوى لها على 
الإطلاق، بفضل الطلب على سياراتها من فئة السيارات 
متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) 

والنمو القوي في الصين.
وذكـــــرت الــشــركــة ومــقــرهــا مــديــنــة «فــولــفــســبــورغ» 
الألمانية إن مبيعاتها على مستوى العالم خلال سبتمبر 
الماضي، تجاوزت مستوى المليون سيارة خلال شهر، 
بزيادة نسبتها ٦٫٦ في المائة عن الشهر نفسه من العام 
الماضي. ووصلت مبيعات «فولكسفاغن» خلال سبتمبر 
المــاضــي إلــى أعلى مستوى لها خــلال شهر واحــد على 

الإطلاق.
الــعــام الحالي  وخـــلال الأشــهــر التسعة الأولــــى مــن 
بلغت مبيعات الشركة ٧٫٨ مليون سيارة بزيادة نسبتها 

٢٫٦ في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجعت مبيعات «فولكسفاغن» 
في السوق الألمانية خلال الشهر الماضي بنسبة ٣٫٣ في 

المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقـــــــال «فــــريــــد كـــابـــلـــر» مــــديــــر مـــبـــيـــعـــات مــجــمــوعــة 
«فولكسفاغن» إن الصين تواصل لعب دور مهم بالنسبة 
للمجموعة، حيث زادت المبيعات في أكبر سوق سيارات 
في العالم بنسبة ٦٫٣ في المائة إلــى ٤٠٦٫٥ ألــف سيارة 
خلال الشهر الماضي، وأضاف «كابلر» أن الطرز الجديدة 
من فئة «إس.يو.في» تحقق شعبية كبيرة بشكل خاص 

في مختلف أنحاء العالم.
وزادت مبيعات «فــولــكــســفــاغــن» فــي أوروبــــا خــلال 
الشهر الماضي بنسبة ١٫٥ في المائة سنويا وفي أميركا 
الشمالية بنسبة ١٣٫٥ في المائة سنويا. وزادت المبيعات 
إلــى ٤٧٫٨  المــائــة  فــي أميركا اللاتينية بنسبة ٦٨٫٤ فــي 

ألف سيارة.
وكــانــت اســتــدعــت فــولــكــســفــاغــن وبــــورش المملوكة 
لها عــددا كبيرا من السيارات الرياضية ذات الأغــراض 
المـــتـــعـــددة، مـــن الـــســـوق الأمــيــركــيــة بــســبــب مــشــاكــل في 

مضخات البنزين.
وحذرت الهيئة الأميركية للرقابة على النقل اليوم 
الاثنين من خطر انــدلاع حريق بسبب تسرب ناجم عن 

تشققات في فلتر البنزين.
وحسب الهيئة، فإن إجراء الاستدعاء ينطبق على 
نحو ٧٤ ألــف ســيــارة فولكسفاغن طــراز تــواريــج وأكثر 
مــن ٥٠ ألــف ســيــارة بــورش طــراز كاين إنــتــاج مــن ٢٠٠٣ 
إلى ٢٠٠٧. وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الرقابة على 
النقل في كندا أن إجراء مشابها ينطبق على نحو ٩٠٠٠ 
سيارة، وكانت مشكلة مشابهة ظهرت في سيارات شركة 

أودي المملوكة لفولكسفاغن.

اقتصاد



الفتح يكسب تحدي القادسية في سادس جولات الدوري السعودي

حد... وقمة ملتهبة بين الشباب والأهلي اليوم
ُ
الاتحاد ينجو من كمين أ

ومحمد  القرشي  إبراهيم  ــدة:  ج
باسنيد

 الرياض: فهد العيسى

خــــيّــــم الــــتــــعــــادل عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
حد ٢-٢، في المواجهة التي 

ُ
الاتحاد وأ

الفريقين على ملعب مدينة  جمعت 
الملك عبد الله الرياضية بجدة ضمن 
منافسات الجولة السادسة للدوري 

السعودي للمحترفين.
واســــتــــهــــل الاتـــــحـــــاد الــتــســجــيــل 
عــبــر مــحــتــرفــه أحـــمـــد عــكــايــشــي بعد 
تلقيه كــرة مــن زميله محمود كهربا 
حد كهدف 

ُ
ليسكنها بقدمه في شباك أ

أول عــنــد الــدقــيــقــة الـــــــ١٠. واســتــطــاع 
الضيف تعديل النتيجة بعد مــرور 
دقيقة واحــدة على الهدف الاتحادي 
فـــيـــجـــريـــدو  أدواردو  لاعـــــبـــــه  عــــبــــر 
الــجــزاء،  بتسديدة مــن خــارج منطقة 
قــبــل أن يتمكن فــيــجــريــدو مــن إحـــراز 
هدف التقدم لفريقه عند الدقيقة الـ٢٢، 
قبل أن يعادل عكايشي النتيجة عند 
الـــ٥٢. ورفــع الاتحاد رصيده  الدقيقة 
حــد 

ُ
إلــى ٨ نقاط في المركز السابع وأ

إلى ٤ في المركز الثالث عشر.
من جانبه أحرز الفتح هدفين في 
الشوط الثاني لينتصر على ضيفه 

القادسية ٢ - ١.
وأحـــرز الــبــرازيــلــي جـــواو بيدرو 
الــهــدف الأول للفتح مــن ضــربــة رأس 
في الدقيقة ٥٦، وضاعف علي الزقعان 
النتيجة في الدقيقة ٧٠ بتسديدة من 

داخل منطقة الجزاء.
لـــكـــن ولــــيــــد الـــشـــنـــقـــيـــطـــي قــلــص 
الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت 
المحتسب بدل الضائع بضربة رأس.

وخــاض الفتح آخر عشر دقائق 
المــبــاراة بعشرة لاعبين بعد طرد  من 
الــــزقــــعــــان لـــحـــصـــولـــه عـــلـــى الــبــطــاقــة 

الصفراء الثانية.
وتقدم الفتح، بطل نسخة ٢٠١٣ 
للمركز الخامس بعشر نقاط متقدماً 
بثلاث نقاط على القادسية صاحب 

المركز الثامن.
وتـــــتـــــجـــــه أنـــــــظـــــــار الــــجــــمــــاهــــيــــر 

إلــى ملعب الأمــيــر فيصل  السعودية 
بن فهد بالرياض، حيث يستضيف 
الــــشــــبــــاب مـــنـــافـــســـه الأهــــــلــــــي ضــمــن 
منافسات الأسبوع السادس من دوري 
المــحــتــرفــين الــســعــودي الـــذي انطلقت 
مبارياته أمــس (الجمعة)، بعد فترة 
توقف هي الثانية هذا الموسم اقتربت 
مــن حــاجــز الأســبــوعــين نظير خوض 
المنتخب السعودي عدداً من المباريات 
الفيفا تحت قيادة  الودية خلال أيام 
مدربه الجديد الأرجنتيني إدغــاردو 

باوزا.
وتقام هذا اليوم ٣ مباريات منها 
مواجهة الشباب والأهلي على ملعب 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد بــالــعــاصــمــة 
الرياض، في الوقت الذي تُفتتح فيه 
مباريات هذا اليوم بلقاء الباطن مع 
نظيره الاتفاق في مدينة الدمام، على 
أن تــشــهــد مــنــافــســات الــــــدوري حــدثــاً 
جـــديـــداً حــيــث الـــديـــربـــي المــرتــقــب بين 

فريقي الفيحاء والفيصلي.
وفـــــي الـــــريـــــاض تــتــجــه الأنـــظـــار 
صــوب ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد 
الـــذي يــعــرف بملعب «المــلــز ســابــقــاً»، 
حــيــث قــمــة الــقــضــايــا المــتــشــابــكــة بين 

الشباب والأهلي.
وتبرز عدة قضايا بين الناديين 
أهــمــهــا المــتــعــلــقــة بــالــحــارس القضية 
محمد العويس الذي سيعود لملاقاة 
فريقه السابق بعد فصول من الجدل 
القانونية لدى  الإعــلامــي والــنــزاعــات 

اتحاد كرة القدم.
وبــــــدأت أزمـــــة الـــحـــارس الـــدولـــي 
مــحــمــد الــعــويــس مـــع فــريــقــه الــســابــق 
الـــشـــبـــاب عـــنـــدمـــا انـــتـــقـــل فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي إلـــى فريق 
أهلي جدة عقب دخوله الفترة الحرة 
التي تتيح له التوقيع دون الرجوع 
لــــنــــاديــــه، إضـــــافـــــة إلــــــى عــــــدم الــــتــــزام 
العويس بالمدة المتبقية من عقده مع 
الشباب والرحيل قبل نهاية الموسم، 
إلا أن ظهوره بالقميص الأخضر بدأ 
صيف العام الحالي قبل أن يواصل 
ذلك في المباريات الرسمية ليعود هذا 

اليوم لملاقاة فريقه السابق.

وعـــــــادة مــــا تــحــمــل مـــثـــل هـــذه 
الأحــــــــــداث تــــحــــديــــات خــــاصــــة بــين 
اللاعب ومدرجه الأسبق، وهذا ما 
يتوقع حضوره هذا المساء في قمة 
هذا الأسبوع، إضافة إلى ذلك فإن 
هـــذه المــواجــهــة تعتبر هــي الأولـــى 
لــــلــــمــــدرب الأوروغــــــــوانــــــــي دانــــيــــال 
الــذي تسلم زمــام القيادة  كارينيو 
الــفــنــيــة فـــي فـــريـــق الـــشـــبـــاب خلفاً 
لــلــمــدرب الــوطــنــي ســامــي الــجــابــر 
الـــذي تــمــت إقــالــتــه عــقــب الــخــســارة 

من نظيره الباطن.
ويبحث الأهلي خلال مواجهته 
أمــام الشباب عن استغلال تأجيل 
مباراة الهلال والرائد هذا الأسبوع 
مـــــن أجـــــــل خــــطــــف نــــقــــاط المـــــبـــــاراة 

الـــفـــريـــق الأزرق  الـــثـــلاث ومـــعـــادلـــة 
الـــــذي يــحــضــر فـــي لائـــحـــة تــرتــيــب 
الــدوري برصيد ١٣ نقطة، وطالب 
مدرب الأهلي لاعبيه بإدراك أهمية 
المرحلة القادمة بــدءاً مــن مواجهة 
الشباب هذا المساء وعدم التفريط 
بالنقاط إذا ما أراد الفريق تحقيق 

اللقب.
ويــفــتــقــر الأهــلــي إلـــى خــدمــات 
قائده تيسير الجاسم الذي واصل 
ابـــتـــعـــاده لأكـــثـــر مــــن مــــبــــاراة بــعــد 

الإصابة التي تعرض لها.
واخـــــــتـــــــتـــــــم فــــــــريــــــــق الأهــــــلــــــي 
الــشــبــاب من  تحضيراته لمــواجــهــة 
خــــــلال حـــصـــة تـــدريـــبـــيـــة أجــــراهــــا 
الــجــهــاز الــفــنــي، عــصــر أمـــس، على 

المــلــعــب الـــرديـــف لمــلــعــب الــجــوهــرة 
المشعة لمدينة الملك عبد الله بجدة 
الــنــواحــي التكتيكية  تــركــزت عــلــى 

البحتة.
وشـــــدد مـــــدرب الأهـــلـــي ســيــرغــي 
ريبوروف على لاعبيه خلال التدريب 
الأخير وجــوب الانضباط التكتيكي 
داخــل الملعب، وتنفيذ الأدوار الفنية 
الـ٩٠  المطلوبة منهم، والتركيز طوال 
دقـــيـــقـــة لـــلـــمـــبـــاراة لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
اللقاء تعزز من حظوظ  إيجابية في 

الفريق في المنافسة.
وأعــــــاد الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلأهــلــي 
المدافع النيجيري قودفري أبوابونا 
لمتوسط الدفاع في القائمة الأساسية 
الـــتـــي ســيــســتــعــين بــهــا فـــي مــواجــهــة 

الليلة، بجانب زميله معتز هوساوي 
بعد تجاوزه الإصابة التي تعرض لها 

في مواجهة الرائد الدورية الأخيرة.
بينما وضــح كــذلــك مــن الحصة 
الـــتـــدريـــبـــيـــة الأخــــيــــرة الـــتـــي تـــواصـــل 
إغــــــلاقــــــهــــــا أمـــــــــــام وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
والــجــمــاهــيــر، تـــراجُـــع مــــدرب الأهــلــي 
ريبوروف عن إراحة المهاجم السوري 
عــمــر الــســومــة مــن المــشــاركــة فــي لقاء 
الـــلـــيـــلـــة والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــه فـــــي قــائــمــة 
الـــبـــدلاء بــعــد مــشــاركــتــه الأخـــيـــرة مع 
منتخب بــلاده في مواجهتي الملحق 
الآســيــوي أمـــام أســتــرالــيــا، خــوفــاً من 
إجـــهـــاده، حــيــث وضــحــت الاســتــعــانــة 
به في القائمة الأساسية في التدريب 
الأخــيــر بعد أن كــان يتجه إلــى الدفع 

بزميله المهاجم مهند عسيري.
وأبــــــدى المـــهـــاجـــم عــمــر الــســومــة 
هــــــــداف فــــريــــق الأهـــــلـــــي والمـــســـابـــقـــة، 
جــاهــزيــة عــالــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي لــقــاء 
الــيــوم مــن خـــلال الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
الأخيرة التي شارك من خلالها عقب 
وصــــولــــه إلـــــى جـــــدة مـــســـاء الأربــــعــــاء 

الماضي.
وأعــــطــــى مــــــدرب الأهــــلــــي الـــجـــزء 
الأخير من الحصة التدريبية لتنفيذ 
اللاعبين الكرات الثابتة التي أوكلت 
إلى الثنائي عمر السومة والبرازيلي 
لـــيـــونـــاردو داســلــيــفــا وتــمــيــزهــمــا في 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــكـــــرات 
المــرمــى، قبل أن تتجه  المباشرة نحو 
البعثة إلى المطار استعداداً للمغادرة 

إلى الرياض.
وقــــــد اســـتـــبـــعـــد الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
لــلــفــريــق قـــائـــده تــيــســيــر الــجــاســم عن 
البعثة المغادرة، لعدم إكماله برنامجه 
العلاجي والتأهيلي، بجانب حارس 
الــذي يستعد  المــرمــى ياسر المسيليم 
لــلــمــغــادرة إلــى ألمــانــيــا لإجـــراء عملية 
فـــي عـــضـــلات الــبــطــن (الـــفـــتـــاق) بعد 
الــفــحــوصــات الطبية التي  أن كشفت 
أجـــراهـــا مـــؤخـــراً حــاجــتــه إلــيــهــا بعد 
إصـــابـــتـــه فــــي أثــــنــــاء وجــــــــوده خـــلال 
الفترة الماضية مع معسكر المنتخب 

السعودي الأول لكرة القدم.
في حين يدخل الشباب مباراته 
والـــخـــيـــارات مــتــاحــة لمـــدربـــه الــجــديــد 
كارينيو للزج باللاعبين الأساسيين، 
حيث يملك الفريق الأبيض عدداً من 
الأســمــاء المــمــيــزة يــأتــي فــي مقدمتها 
نــــــاصــــــر الـــــشـــــمـــــرانـــــي والــــــجــــــزائــــــري 
مــحــمــد بـــن يـــطـــو، ويــحــضــر الــشــبــاب 
حــالــيــاً فــي المــركــز الــتــاســع بــرصــيــد ٦ 
نــقــاط، فــي الــوقــت الــذي يبرز فيه في 
الــجــانــب الأهــــلاوي المــهــاجــم الــســوري 
عمر السومة أحــد نقاط قــوة الفريق 

الضيف.
وفي المجمعة تترقب الجماهير 
الديربي الأول بين الفيحاء الصاعد 
لـــدوري المحترفين السعودي  حديثاً 
ونظيره الفيصلي، وذلك على ملعب 

الملك سلمان بمدينة المجمعة، وتبدو 
الرغبة جامحة لدى الطرفين لتحقيق 
فوز تاريخي سيذكر كثيراً خصوصاً 
أن هذه المباراة هي الأولى بين الفريقين 

على صعيد دوري المحترفين.
الفنية  الــفــوارق  وعلى الرغم من 
بين الفريقين والتي تبدو على الميزان 
الــفــنــي تميل لــصــالــح فــريــق الفيحاء 
الذي يقوده المدرب الروماني جالكا، 
فــــإن الــفــيــصــلــي مـــا زال يـــقـــدم نــتــائــج 
إيجابية قــادتــه للحضور فــي المركز 
الـــــرابـــــع ومــــزاحــــمــــة الـــكـــبـــار بــنــقــاطــه 
العشر التي يتساوى فيها مع الأهلي 
صــاحــب المـــركـــز الـــثـــانـــي، عــلــى عكس 
نظيره الفيحاء الذي يحضر في المركز 

الحادي عشر برصيد ٥ نقاط.
وحقق فريق الفيحاء انتصاره 
الأول هذا الموسم قبل فترة التوقف، 
حــد بهدف 

ُ
وذلــك بفوزه على نظيره أ

يــتــيــم دون رد مــنــحــه دفــعــة معنوية 
كبيرة قبل لقائه مع غريمه التقليدي 
الــذي يتسلح بسنوات من  الفيصلي 

الخبرة والوجود بين الكبار.
وفي الدمام يسعى فريق الاتفاق 
الفنية التي  إلى النهوض من كبوته 
قــــادت الــفــريــق إلـــى تـــراجـــع كــبــيــر في 
لائـــحـــة تــرتــيــب الـــــــدوري، كــمــا قــادتــه 
لــلــحــضــور فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي عــشــر 
برصيد ٤ نقاط جاءت من فوز يتيم 
لــه، مقابل ٣ إخفاقات  وتــعــادل مثيل 
مــتــتــابــعــة أمــــام الــقــادســيــة والــشــبــاب 
والــفــيــصــلــي، وتــصــطــدم رغــبــة أبــنــاء 
فــــــارس الـــدهـــنـــاء فــــي تــحــقــيــق الـــفـــوز 
الــيــوم، بطموح الباطن لتعديل  هــذا 
أوضـــاعـــه والــــعــــودة لــلــمــنــافــســة على 

صدارة الترتيب.
وتراجع فريق الباطن إلى المركز 
الثالث بذات الرصيد النقطي للأهلي 
الــثــانــي بعشر نقاط،  صــاحــب المــركــز 
وذلــك عقب حلوله في صــدارة لائحة 
الترتيب في الجولات الثلاث الأولــى 
أمـــام الأهــلــي وعقبها  قبل أن يخسر 
يتعادل مع الفتح، ليقفز الهلال حامل 
لــقــب الــنــســخــة الأخـــيـــرة إلــــى صــــدارة 

الترتيب بفارق ٣ نقاط.

حد أمس في جدة (تصوير: عدنان مهدلي)
ُ
جانب من المواجهة التي جمعت الاتحاد وأ

إدارة النادي تطلب استرداد مبلغ التعويض في قضية العليوي

طائرة خاصة تنقل الهلال لمواجهة بيرسبوليس الإيراني
الرياض: فارس السبيعي

قررت إدارة نادي الهلال تأمين 
طائرة خاصة لنقل الفريق الكروي 
إلى مسقط غداً الأحد، تمهيداً لملاقاة 
بــيــرســبــولــيــس الإيـــــرانـــــي فــــي إيــــاب 
لــدوري أبطال آسيا  نصف النهائي 

مساء الثلاثاء.
وســـتـــعـــود الــبــعــثــة بــعــد نــهــايــة 
المــــبــــاراة مـــبـــاشـــرة، حــيــث تنتظرها 
مــبــاراة فــي الـــدوري أمــام الباطن في 

الجولة السادسة من البطولة.
ومـــن جــانــب آخــــر، بــعــثــت إدارة 
نــــــــــادي الــــــهــــــلال خــــطــــابــــاً لــــلاتــــحــــاد 
السعودي لكرة القدم تطلب من خلاله 
الــذي دفع  استرداد مبلغ التعويض 
كتعويض لنادي الشعلة بدعوى أنه 

«دون وجه حق».
انتقال  المبلغ بقضية  ويتعلق 
الـــلاعـــب يـــونـــس عـــلـــيـــوي، والــبــالــغــة 
ألــف ريـــال، وهــي القضية التي   ٤٠٠
أبطلها الاتحاد السعودي في قراره 
الأخير تجاه عبد الله البرقان، رئيس 
لجنة الاحتراف السابق، الذي كان قد 
ألزم الهلال بتسديد المبلغ، رغم عدم 
وجود عرض رسمي للاعب العليوي 

من ناديه حينها.
ومــــن جــهــة أخـــــرى قـــــررت  إدارة 
نادي الهلال إلغاء العضوية الشرفية 
لموسى الموسى بدعوى «وقــوفــه مع 
من أحدث الضرر بالنادي من خلال 
عــــدة تـــغـــريـــدات أطــلــقــهــا عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي (تويتر) تظهر 
وقــــوفــــه ضــــد قــــــــرارات اتــــحــــاد الـــكـــرة 
الأخـــــيـــــرة ضــــد الــــدكــــتــــور الــــبــــرقــــان، 
الـــتـــي أظـــهـــرت تـــضـــرر نـــــادي الــهــلال 

قـــرارات سابقة للجنة التي كان  مــن 
يترأسها».

وفي شأن آخر يضع الهلاليون 
أيــديــهــم على قلوبهم، بسبب تأخر 

الــتــحــضــيــر الــحــقــيــقــي لــلــقــاء الإيــــاب 
الآســـيـــوي، بسبب غــيــاب الــدولــيــين، 
وعدم لعب الفريق أي مباراة ودية منذ 
أمـــام بيرسبوليس،  الــذهــاب  مــبــاراة 

الــذي أكمل مبارياته  بعكس الأخير 
فـــي الــــــدوري، وكــســب لـــقـــاءه الأخــيــر 
أمام استقلال خوزستان أحد الفرق 

القوية في إيران.

ميليسي يستعرض مهاراته خلال تدريبات الهلال («الشرق الأوسط»)

تعادله مع طنطا أشعل فتيل الأزمة مع «التحكيم»

الزمالك ينسحب من الدوري المصري بدعوى «الظلم»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أهـــــــدر الــــزمــــالــــك نــقــطــتــين فــــي ســبــاق 
المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز 
لكرة القدم بالتعادل ١ - ١ مع مضيفه طنطا 
الــذي احتسب له الحكم ركلتي جــزاء أمس 

الجمعة.
المـــديـــر التنفيذي  وأعـــلـــن عـــلاء مــقــلــد، 
لــلــزمــالــك، فـــي تــصــريــحــات عــقــب المـــبـــاراة، 
انــســحــاب الـــنـــادي مـــن اســتــكــمــال مسابقة 
الـــــــــدوري اعــــتــــراضــــاً عـــلـــى قـــــــــرارات الــحــكــم 
باحتسابه ركلتي جــزاء لأصحاب الأرض، 

بداعي تأثيرهما على نتيجة المباراة.
وقال مقلد، في تصريحات تلفزيونية، 
«رئـــيـــس الـــنـــادي أبــلــغــنــي بــعــدم اســتــكــمــال 
مــشــاركــتــنــا فـــي ظـــل مــجــلــس إدارة اتــحــاد 

الــكــرة الــحــالــي. لــن نكمل المــســابــقــة فــي ظل 
هذا التحكيم الظالم».

ورفع الزمالك رصيده إلى تسع نقاط 
من خمس مباريات في المركز الرابع متقدماً 
بثلاث نقاط على طنطا في المركز التاسع.

ويــــتــــصــــدر المـــــصـــــري الـــبـــورســـعـــيـــدي 
المــســابــقــة بــرصــيــد ١٢ نــقــطــة، بــفــارق نقطة 
وحيدة، عن المقاولون العرب صاحب المركز 

الثاني. 
وتــــصــــدى أحـــمـــد الــــشــــنــــاوي، حــــارس 
الـــزمـــالـــك، لــركــلــة جـــــزاء احــتــســبــهــا الــحــكــم 
محمود بسيوني، وســددهــا محمد أسعد 
في الدقيقة ٢٢، قبل أن يضع صلاح عاشور 
الزمالك في المقدمة في الدقيقة ٦٣ بتسديدة 
رائعة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة 
الــلــه جــمــعــة. وأدرك محمد جابر  مــن عــبــد 

التعادل لطنطا في الدقيقة ٧٣ من ركلة جزاء 
ثانية. وردت العارضة ضربة رأس من باسم 
الــشــوط الأول،  الــزمــالــك فــي  مرسي مهاجم 
كما سدد عاشور بقوة في الدقيقة ٣٤ مرت 
إلى جوار مرمى إسلام طارق حارس طنطا. 
القائم الأيسر لطنطا ضربة رأس من  ورد 
محمد علاء في الدقيقة ٣٩، قبل أن يتألق 
طـــارق ويــتــصــدى لمــحــاولــة مــرســي الانــفــراد 

بالمرمى في الدقيقة ٤٢.
وفــي وقــت ســابــق ألــحــق الإسماعيلي 
الـــخـــســـارة الأولــــــى بـــالإنـــتـــاج الـــحـــربـــي في 
المسابقة هذا الموسم بالفوز عليه ١ - صفر 
في القاهرة بهدف كريم أحمد (بامبو) قبل 

النهاية بعشر دقائق.
إلــى عشر  ورفــع الإسماعيلي رصيده 
الثالث من أربــع مباريات،  نقاط في المركز 

بينما توقف رصيد الإنــتــاج الحربي عند 
ثماني نقاط في المركز السادس من خمس 

مباريات.
ومــنــح بامبو، لاعــب الأهــلــي السابق، 
الــدقــيــقــة ٨٠، عندما  فـــي  لــلــضــيــوف  الـــفـــوز 
استقبل تمريرة بينية متقنة من إبراهيم 
حسن ليتقدم بالكرة، ويضعها على يمين 

عامر عامر حارس الإنتاج الحربي.
وتـــــــصـــــــدى مــــحــــمــــد عــــــــــــــواد، حـــــــارس 
الإسماعيلي، لركلة جزاء احتسبها الحكم 
لـــلإنـــتـــاج الـــحـــربـــي إثــــر عــرقــلــة الــنــيــجــيــري 
إيميكا كريستيان إيزي داخل منطقة جزاء 
الإسماعيلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط 
الأول ســددهــا وائـــل لـــؤي، وارتــــدت مــن يد 
إلــى مصطفى الجمل  حــارس الإسماعيلي 

الذي أطاح بالكرة خارج المرمى.
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إحدى مباريات الزمالك («الشرق الأوسط»)

الإصابة تغيب السهلاوي والشهري عن المباراة

غالي يقود النصر أمام التعاون
الرياض: عبد الله الهلابي

يـــخـــتـــتـــم فــــريــــق الـــنـــصـــر الـــيـــوم 
تــــحــــضــــيــــراتــــه الأخـــــــيـــــــرة قــــبــــل لـــقـــاء 
التعاون غــداً الأحــد على استاد الملك 
بــالــريــاض ضمن دوري  الــدولــي  فهد 

المحترفين السعودي.
ورغـــــــــم قــــــيــــــادة مـــــــــدرب الـــنـــصـــر 
الــــجــــديــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جـــوســـتـــافـــو 
تدريبات الفريق منذ الأربعاء الماضي، 
فــإنــه طــالــب بــمــدرب الــفــريــق الأولمــبــي 
البرازيلي روجيرو إلى جانبه حتى 
لــقــاء الــتــعــاون، وذلـــك لــلاســتــفــادة من 
الفترة التي قضاها روجــيــرو مدرباً 
مؤقتاً للفريق الأول بعد إقالة المدرب 

البرازيلي السابق ريكاردو غوميز.
وشــــــهــــــدت تـــــدريـــــبـــــات الــــفــــريــــق 
الــنــصــراوي مشاركة لاعبي المنتخب 
السعودي الأول والأولمبي باستثناء 
الـــثـــنـــائـــي يــحــيــى الـــشـــهـــري ومــحــمــد 
اللذين تأكد غيابهما عن  السهلاوي 

لقاء التعاون بسبب الإصابة.
وســــتــــمــــنــــع الإصــــــــابــــــــة يـــحـــيـــى 
حــــــد فــــي دوري 

ُ
الـــشـــهـــري مــــن لـــقـــاء أ

المحترفين السعودي الخميس المقبل 
بينما سيكون السهلاوي جاهزاً للقاء 

أحد.
وشــارك في مران أمس المحترف 
المغربي سعد لكرو وأبــدى جاهزيته 
للمشاركة في لقاء الغد رغم تعرضه 
لـــكـــدمـــة قـــويـــة فــــي الـــيـــد خـــــلال مــــران 

الأربعاء الماضي.
ويـــســـعـــى الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي إلـــى 
تــجــهــيــز الـــشـــهـــري قــبــل الـــلـــقـــاء الأهـــم 
فـــي الـــجـــولـــة مـــا بــعــد المــقــبــلــة عــنــدمــا 
يستضيف النصر غريمه التقليدي 

الهلال في ٢٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الحالي.

مــــن جـــانـــبـــه، أصـــبـــح المــحــتــرف 
المـــــــصـــــــري حــــــســــــام غــــــالــــــي جـــــاهـــــزاً 
لــلــمــشــاركــة فـــي لـــقـــاء الـــتـــعـــاون بعد 
تـــــجـــــاوزه الإصـــــابـــــة والاخــــتــــبــــارات 
اللياقية التي أجريت له في اليومين 
الماضيين، فيما لا يــزال المدافع عبد 
الله الأسطا في مرحلة الراحة ومن 
المؤكد غيابه عن تمثيل الفريق قرابة 

شهرين من الآن.
ومـــن المــتــوقــع أن يــدخــل مــدرب 
النصر؛ الأرجنتيني جوستافو، لقاء 
الــتــعــاون بتشكيل مكون  الــغــد أمـــام 
من: وليد عبد الله في حراسة المرمى، 
وفــــي خـــط الــــدفــــاع خـــالـــد الــغــامــدي 
وعمر هوساوي والبرازيلي برونو 
أوفيني والمغربي سعد لكرو، وفي 
خط الوسط إبراهيم غالب وحسام 
غالي ومحمد فوزير وأحمد الفريدي 

وسامي النجعي، وفي خط الهجوم 
وحيداً الليبيري ويليام جيبور.

مـــن جــهــة أخـــــرى، شـــرع الــجــهــاز 
الفني المساعد للمدرب الأرجنتيني 
جوستافو في دراسة برنامج يناسب 
وضـــع الــفــريــق مـــع جــــدول المــبــاريــات 
مــن أجــل زيـــادة المــعــدل اللياقي. ومن 
المــتــوقــع أن تــتــقــلــص إجـــــازات لاعــبــي 
المــبــاريــات، وتــقــابــل ذلك  النصر بعد 

زيادة في عدد ساعات التدريب.

من تدريبات النصر الأخيرة (المركز الإعلامي بنادي النصر)



الرياض: مهند المحرج

أكـــــــــــــد الأورغــــــــــويــــــــــانــــــــــي 
كارينيو، مدرب الشباب، قوة 
المواجهة التي ستجمع فريقه 
بالأهلي، اليوم السبت، ضمن 
الجولة السادسة من الدوري 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين. 
وأشـــــــــــــــــار، خــــــــــلال المــــؤتــــمــــر 
الصحافي الذي عقده أمس، 
إلــــى أن الأهـــلـــي فــريــق قــوي 
جــــــداً، مـــســـتـــدلاً بــمــشــاركــتــه 
فـــي كـــل مــوســم بــالــبــطــولات 
الآســيــويــة ومنافسته على 
الـــدوري السعودي،  بطولة 
مبيناً أنه حاول خلال فترة 
التوقف الماضية، ومن خلال 
الــتــدريــبــات، الــتــعــرف أكثر 
على اللاعبين قبل مواجهة 

اليوم.
ولــفــت مــــدرب الــشــبــاب 
لـــــه نــســبــة  الــــحــــظ  إلــــــى أن 
كبيرة فــي النجاح «ولكن 
كــــــرة الـــــقـــــدم تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الـــــعـــــمـــــل الـــــــــجـــــــــاد». وعـــــن 
الــــلاعــــبــــين الأجــــــانــــــب فــي 
صـــفـــوف الـــفـــريـــق، أوضـــح 

أنـــــهـــــم عــــلــــى درجـــــــــة عــــالــــيــــة مــن 
الــتــمــيــز، ومـــن الــصــعــب أن يفكر 
في تغييرهم، وهو لم يخض أي 

مواجهة معهم.
وعــــــــــــن غــــــــيــــــــاب المـــــحـــــتـــــرف 
الــــــجــــــزائــــــري جـــــمـــــال الــــــديــــــن بــن 
العمري، شدد كارينيو أن غيابه 
مــؤثــر عــلــى الــفــريــق، مــشــيــراً إلــى 
دعــمــهــم ووقـــوفـــهـــم مـــع الـــلاعـــب، 
خصوصاً أنه يمر بظروف أسرية 
صـــعـــبـــة فـــــي ظـــــل حــــالــــة والــــدتــــه 

الصحية الحرجة.
وكـــــان الـــلاعـــب قـــد غــــاب عن 
الــــتــــدريــــبــــات، الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، 
لتواجده مع والدته في الجزائر.

وعرج كارينيو للحديث عن 
بقية الــلاعــبــين قــائــلاً: «تــركــيــزي 
المـــتـــاحـــين،  الـــلاعـــبـــين  الآن عـــلـــى 
الذين يشاركون في التدريبات، 
أؤكد قدرتهم على تقديم الكثير 

في المباريات المقبلة».
وفــــي نــهــايــة حــديــثــه، أبـــدى 
كارينيو سعادته بالوجود في 
السعودية، ومــع نــادي الشباب، 
لــــلإدارة الشبابية  مقدماً شــكــره 
الــــتــــي أعـــــادتـــــه لـــلـــســـعـــوديـــة مــن 

جديد.
ومــــــن جـــانـــبـــه قــــــال المــــدافــــع 
محمد ســالــم إن مــواجــهــة الــيــوم 
«كبيرة وبــين فريقين كبيرين»، 

وأكــــــد جـــاهـــزيـــة الـــفـــريـــق لــلــقــاء، 
لــتــقــديــم مستوى  واســتــعــدادهــم 
مــتــمــيــز ويـــلـــيـــق بــســمــعــة نــــادي 

الشباب.
وعن الغيابات، أوضح سالم 
أن «الـــشـــبـــاب فـــريـــق كــبــيــر ولـــن 
يــتــأثــر، والـــلاعـــبـــون المـــوجـــودون 
قـــــــــــادرون عــــلــــى ســـــد الــــنــــقــــص». 
وتمنى فــي نهاية حديثه وقفة 
صــــــــادقــــــــة مــــــــن جــــمــــيــــع مـــحـــبـــي 
الشباب، ودعمهم في لقاء اليوم 

للخروج بالنقاط الثلاث.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــشــارع 
الــــريــــاضــــي الــــســــعــــودي يــنــتــظــر 
بــحــرارة مشاهدة فريق الشباب 
«صــــانــــع  مـــــع المــــــــــدرب المــــلــــقــــب بـــــ
النصر الجديد». وكان كارينيو 
قد تعاقد مع النصر في موسمي 
٢٠١٢ - ٢٠١٣ و٢٠١٣ - ٢٠١٤، خلفاً 
المــقــال من  للكولومبي مــاتــورانــا 
منصبه بعد خسارة الفريق في 
الــديــربــي أمــــام الـــهـــلال ٣ - ١ في 
المــرحــلــة الــخــامــســة مـــن الـــــدوري 

السعودي.
وتــــأمــــل جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــبـــاب 
أن يــضــيــف كــاريــنــيــو الانــتــصــار 
العاشر في رصيده على الأندية 
الكبيرة في مواجهة اليوم السبت، 

ضـــمـــن الــــجــــولــــة الــــســــادســــة مــن 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري 
لتكون انطلاقة الشباب الحقيقية 
هـــذا المـــوســـم، بــعــد الــتــعــثــر الــذي 
حـــــــدث فـــــي الــــــجــــــولات الـــخـــمـــس 
الأولى، وتحقيق الفريق لـ٦ نقاط 

فقط من خمس مباريات.
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض المــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
مــــبــــاراة في  الأوروغــــويــــانــــي ٢١ 
جــــمــــيــــع المــــــســــــابــــــقــــــات، وحــــقــــق 
الانـــــتـــــصـــــار فـــــي ٩ مــــواجــــهــــات، 
وتعادل في ٥ مواجهات وخسر 
فــي ٧ مــواجــهــات، أي كــان معدل 
المــــائــــة فــي  فــــي  الانـــتـــصـــار ٤٢٫٨ 

المواجهات الكبيرة.
وكـــــانـــــت المــــواجــــهــــة الأولــــــى 
الـــكـــبـــرى لــكــاريــنــيــو أمــــــام نــــادي 
الشباب، في الجولة التاسعة من 
الـــــدوري، وانــتــهــت المـــبـــاراة بفوز 
الشباب بهدفين مقابل هدف، في 
المــبــاراة التي أقيمت على استاد 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، 
وبعد ذلك بشهرين خاض الفريق 
مـــواجـــهـــة كـــبـــيـــرة أمــــــام الاتـــحـــاد 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 

لكلٍ منهما.
وفــي مطلع عــام ٢٠١٣، لعب 
الــنــصــر أمـــــام الأهـــلـــي فـــي جـــدة، 

وانــتــهــى الــلــقــاء بــتــفــوق الأهــلــي 
بهدفين مقابل هدف في الجولة 
الثانية عشر، بعد ذلك بأسبوع 
كـــــان ديــــربــــي الــــريــــاض مــســرحــاً 
لـــبـــدء انـــتـــصـــارات كــاريــنــيــو في 
الــلــقــاءات الــكــبــيــرة، وتــفــوق على 
الهلال بهدف نظيف على استاد 
الملك فهد الدولي، محدثاً صدمة 
لـــدى الــجــانــب الــهــلالــي، وأعلنت 
إقـــالـــة  الـــهـــلالـــيـــة  وقـــتـــهـــا الإدارة 
مدرب الفريق آنذاك كومبواريه. 
وبــالــتــوازي مــع بطولة الـــدوري، 
استطاع كارينيو إيصال فريقه 
إلــــى نــهــائــي كــــأس ولــــي الــعــهــد، 
وكـــان قــد أخـــرج الأهــلــي مــن ربــع 
الــنــهــائــي بــهــدفــين مــقــابــل هــدف، 
إلا أن الفريق خسر النهائي أمام 
الــهــلال بــضــربــات الترجيح بعد 
تــــعــــادل الـــفـــريـــقـــين فــــي الأشــــــواط 

الإضافية بهدف لكل منهما.
وفــــــي بـــطـــولـــة الــــــــــدوري فــي 
ذلـــك الـــعـــام، تـــعـــادل مـــع الــشــبــاب 
الثاني تعادلاً سلبياً،  الــدور  في 
وفـــي مــواجــهــة الأهــلــي بالجولة 
الخامسة والعشرين من الدوري 
السعودي انتهى اللقاء بالتعادل 
الإيجابي بهدفين لكلٍ منهما في 

المباراة التي أقيمت بالرياض.
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٣ خسائر وضعت إدارة الدبل في دوامة الجدل على مستقبل النادي

عبد الله صالح: حادثة «العمومية» أوجدت شرخاً كبيراً بين الاتفاقيين
الدمام: علي القطان

يــــــدور حـــول  الــــجــــدل  مــــا زال 
أوضـــــــاع الاتــــفــــاق ونـــتـــائـــجـــه فــي 
الــدوري السعودي و«مستقبله»، 
وذلك بعد مضيّ أكثر من عامين 
الـــدبـــل  تـــولـــي إدارة خـــالـــد  عـــلـــى 
مجلس الإدارة، بمجموعة شابة 
معظمها مــن رجــال الأعــمــال مما 
لــــهــــذه الإدارة  الــــداعــــمــــين  جـــعـــل 
يطلقون عليها «الاتفاق الجديد».

ومـــع أن الــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين بــنــســخــتــه الــحــالــيــة 
لم يمضِ منه ســوى «٥» جولات 
الـــثـــلاث  الـــخـــســـائـــر  فـــقـــط إلا أن 
المتتالية التي تعرض لها الفريق 
الــقــدم بـــدءاً بمواجهة  لــكــرة  الأول 
الــقــادســيــة فــي ديــربــي الــشــرقــيــة، 
الــشــبــاب، وأخـــيـــراً الفيصلي،  ثــم 
أحبطت الجماهير الطامحة في 
عــــــودة الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســة عــلــى 
المـــراكـــز الأولــــى فــي الـــــدوري وفــي 
البطولات الأخــرى، خصوصا أن 
الــبــدايــة كــانــت قــويــة بالفوز على 
الأهلي ومن ثم العودة من الرياض 
بحصد نقطة ثمينة من النصر، 
الــلــحــاق بالنتيجة في  مــن خــلال 
الــوقــت بــدل الضائع بعد أن كان 

الفريق متأخراً بهدفين.
ولـــعـــل الـــحـــضـــور المــقــتــضــب 
مـــن الأعـــضـــاء المــســجــلــين رســمــيــاً 
فــــي الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة الــتــي 
عُــقــدت فــي الــنــادي مــؤخــراً والــذي 
لــــم يـــتـــجـــاوز ٩ أشــــخــــاص فــقــط، 
إضافة إلى رئيس النادي ونائبه 
الــعــدد الكلي  و٣ أعــضــاء، ليصل 
إلــــى ١٤ شــخــصــاً فــقــط فـــي قــاعــة 
الجمعية العمومية التي عقدت 
بشكل طــارئ واستثنائي بطلب 

من الهيئة العامة للرياضة.
ومــع أن موضوع «مقاطعة» 
غالبية الأعــضــاء للجمعية ليس 
جلت العام 

ُ
أ بالأمر الجديد، فقد 

المـــــاضـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لمـــرة واحــــدة نتيجة عـــدم اكتمال 
النصاب، ومــن ثم جــرت مساعي 
كـــبـــيـــرة بــــذلــــك لإكــــمــــال الـــنـــصـــاب 
القانوني لعقدها، وهذا ما يؤكد 

أن الأعــضــاء تحديداً والجمهور 
عــــاطــــفــــيــــون، ويـــتـــغـــيـــر مـــزاجـــهـــم 
واهــتــمــامــهــم مــع الــنــتــائــج، حيث 
يستذكر الجميع أكثر من ١٠ آلاف 
شخص حضروا وصــوّت الكثير 
منهم في الجمعية العمومية غير 
العادية التي عُقدت قبل موسمين، 
ووصــف الحضور بالأعلى عدداً 
من كل الجمعيات العمومية التي 

شهدتها الأندية السعودية.
ويقول النجم الدولي السابق 
فـــي صــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة 
الـــــقـــــدم وأول لاعـــــــب شــــــــارك فــي 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم ١٩٩٤ مع 
الــلــه صالح،  المنتخب الأول عبد 
إن المشكلة في الاتفاق أن «الشق 
أصـــبـــح كـــبـــيـــراً»، وبـــــات الــجــمــيــع 
يــــنــــظــــر إلــــــــى الـــــــنـــــــادي بـــمـــنـــظـــار 
«خاص» به دون أي اكتراث لوضع 
النادي الحالي ومستقبله، وكان 
السبب الرئيسي فيما حصل من 
الــجــمــعــيــة العمومية  «شــــق» هــو 
التي عُقدت قبل عامين وتمت من 

خلالها تزكية إدارة الدبل.
وأضــــــــاف: «لـــيـــســـت المــشــكــلــة 
أن خـــالـــد الـــدبـــل وإدارتــــــــه تــولــوا 
النادي، بل إنني من الذين كانوا 
يــطــالــبــون بــالــتــغــيــيــر، وكــــان رمــز 
الاتـــفـــاق وبـــانـــي مـــجـــده الــرئــيــس 
الــذهــبــي عــبــد الــعــزيــز الـــدوســـري 
مــــن جـــانـــبـــه غـــيـــر مـــمـــانـــع، ولــكــن 
الطريقة التي من خلالها السعي 
لرحيله والإســاءات التي تعرض 
لها كان لها الأثر في هذا النزاع، 
خــصــوصــا أنـــه كـــان مــوافــقــاً على 
الــــرحــــيــــل وتـــجـــهـــيـــز الـــــنـــــادي لمــن 

يخلفه بهدوء ودون ضجيج».
بـــالـــقـــول: «أنـــــا كــلاعــب  وزاد 
سابق تشرفت أن خدمت النادي 
والمنتخب الوطني لقرابة العقدين 
مـــــن الــــــزمــــــن، أعـــــــد عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــــدوســــري أخــــي الأكـــبـــر وأيــضــاً 
خــالــد الــدبــل أخــي الأصــغــر، ولــذا 
مــســتــاء مــن الــطــريــقــة الــتــي كانت 
وراء تــحــديــد مستقبل الاتـــفـــاق، 
أنا لا ألوم الدبل تحديداً بل إنني 

أعـــتـــب عــلــيــه قــلــيــلاً لأنــــه تــجــاهــل 
يــســيــئــوا  مـــحـــســـوبـــين عـــلـــيـــه أن 
للدوسري وإنجازاته في وقت كان 
الجميع يتمنى أن يكون الانتقال 
سلساً للإدارة وألا يصيبنا وباء 
جــيــران لنا فــي الأنــديــة يعيشون 
نــــــــزاعــــــــات ومـــــشـــــكـــــلات ســـنـــويـــة 
وصــــــــراعــــــــات يـــــكـــــون ضــحــيــتــهــا 
النادي. واعتبر أن هناك من يريد 
(علناً) سقوط الفريق، تشفياً في 
هذا الشخص أو ذاك، وبات الكيان 
هــو الــهــم الأخـــيـــر، وهــــذا مؤسف 
حقاً، أن تكون مصلحة الكيان أقل 

أهمية من مصلحة الأشخاص».
وأشـــــار إلــــى أنــــه مــبــتــعــد عن 
الــنــادي لأنــه لــم يُـــدعَ للعمل فيه، 
وأن الحديث عن كونه عضواً في 
الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــكــرة الـــقـــدم غير 
يُــدعــى لحضور  صحيح، بــل إنــه 
بعض المناسبات كبقية المدعوين، 
ولذا لا يُقبل أن يستخدم اسمه في 
أي نزاع أو مشكلات أو حتى في 

مناصب ليس عضواً فيها.

وتمنى أن تتصافى القلوب 
أولاً لأن ذلك هو السبيل الوحيد 
لعودة «اتفاق زمان» إلى وضعه 
الــطــبــيــعــي بـــين الـــكـــبـــار، عــــدا ذلــك 
ســتــبــقــى الـــــدوامـــــة مــســتــمــرة كــل 
مـــوســـم، وســيــأتــي مـــن يــلــوم هــذا 
الطرف وذلك، والخوف كل الخوف 
أن يسقط الفريق مجدداً للأولى، 
الــعــمــل وتصفية  وهــنــا ســيــكــون 
النيات أكثر صعوبة من أي وقت 

مضى.
وعــن الجانب الفني للفريق 
بـــينَّ عــبــد الــلــه صــالــح أن الاتــفــاق 
يــحــتــاج إلـــى عــمــل كــبــيــر فـــي هــذا 
الجانب بداية من الأجهزة الفنية 
والإداريــــة والــلاعــبــين، وأن يكون 
هناك عمل كبير جــداً مــن الإدارة 
ووقـــــفـــــة كــــبــــرى مـــــن الـــشـــرفـــيـــين، 
 إلـــى الــعــامــل الأهــــم وهــو 

ً
إضـــافـــة

تــصــفــيــة الـــنـــيـــات وفـــتـــح صــفــحــة 
جديدة بين الاتفاقيين، وأي خلل 
في أي جانب سيبقي الأمور على 

حالها.

وشــدد على أن هناك أسماء 
برزت في الواجهة وهم ليسوا من 
النادي، ولم يتقرب الكثير  أبناء 
منهم إلا للمصالح الشخصية، 
وكـــانـــوا رأس الــحــربــة فـــي عــديــد 
مـــــن المــــشــــكــــلات الــــتــــي حـــصـــلـــت، 
خصوصاً فــي فــتــرة الانتخابات 
والجمعية العمومية التي أثمرت 
عن الإدارة الحالية، وبعضهم ما 
زال يواصل البحث عن مصالحه، 
وآخــرون غــادروا، والقليل القليل 

أثبت أنه يريد مصلحة النادي.
وتمنى أن تتحسن الأوضاع 
الـــقـــدم  لــــكــــرة  الـــفـــريـــق الأول  فــــي 
تحديداً لأن الفريق يعيش وضعاً 
الــنــتــائــج وحتى  سيئاً مــن حــيــث 
المــســتــويــات مــمــا جــعــلــه يــتــراجــع 
بـــقـــوة لـــــلـــــوراء، ومـــــن المـــهـــم عــلــى 
الإدارة أن تستمع إلى الآراء دون 
تعصب والسعي لتطبيق الأنسب 

منها.
أمــا النجم السابق بالفريق 
الــحــالــي حمد الدبيخي  والمــحــلــل 
فاعتبر أن حماس الإدارة الحالية 
بــرئــاســة خــالــد الــدبــل قـــلّ بــعــد أن 
تولت الدفة قياساً بما كان عليه 
الـــوضـــع فـــي فـــتـــرة الانــتــخــابــات، 
لافـــتـــاً إلــــى أن ذلــــك نــتــج عــنــه ما 
نــتــائــج مخيبة  يــحــصــل الآن مـــن 
جداً بعد أن كانت الأماني أن يعود 

الفريق لمنصات التتويج.
واســــــتــــــدل بـــالـــعـــمـــل الــكــبــيــر 
والــــتــــطــــور فـــــي فـــريـــقـــي الـــبـــاطـــن 
والفيصلي وهما من الأندية التي 
لا تملك الشيء الكثير مما يملكه 
الاتفاق، لكن ثبت أن إدارتي هذين 
الــنــاديــين نجحتا فــي التخطيط 
حــتــى الآن عــلــى الأقــــل فـــي دوري 

هذا الموسم.
إقــــالــــة  بــــتــــأكــــيــــد أن  وخـــــتـــــم 
المدرب الحالي الصربي ميودراج 
لـــن تـــكـــون هـــي الـــحـــل ذا المــفــعــول 
الــــســــحــــري كـــــي تـــتـــعـــدل مــســيــرة 
الــــفــــريــــق، مـــوضـــحـــاً أن الاتــــفــــاق 
الــبــقــاء إن كان  يستطيع تحقيق 
هو الهدف الفعلي، سواء بوجود 
المــــــــدرب أو حـــتـــى مــــن دون  هــــــذا 

وجوده.

من تدريبات الاتفاق في فترة التوقف الحالية (تصوير: عيسى الدبيسي)

الــريــاضــة السعودية  لا شــك ولا نــقــاش ولا جـــدال أن 
بــشــكــل عـــام وكــــرة الـــقـــدم فــيــهــا بــشــكــل خـــاص تــســيــر على 
الطريق الصحيح، وهو الطريق الذي كانت يجب أن تسير 

عليه منذ زمن بعيد.
الـــثـــروة الأكــبــر فــي منطقة الخليج،  لــديــهــا  فالمملكة 
وأقــصــد الــثــروة الــبــشــريــة، ولــديــهــا المــواهــب مــن مواطنين 
ومواليد البلد، ولكنهم كانوا يحتاجون إلى الاكتشاف ثم 
لقوانين تسمح لهم بالمشاركة، وها هي القوانين خرجت 
أخيراً للنور لتنظم كل الحركة الرياضية بدءاً من اللباس 
(اللائق) الذي يجب ارتداؤه لدى ذهاب البعض للملاعب 
والمنشآت، وهو القرار الذي قوبل بارتياح كبير، وللأمانة 
نحن فــي «صـــدى المــلاعــب» تحدثنا عنه قبل عــام تقريباً 
رة 

ّ
الــظــاهــرة ظــاهــرة بشكل كبير ومنف بــاتــت هــذه  بعدما 

بشكل أكبر، مــروراً بالقوانين التي تــردع العبث بالأندية 
ومـــقـــدراتـــهـــا المــالــيــة ومـــســـانـــدة الاتـــحـــاد بــعــشــرة مــلايــين 
أمـــوره وتغيير بعض رؤســـاء الأنــديــة  ومــحــاولــة حلحلة 
ومنعهم من الجلوس على مقاعد البدلاء ومنح المنتخب 
المشارك في كأس العالم مكافآت للفوز حتى في المباريات 
الودية لتعزيز ثقافة الفوز وليس (للبعزقة) كما يجادل 

البعض.
وطالما تحدثنا عن المنتخب فأظن أننا مع كأس العالم 
سنرى وجوهاً جديدة تستطيع مواكبة طموح المسؤولين 
من المشاركة بغرض المنافسة وحتى التأهل لما هو أبعد 
الــذي كان الخط الأحمر لكل المنتخبات  الــدور الثاني  من 
الــعــربــيــة الــتــي شــاركــت فــي الــبــطــولــة مــنــذ انطلاقتها عــام 
١٩٣٠ في الأوروغـــواي، ولكن العرب ظهروا لأول مــرة في 
الــذي عــاد بصحبة  إيطاليا ١٩٣٤ عبر المنتخب المــصــري 
شقيقه السعودي ليتأهلا سوياً إلى روسيا ٢٠١٨ وكلنا 
أمل أن يتأهل معهما منتخبا تونس والمغرب بعدما انتهت 

مغامرة رفاق السومة في سيدني.
المــنــتــخــب ضـــرب بــقــوة وقــســوة مــع جــامــايــكــا فكوفئ 
لاعـــبـــوه بــعــشــريــن ألـــف ريــــال ثـــم خــســر بــقــوة وقـــســـوة من 
غانا بالثلاثة فكانت الخسارة الأكثر إفادة للمنتخب قبل 
الذهاب لكأس العالم لمراجعة الدروس والحسابات وحتى 
الــقــرارات المنفعلة التي  الأفـــراد ولكن يجب التخلص مــن 
يطلقها (بعض الزملاء) بناء على نتيجة مباراة، فيرفعون 
مدرباً إن فاز ويخسفون به الأرض إن خسر وينزعون عنه 
صفات الخبرة والفكر والرؤية والبصيرة... فبعد خماسية 
جامايكا كان باوزا الخيار الصائب وبعد ثلاثية غانا يجب 

البحث عن بديل أفضل!
المــدربــين إحــدى مشكلات  التسرع والانفعال وتبديل 
هذه المنطقة رياضياً ويجب الصبر على المدربين ومنحهم 

الفرص كاملة قبل أن نطلق أحكاماُ قطعية عليهم.

مصطفى الآغا

على الطريق الصحيح

مدرب الشباب الجديد قال إن مواجهة صعبة تنتظرهم أمام الأهلي اليوم

كارينيو: كرة القدم لا تعترف دائماً بالحظ
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كارينيو يوجه لاعبي الشباب خلال التدريبات الأخيرة («الشرق الأوسط»)ة
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سيتي يتطلع لتعزيز صدارته على حساب ستوك... وتشيلسي في ضيافة بالاس الباحث عن أول نقطة

مانشستر يونايتد يصطدم بليفربول في أول اختبار حقيقي في مسيرته الموسم الحالي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــواجــه مانشستر يونايتد 
أول اختبار حقيقي في مسيرته 
بـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم هــذا المــوســم، 
وذلـــــك عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً على 
ليفربول اليوم في قمة مباريات 
المــــرحــــلــــة الـــثـــامـــنـــة لــلــمــســابــقــة. 
ويلتقي الفريقان الأكثر نجاحاً 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
عــــلــــى مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد» مــعــقــل 
ليفربول، والأمـــل يحدوهما في 
حــصــد الــنــقــاط الـــثـــلاث، فـــي ظل 
انطلاقتهما المتباينة في البطولة 

هذا الموسم.
ويـــســـعـــى يــــونــــايــــتــــد، الـــــذي 

الــثــانــي برصيد  المــركــز  يحتل 
بــــــفــــــارق هــــدف  نــــقــــطــــة،   ١٩

وحــــيــــد فـــقـــط خـــلـــف جــــاره 
اللدود مانشستر سيتي 
(المـــــتـــــصـــــدر)، لاجـــتـــيـــاز 
للتأكيد  ليفربول  عقبة 
على عزمه المنافسة بقوة 

عــلــى الـــلـــقـــب، ومــواصــلــة 
مـــطـــاردة ســيــتــي فــي سباق 

الــــــصــــــدارة. فــــي المــــقــــابــــل، فـــإن 
نتيجة المباراة بالنسبة لليفربول، 
صـــاحـــب المــــركــــز الـــســـابـــع بـــفـــارق 
ســبــع نــقــاط خــلــف قــطــبــي مدينة 
مــانــشــســتــر، ربـــمـــا ســتــكــون أكــثــر 
لــلــخــروج من  لــه  أهــمــيــة بالنسبة 
دوامـــــة نــتــائــجــه المـــهـــتـــزة، بــعــدمــا 
انــتــصــار وحيد  اكــتــفــى بتحقيق 
فقط في مبارياته الأربع الأخيرة 

بالبطولة.
ويــفــتــقــد يـــونـــايـــتـــد خـــدمـــات 
عدد من عناصره الأساسية في 
المــــبــــاراة بـــداعـــي الإصــــابــــة، في 
مقدمتهم بول بوغبا ومايكل 
كـــــاريـــــك ومــــــــــروان فـــيـــلايـــنـــي. 
كــمــا تـــحـــوم الـــشـــكـــوك أيــضــاً 
حـــول مــشــاركــة المـــدافـــع فيل 

جـــونـــز فـــي المــــبــــاراة، عقب 
تــعــرضــه لــلإصــابــة خــلال 

مــشــاركــتــه مـــع مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
في التصفيات الأوروبية المؤهلة 
لكأس العالم المقررة بروسيا العام 
المقبل، وهو ما يجعل البرتغالي 
جوزيه مورينيو مــدرب يونايتد 
مــضــطــرا لــتــوفــيــر الــعــمــق الــكــامــل 
لقائمة فــريــقــه. وأبـــدى مورينيو 
عــــزمــــه الاســــتــــعــــانــــة بـــالإســـبـــانـــي 
أنــديــر هــيــريــرا فــي خــط الــوســط، 

قـــــال: «الــعــنــاصــر حــــــــــــــيــــــــــــــث 
الـــــــبـــــــديـــــــلـــــــة 
قـــــادرة على 
تـــــعـــــويـــــض 
تـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــك 
الـــــغـــــيـــــابـــــات، 

ولــذلــك فإنني 
أعـــانـــي من  لا 
أي مشكلات». 
وأضـــــــــــــــــــــــــــــاف 
مـــــوريـــــنـــــيـــــو: 
«الأمـــــــــــــــــــــــــــــر لا 
يتعلق بأندير 
فقط، إننا نثق 
فــــي قـــــدرات 
جـــــــــمـــــــــيـــــــــع 
الــــــلاعــــــبــــــين، 
فـــــقـــــدنـــــا بـــعـــض 
الــــــعــــــنــــــاصــــــر فـــي 
المــــــوســــــم المــــاضــــي 
وأيضاً هذا الموسم، 
مــــــع طـــريـــقـــتـــنـــا فــي 

التفكير والشعور، فإننا لا نواجه 
اً».

ّ
أي مشكلة حق

المــــدرب البرتغالي:  وأوضــــح 
«إننا لا نختبئ خلف هذا اللاعب 
أو ذاك، أو هــذه الإصــابــة أو تلك، 
لـــكـــنـــنـــا عـــلـــى ثـــقـــة مـــــن إمـــكـــانـــات 
لاعبينا». وبات المهاجم البلجيكي 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو جـــاهـــزاً تــمــامــاً 
للمباراة، حيث أثبت تعافيه من 
الإصابة، بعدما شارك مع منتخب 
بــــــلاده فــــي لـــقـــائـــه أمــــــام مــنــتــخــب 
قــــبــــرص بـــتـــصـــفـــيـــات المــــونــــديــــال 

منتصف الأسبوع الحالي.
ويــــعــــد الـــســـنـــغـــالـــي ســـاديـــو 
مــانــيــه أبــــرز الــغــائــبــين عـــن فــريــق 
لـــيـــفـــربـــول فــــي المــــــبــــــاراة، بــعــدمــا 

أصيب أخيراً خلال مشاركته مع 
منتخب بلاده في تصفيات كأس 
الــعــالــم. وتــوقــع كــيــنــي دالغليش 
مــــــــدرب لـــيـــفـــربـــول الأســــــبــــــق، فــي 
«ليفربول  تصريحات لصحيفة 
إيـــكـــو» الــبــريــطــانــيــة، أن يــحــاول 
مانشستر يونايتد الاعتماد على 
ســــلاح الــهــجــمــات المـــرتـــدة لــلــفــوز 

بالمباراة.
وصـــــرح دالـــغـــلـــيـــش: «أعــتــقــد 
أن يونايتد سيتبع خطة دفاعية 
محكمة عندما يأتي إلى هنا، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــمــتــلــك لاعــبــين 
يمتازون بالسرعة الفائقة، مثل 
مــــاركــــوس راشـــــفـــــورد وأنـــطـــونـــي 
مــــارســــيــــال ولـــــوكـــــاكـــــو». وتــــابــــع: 

«أعـــتـــقـــد أن مــوريــنــيــو ســيــحــاول 
بــالــتــأكــيــد الـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــبــي 
ليفربول، لكن عندما يتعلق الأمر 
بمواجهة من هذا القبيل، فإن هذا 
الضغط سيكون ملقى على عاتق 

الجميع».
وشــــــــدد دالـــغـــلـــيـــش عـــلـــى أن 
ليفربول، الذي سيحاول الانتظار 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن جــــاهــــزيــــة مـــدافـــعـــه 
ديــــان لــوفــريــن قــبــل حــســم مصير 
المــبــاراة مــن عدمه،  مشاركته فــي 
يحتاج فقط للقليل من الحظ من 
أجل العودة إلى مساره الصحيح. 
وقــال نجم ليفربول السابق: «إن 
يونايتد يلعب بشكل جيد للغاية 
حالياً، في الوقت الذي عانى فيه 

لــيــفــربــول مـــن الــتــعــثــر، لــكــن ســوء 
الحظ الذي لازم لاعبيه سينتهي 
بالتأكيد، ونأمل أن تكون النهاية 

هذا الأسبوع».
من جانبه، يسعى مانشستر 
ســيــتــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى صـــدارتـــه 
عندما يستضيف ستوك سيتي 
الـــيـــوم، لا ســيــمــا بــعــدمــا تــعــززت 
صفوفه بالعودة المفاجئة لنجمه 
الأرجــنــتــيــنــي سيرجيو أغــويــرو، 
الــــــــذي تــــعــــافــــى فـــــي وقـــــــت أســـــرع 
بــكــثــيــر مـــمـــا كــــــان مـــتـــوقـــعـــاً بــعــد 
لــحــادث سير فــي ٢٩ من  تعرضه 
الشهر الماضي. وكان من المتوقع 
أن يبتعد أغويرو عن الملاعب لمدة 
ستة أسابيع على الأقل، لكنه عاد 

إلــــى الـــتـــدريـــبـــات أخــــيــــراً، غــيــر أن 
مشاركته أمــام ليفربول مــا زالــت 

محل شك.
ويبحث توتنهام هوتسبير، 
صاحب المركز الثالث، عن أول فوز 
له على ملعب «ويمبلي» العريق 
فــي البطولة هــذا المــوســم، عندما 
يلتقي مع ضيفه بورنموث اليوم 
أيـــضـــاً. وعـــانـــى الــفــريــق الــلــنــدنــي 
مــن الــنــتــائــج المــهــتــزة عــلــى ملعبه 
المـــــؤقـــــت، لـــكـــن يــنــبــغــي عـــلـــيـــه أن 
يــخــوض المـــبـــاراة وهـــو واثــــق من 
قــــــدرات لاعـــبـــيـــه، خــصــوصــاً بعد 
تــألــق مهاجمه هـــاري كـــين، الــذي 
هز الشباك خلال لقائي المنتخب 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي أمــــــــــــام مـــنـــتـــخـــبـــي 
سلوفينيا وليتوانيا بتصفيات 

المونديال منتصف الأسبوع.
ويــــخــــرج تــشــيــلــســي (حـــامـــل 
الرابع  الــذي يحتل المركز  اللقب)، 
فـــــي تــــرتــــيــــب المــــســــابــــقــــة، لمــــلاقــــاة 
مضيفه كريستال بالاس (متذيل 
الـــــذي مـــا زال يبحث  الـــتـــرتـــيـــب)، 
عن أول نقطة له في البطولة هذا 
الموسم. ويواجه آرسنال، صاحب 
المركز الخامس مضيفه واتفورد، 
الــذي يحتل المركز الثامن اليوم. 
فـــــي أن يـــكـــون  ويـــــأمـــــل آرســــــنــــــال 
لــوران كوشيلني  لاعبه الفرنسي 
الــفــراغ  هــو الخيار المناسب لسد 
الــذي سيتركه الألماني شكودران 
مـــوســـتـــافـــي، الــــــذي ســيــغــيــب عــن 
«المدفعجية» لمدة  الفريق الملقب بـ
ســتــة أســابــيــع عــقــب إصــابــتــه في 

أوتار الركبة.
ويــلــتــقــي بــيــرنــلــي مـــع ضيفه 
ويــســتــهــام يــونــايــتــد، وســـوانـــزي 
ســيــتــي مـــع هــيــديــرســفــيــلــد تـــاون 
اليوم أيضاً، فيما يلتقي برايتون 
مـــع ضــيــفــه إيـــفـــرتـــون (المــتــعــثــر)، 
وســاوثــهــامــبــتــون مـــع نــيــوكــاســل 
يونايتد غــداً. وتختتم مباريات 
المرحلة يــوم الاثــنــين المقبل بلقاء 
ليستر سيتي مــع ضيفه ويست 

بروميتش ألبيون.

ليفربول يسعى لإيقاف قطارمانشستر يونايتد في انفيلد (رويترز)

خمس مواجهات لا تنسى بين ليفربول ومانشستر يونايتد
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــضـــيـــف لــــيــــفــــربــــول غـــريـــمـــه 
مانشستر يونايتد في القمة رقم ٢٢٧ 
بـــين الـــفـــريـــقـــين، ويــحــتــضــنــهــا اســتــاد 
أنفيلد في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
لــكــرة الــقــدم الــيــوم. وفيما يلي خمس 
مواجهات لا تنسى بين الفريقين في 

الدوري.
ليفربول ٣ مانشستر يونايتد ٣

يناير (كانون الثاني) ١٩٩٤
الـــقـــوة لــصــالــح مانشستر  مـــالـــت 
يونايتد كثيراً عندما التقى الفريقان 
على ملعب أنفيلد فــي يناير بقيادة 
الــيــكــس فــيــرغــســون مـــــدرب يــونــايــتــد 
فــــي أوج تـــألـــقـــه، ولـــيـــفـــربـــول بــقــيــادة 
جرايم سونيس الــذي كــان على وشك 
الـــرحـــيـــل عـــن الـــفـــريـــق. ســـــارت الأمــــور 
بشكل سيئ لأصحاب الأرض بعدما 
تقدم مانشستر يونايتد ٣ - صفر في 
غضون ٢٤ دقيقة عبر ستيف بروس 
وريــــان غيغز وديــنــيــس إيـــرويـــن، لكن 

نايجل كلوف سجل هدفين قبل نهاية 
الشوط الأول ليعيد ليفربول للمباراة. 
واكــتــمــلــت انــتــفــاضــة لــيــفــربــول عندما 
ارتــقــى نيل رودوك عالياً ليضع كرة 
قوية برأسه بعيدة عن متناول بيتر 
شمايكل حـــارس مانشستر يونايتد 

قبل ١١ دقيقة على نهاية المباراة.

ليفربول ٢ مانشستر يونايتد ٢
مايو (أيار) ١٩٩٩

كــــافــــح لـــيـــفـــربـــول مـــــجـــــدداً، وكــلــل 
جـــــهـــــوده عــــبــــر بـــــــول إيــــنــــس الــــلاعــــب 
السابق ليونايتد وأحرز هدف التعادل 
الــذي  فــي الدقيقة ٨٩. تقدم يونايتد، 
انتصر في النهاية في صراع متكافئ 
عــلــى الــلــقــب مـــع آرســــنــــال، بــعــد مـــرور 
يــورك من  ساعة بثنائية عبر دوايـــت 
ضربة رأس ودينيس إرويــن من ركلة 
جزاء. ودبت الحياة في ليفربول عندما 
حصل على ركلة جزاء في الدقيقة ٦٩ 
نفذها جيمي ريدناب بنجاح قبل وقت 
قصير على طرد إروين لحصوله على 

إنــــذار ثـــان، بــعــدمــا ســـدد الــكــرة بعيداً 
عن الملعب. وأدرك إينس التعادل لتعم 

الاحتفالات بين أنصار ليفربول.

ليفربول ٢ مانشستر يونايتد ٣
سبتمبر (أيلول) ١٩٩٩

مـــــواجـــــهـــــة أخـــــــــــرى تــــــقــــــدم فـــيـــهـــا 
يــونــايــتــد بــهــدفــين، ورغـــم تــكــرار قصة 
تــعــادل ليفربول، نجح يونايتد هذه 
المرة في الحصول على النقاط الثلاث. 
وشهدت المباراة سوء حظ من جيمي 
كـــاراغـــر مــدافــع لــيــفــربــول الــــذي سجل 
هـــدفـــين بـــالـــخـــطـــأ فــــي مـــــرمـــــاه. وضـــع 
كـــاراغـــر يــونــايــتــد فـــي المــقــدمــة بعدما 
ل تمريرة رايـــان غيغز إلــى مرماه  حــوَّ
بالخطأ، ثم ضاعف أندي كول التقدم 
بضربة رأس بعد ركلة حرة من ديفيد 
بــيــكــام. وقــلــص ســامــي هيبيا الــفــارق 
لليفربول لكن كاراغر عاد ليهز شباك 
فــريــقــه بــالــخــطــأ مـــن جـــديـــد. وأعــطــى 
باتريك برغر بصيص أمــل لليفربول 
بــتــســجــيــل هــــدف ثـــــان، لــكــن يــونــايــتــد 

صمد ليحقق الانتصار رغم طرد كول.

ليفربول ٣ مانشستر يونايتد ١
مارس (آذار) ٢٠١١

أصبح الهولندي ديرك كاوت أول 
لاعـــب يــحــرز ثــلاثــيــة مــع لــيــفــربــول في 
القمة منذ ٢١ عــامــاً، ليضع ليفربول 
عائقاً أمام رحلة يونايتد نحو اللقب. 
وكـــان الــوافــد الجديد لــويــس ســواريــز 
ملهماً لليفربول، وصنع هدفين لكاوت 
الــــــذي أكـــمـــل الـــثـــلاثـــيـــة بـــعـــدمـــا أخــفــق 
مــواطــنــه حـــارس يونايتد أدويـــن فان 
دير سار في التصدي لركلة حرة من 
ســـواريـــز. وســجــل خافيير هرنانديز 

هدفاً شرفياً ليونايتد قبل النهاية.

ليفربول ٤ مانشستر يونايتد ٤
أغسطس (آب) ١٩٥٣

تــــــظــــــل الـــــنـــــتـــــيـــــجـــــة الأعــــــــلــــــــى فـــي 
مواجهات الغريمين بعد الحرب، وجاء 
هــدف تعادل يونايتد بطريقة مثيرة 

للجدل، عندما دفع 
تومي تيلور حارس 
لـــيـــفـــربـــول تــشــارلــي 
أشـــــكـــــروفـــــت داخــــــل 
الشباك. تقدم جاك 
ـــــــــي لـــيـــونـــايـــتـــد  رول
ثــم سجل ليفربول 
هـــــــــــــــدفـــــــــــــــين عــــــبــــــر 
لــويــس بيمبسون 
وبـــــــــــيـــــــــــل جـــــــونـــــــز 
قـــبـــل الاســـتـــراحـــة. 
وتــــــــعــــــــادل روجـــــــر 
بـــــــيـــــــرن لـــتـــصـــبـــح 
الـــنـــتـــيـــجـــة ٢ - ٢ 
ثـــم ســجــل لــويــس 
بيمبسون هدفين 
ليكمل  متتاليين 
ثلاثية شخصية. 
وقـــــــلـــــــص إيــــــــدي 
لــــويــــس الــــفــــارق 
ليونايتد قبل أن 

يحرز تيلور هدفه المثير للجدل قبل 
سبع دقائق على النهاية.

العلاقة بين فالكه والرئيس التنفيذي لمجموعة «بي إن» قديمة وتعود إلى مطلع الألفية

التحقيق مع الخليفي فصل جديد من شبهات الفساد الكروي في قطر
لوزان (سويسرا): «الشرق الأوسط»
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دفه المثير للجدل قبل 
ة ا لقطة من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عام ١٩٩٤ («الشرق الأوسط»)الن

حارس أمني يقف أمام مبنى «بي إن» في باريس أثناء القيام بحملة لتفتيش مكاتبها (أ.ف.ب)

ذكرت وكالة الانباء الفرنسية 
( أ.ف.ب) ان قــطــر تــحــولــت خــلال 
أعـــــــوام إلـــــى لاعـــــب أســــاســــي عــلــى 
الــــســــاحــــة الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــالمـــيـــة، 
فــــــي خــــــطــــــوات تـــــوجـــــت بـــفـــوزهـــا 
باستضافة كأس العالم لكرة القدم 
٢٠٢٢، إلا أن شبهات الفساد التي 
إلــى تقويض  تـــؤدي  تلاحقها قــد 

«قوتها الناعمة» الرياضية.
لــــ ( أ.ف.ب) فــأحــدث  ووفـــقـــا 
هـــــــذه الــــشــــبــــهــــات - الــــتــــي ســـــارع 
المعنيون إلى نفيها - كانت إعلان 
مكتب المدعي العام السويسري، 
الـــخـــمـــيـــس، فـــتـــح تـــحـــقـــيـــق بــحــق 
القطري نــاصــر الخليفي، رئيس 
نـــــــــادي بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان 
الـــفـــرنـــســـي الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة «بي إن»، والأمــين العام 
الـــســـابـــق لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم (فــيــفــا) الــفــرنــســي جــيــروم 
فالكه، على خلفية شبهات فساد 
فــــي مـــنـــح حــــقــــوق بــــث مـــبـــاريـــات 
المـــونـــديـــال، وهــــو اتـــهـــام رفــضــتــه 

المجموعة وفالكه، كل على حدة.
وذكرت ( أ.ف.ب) ان الخليفي 
يـــعـــد أبـــــــرز الـــــوجـــــوه الـــريـــاضـــيـــة 

القطرية في الأعوام الماضية، وقاد 
صــعــود «بـــي إن ســبــورتــس» إلــى 
مــصــاف أبـــرز الــقــنــوات الرياضية 
عالمياً، التي ينظر إليها على أنها 
إحدى الوسائل التي ساهمت في 
تــعــزيــز صـــــورة قــطــر الــريــاضــيــة، 
وحضورها على الساحة العالمية. 
ويـــــــــرى مـــتـــخـــصـــصـــون بـــالـــشـــأن 
الرياضي أن هــذه الاتهامات هي 
الأخـــــيـــــرة ضـــمـــن ســلــســلــة طــالــت 
الإمارة الخليجية، ودأبت الأخيرة 

على نفيها.
ويــقــول الأســتــاذ المتخصص 
فــــــــي مـــــؤســـــســـــة الـــــــريـــــــاضـــــــة فـــي 
جــامــعــة ســـالـــفـــورد الــبــريــطــانــيــة، 
ســايــمــون شــــادويــــك: «إذا أخــذنــا 
هـــــــــذه الاتـــــــهـــــــامـــــــات عـــــلـــــى حـــــــدة، 
سيكون سهلاً اعتبار أن ما جرى 
(الخميس) هو عبارة عن ممارسة 
مشكوك بها في رياضة يطبعها 
تــدفــق لا مــتــنــاه مـــن المــخــالــفــات»، 
ويــضــيــف: «لــكــن هـــذا لــيــس حدثاً 
معزولاً، ويشكل جزءاً من سردية 

متواصلة حول قطر والفيفا».
الــــدولــــي  يـــــــزال الاتـــــحـــــاد  ولا 
للعبة يعاني من تبعات فضائح 
فساد ضخمة هزته منذ عام ٢٠١٥، 
وصلت إلى حد الإطاحة برئيسه 

السابق جوزيف بلاتر، وتوقيف 
عدد من مسؤوليه، والتحقيق مع 
آخرين. كما لم تتوقف الانتقادات 
بحق قطر منذ فوزها باستضافة 
لـــ  الــــعــــالــــم ٢٠٢٢. وطـــبـــقـــا  كــــــأس 
(أ.ف.ب) أعلن مكتب المدعي العام 
أنــه فتح  الــســويــســري، الخميس، 
منذ ٢٠ مارس (آذار) تحقيقاً بشأن 
فالكه والخليفي، على خلفية تهم 
تشمل «رشـــوة أفــــراد، والاحــتــيــال 

(...) وتزوير مستند».
وأضـــــــــاف المــــكــــتــــب: «يــشــتــبــه 
بــأن جــيــروم فالكه قبل تقديمات 
غير مستحقة من رجل أعمال في 
مـــجـــال الــحــقــوق الــريــاضــيــة على 
صــلــة بــمــنــح الـــحـــقـــوق الإعــلامــيــة 
الــدول لكأس العالم لكرة  لبعض 
و٢٠٢٦،  و٢٠٢٢،   ،٢٠١٨ الــــقــــدم 
و٢٠٣٠، ومن ناصر الخليفي على 
صــلــة بــمــنــح الـــحـــقـــوق الإعــلامــيــة 
لبعض الدول لكأس العالم ٢٠٢٦، 

و٢٠٣٠».
انــهــا  ــــــ (أ.ف.ب)  ال  وذكــــــــرت 
لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي تــواجــه 
فيها قطر اتهامات بالفساد على 
خــلــفــيــة كـــــرة الــــقــــدم، إذ واجـــهـــت 
بـــالـــرشـــى عــلــى خلفية  اتـــهـــامـــات 
الــفــوز بــاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم، 

وهو ما نفته الدوحة باستمرار. 
كـــمـــا تـــعـــرضـــت لانــــتــــقــــادات عــلــى 
خلفية حــقــوق العمالة الأجنبية 

في ورش المونديال.
فــــان بين  لــــ (أ.ف.ب)  ووفـــقـــا 
الفرنسي فالكه والقطري الخليفي 
عـــلاقـــة قــديــمــة تـــعـــود إلــــى مطلع 

الألفية الثالثة.
وأصـــبـــح فــالــكــه، الــصــحــافــي 
السابق في شبكة «كانال بلوس» 
قبل أن يــديــر قناتها الرياضية 
بــــلــــوس»، أحـــــد رواد  «ســــبــــورت 
اكـــتـــســـاب الـــحـــقـــوق الـــريـــاضـــيـــة، 
وانــــضــــم بـــعـــدهـــا إلـــــى «ســـبـــورت 
فــــايــــف»، الـــشـــركـــة المــخــتــصــة في 
إدارة حقوق التسويق الرياضي.

وذكرت الـ (أ.ف.ب)  انه في عام 
٢٠٠٣، أوصى به الفرنسي ميشال 
بـــلاتـــيـــنـــي لـــــدى رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الــــــدولــــــي الــــســــابــــق الـــســـويـــســـري 
جوزيف بلاتر، فانضم إلى «فيفا» 
مديراً للتسويق، وأدار على هذا 
الـــنـــحـــو الـــحـــقـــوق الــتــلــفــزيــونــيــة. 
وفــــــــي الــــــوقــــــت عــــيــــنــــه فــــــي قـــطـــر، 
فــي قناة  كـــان الخليفي مـــســـؤولاً 
الجزيرة الرياضية، التي سميت 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٤ 
«بي إن سبورتس»، وكان المسؤول 

عــن اســتــراتــيــجــيــة شـــراء الحقوق 
الرياضية، والبحث عن محتويات 
لقنواته، وكلف شركات لنيل هذه 

الحقوق.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
انه في ٢٠٠٣، وبينما كان يعمل 
في «فيفا»، تابع فالكه عمله في 
«سبورت يونايتد»، وهي شركة 
مـــقـــرهـــا بــــاريــــس تــــفــــاوض عــلــى 
الحقوق الرياضية ويملك أسهماً 
فــيــهــا، بحسب اخــتــصــاصــي في 
الــــتــــســــويــــق الـــــريـــــاضـــــي. وعـــلـــى 
هـــــذا الـــنـــحـــو، وبـــحـــســـب وثــيــقــة 
حصلت عليها وكالة الصحافة 
لــــعــــب فــــالــــكــــه دور  الــــفــــرنــــســــيــــة، 
الوسيط لحصول الجزيرة على 
الليغا الإسبانية لمنطقة  حقوق 
الــشــرق الأوســــط لمــوســمــي ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥، مقابل ٦٫٩ مليون دولار 

أميركي.
ويـــشـــرح مـــصـــدر آخــــر مطلع 
على هذه القضية: «علاقة جيروم 
فالكه وناصر الخليفي قديمة جداً، 
وقد تبادلا الكثير من الخدمات». 
لكن فالكه قــال الجمعة لصحيفة 
لــم يتلق  «ليكيب» الفرنسية إنــه 
«شيئاً من ناصر... لم يكن هناك 

أي تبادل بيني وبين ناصر».

راشفورد 
وبليند يستعدان 
لموقعة ليفربول 

(رويترز)
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الفرق الكبرى تواجه بعضها البعض في الشهر الحالي... وفقدانها للنقاط حتمي

فرصة كبيرة أمام تشيلسي للعودة إلى القمة بعد مباريات سهلة قادمة
لندن: بول ويلسون

تتجه أنظار عشاق كرة القدم 
في العالم صوب ملعب «آنفيلد» 
نـــهـــايـــة الــــيــــوم، لمــتــابــعــة المــــبــــاراة 
المنتظرة بين ليفربول ومانشستر 
يونايتد في ديربي شمال غربي 
الــبــدايــة المتعثرة  إنجلترا. ورغـــم 
لليفربول خــلال المــوســم الحالي، 
يجب أن نشير إلى أن الفارق بين 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــــــــــذي يــــتــــقــــاســــم الــــــــصــــــــدارة مــع 
مانشستر سيتي هو سبع نقاط 
فـــقـــط. ولـــســـبـــب أو لآخــــــر، ســـوف 
يكون شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
فرصة مناسبة تماماً لكريستال 
بالاس وتشيلسي اللذين يلتقيان 
عــلــى مــلــعــب «ســيــلــهــرســت بـــارك» 
للعودة إلى المسار الصحيح مرة 

أخرى.
وقــــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي لـــنـــادي 
بــــــــــــــــــــــالاس، روي  كــــــــريــــــــســــــــتــــــــال 
هودجسون، عقب خسارة فريقه 
الأخيرة أمام مانشستر يونايتد 
على ملعب «أولــد تــرافــورد»، «إن 
الــذي  فريقه يشبه لاعــب الملاكمة 
يــــحــــاول أن يــــواجــــه خـــصـــمـــاً فــي 
أثــقــل مــنــه، ويــتــلــقــى العديد  وزن 
مـــن الــلــكــمــات فـــي وجــــهــــه». وفــي 
هــــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة، يــواجــه 
كريستال بالاس، نادي تشيلسي، 
الـــــذي يـــدافـــع عـــن الــلــقــب فـــي ظل 
وجــود بعض العوامل الإيجابية 
بعض الشيء، مثل اقتراب عودة 
الجناح الإيــفــواري ويلفريد زاها 
للمشاركة في المباريات، بالإضافة 
إلى أن مواجهة تشيلسي ستكون 
الأخيرة ضمن سلسلة المباريات 
الــقــويــة لــلــغــايــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس أمـــــــام الـــفـــرق 
الكبرى في بداية الموسم الحالي. 
وتــأتــي مـــبـــاراة كــريــســتــال بــالاس 
أمــــام تــشــيــلــســي بــعــد مــواجــهــتــين 
من العيار الثقيل أمام مانشستر 
سيتي ومانشستر يونايتد، التي 
اهتزت شباك الفريق في المباراتين 
بتسعة أهــداف كاملة دون إحراز 

أي هدف.
وبـــعـــد مـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي، 
تــــعــــود الأمـــــــــور إلــــــى طــبــيــعــتــهــا، 
حيث يلعب كريستال بالاس أمام 
نيوكاسل يــونــايــتــد. فبعد ثلاث 
مواجهات قوية للغاية أمام فرق 
تــشــارك فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
ومانشستر  مانشستر سيتي   -
يـــونـــايـــتـــد وتـــشـــيـــلـــســـي - يـــعـــود 
بـــالاس لمــواجــهــة فريق  كريستال 
اعــتــاد عــلــى مــواجــهــتــه فــي دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى وهـــو نــيــوكــاســل 
يــونــايــتــد. لــقــد كــــان هــودجــســون 
محقاً عندما قــال إنــه «لــن يتعين 
عليه بعد الآن مواجهة فريق من 
الــفــرق الأربــعــة الأولـــى فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
كـــل أســــبــــوع»، رغــــم أن الــحــقــيــقــة 
المــحــرجــة تــتــمــثــل فـــي أن الــوضــع 
ــــفــــريــــق قــد  ال كـــــذلـــــك، وأن  لــــيــــس 
تــعــرض قــبــل وصــولــه لــهــزائــم من 
فرق مثل ساوثهامبتون وبيرنلي 
وسوانزي سيتي وهوديرسفيلد. 
ومــــــع الــــوضــــع فــــي الاعــــتــــبــــار أن 
المــركــز  بـــات يحتل  نـــادي بيرنلي 
الـــــــســـــــادس فــــــي جــــــــــدول تـــرتـــيـــب 
الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل 
حصوله على بعض النقاط أمام 
بــعــض الــفــرق الــكــبــرى، فــيــبــدو أن 
رئــيــس نــــادي كــريــســتــال بــــالاس، 
ســتــيــف بـــــاريـــــش، ربـــمـــا قــــد نـــدم 
على عدم التعاقد مع المدير الفني 
لنادي بيرنلي سين دايش عندما 
كــان متاحاً أمــامــه خــلال الصيف 

الماضي.
وسوف نرى خلال المباريات 
المــقــبــلــة مـــا إذا كــــان هــودجــســون 
ســيــتــمــكــن مــــن إعـــــــادة كــريــســتــال 
بـــــــالاس إلـــــى المــــســــار الــصــحــيــح، 
ويساعده على الهروب من شبح 
الــهــبــوط، لــكــن لا يــمــكــن لأحـــد أن 

الــبــدايــة المتعثرة  ينكر أن هــذه 
للغاية سوف تصعب كثيراً 

مــــهــــمــــة الـــــفـــــريـــــق طــــــوال 
المـــــوســـــم. ولــــــو تــمــكــن 
هودجسون من إنقاذ 
كــــريــــســــتــــال بــــــالاس 

فـــــــــســـــــــوف يــــســــتــــحــــق 
إشـــــادة أكــبــر مـــن المـــدربـــين تــونــي 
بوليس وســـام ألاردايــــس اللذين 
نجحا مــن قبل فــي إنــقــاذ النادي 
من الهبوط، وذلك بسبب الظروف 
الــتــي يواجهها  لــلــغــايــة  الــصــعــبــة 

الفريق حالياً.
وبعدما لعب كل فريق سبع 

مباريات حتى الآن في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، فهذه هي 

المرحلة التي من المفترض 
أن يختفي فيها «الصفر» 
مـــــــــن جـــــــــــــــدول تــــرتــــيــــب 
المــســابــقــة. ورغــــم ذلـــك، 
لا يزال هناك اثنان من 
الأصـــــفـــــار فـــــي جـــــدول 
الأول  الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب، 

أمـــــــــــام خــــانــــة 

الهزيمة لكل من مانشستر سيتي 
ومانشستر يونايتد، لأن الفريقين 
لــم يخسرا أي مــبــاراة حتى الآن، 
أمـــا الــصــفــر الــثــانــي فيتكرر أربــع 
مـــــــرات فــــي الــــخــــانــــات المــــوجــــودة 
أمــام كريستال بــالاس فــي جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي خــــانــــات الـــفـــوز 
والتعادل وإحراز الأهداف وإحراز 
النقاط، وذلك لأن كريستال بالاس 
لم يحقق الفوز في أي مباراة، ولم 
يتعادل في أي مباراة، ولم يحرز 
أي هــــدف، ولــــم يــحــصــل عــلــى أي 

لا نـــقـــطـــة. ومـــــن المـــتـــوقـــع  أ
يـــتـــغـــيـــر الــــوضــــع 

بــــــــعــــــــد نـــــهـــــايـــــة 
المــــــــبــــــــاراة أمــــــام 
تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي 
مـــســـاء الـــيـــوم، 
كــــــان ذلـــك  وإن 

ســــيــــتــــوقــــف بــكــل 
تأكيد على 

حـــالـــة 

تشيلسي في هذا اللقاء.
ويدخل تشيلسي هذه المباراة 
بعد الخسارة في المباراة الأخيرة 
أمـــام مانشستر ســيــتــي، وإصــابــة 
مــهــاجــمــه ألــــفــــارو مـــــوراتـــــا، الــــذي 
يتوقع أن يغيب عن الملاعب لأسبوع 
آخـــــــر، لـــكـــن عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخــــر 
تشير الأخبار القادمة من بلجيكا 
إلــــى أن نــجــم خـــط وســــط الــفــريــق 
إيــدن هـــازارد قد تعافى تماماً من 
الإصابة التي لحقت به. ولم ينجح 
الــحــفــاظ عــلــى لقبه  فــي  تشيلسي 
مطلقاً، فمنذ الولاية الأولى للمدير 
الفني البرتغالي جوزيه مورينيو 
مع الفريق، لم يتمكن «البلوز» من 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــب فــي عامين 
مــتــتــالــين. وقـــد أقــــال الـــنـــادي كــلاً 
من كارلو أنشيلوتي ومورينيو 
فــــي المــــوســــم الـــتـــالـــي لـــقـــيـــادة كــل 
مــنــهــمــا لــلــفــريــق لــلــحــصــول على 
الـــدوري الإنجليزي  لقب 
المــمــتــاز، ولـــم يكن 
مــــن الــغــريــب 
نــــرى  أن 

أنطونيو كونتي، وهــو يعرب عن 
لــلــعــودة إلـــى الــتــدريــب في  حنينه 
إيــطــالــيــا مـــرة أخــــرى بــعــد قــيــادتــه 
لــتــشــيــلــســي، لــلــحــصــول عــلــى لقب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 

الماضي.
يــمــكــن  الــــحــــقــــيــــقــــة، لا  وفــــــــي 
يــلــوم كونتي على ذلــك،  لأحــد أن 
إلــى تــاريــخ تشيلسي مع  بالنظر 
المــديــريــن الفنيين، رغــم أن المدير 
الــفــنــي الـــســـابـــق لــلــيــســتــر سيتي 

كلاوديو رانييري قد قــرأ الموقف 
جــــيــــداً عـــنـــدمـــا أعــــلــــن أن كــونــتــي 
قـــد صــــرح بـــذلـــك بــســبــب شــعــوره 
بــالإحــبــاط، لعدم تدعيم صفوف 
الفريق بصفقات قوية خلال فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــاضــيــة، 
وفـــشـــل الــــنــــادي فـــي الــتــعــاقــد مع 
لاعــبــه الــســابــق رومــيــلــو لــوكــاكــو. 
الــنــادي  يـــدري فربما يفشل  ومــن 
أيــــضــــاً خــــــلال فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية المقبلة فــي التعاقد مع 

الــذي يرغب  أليكسيس سانشيز 
في الحصول على خدماته بقوة.

لــــكــــن فـــــي المــــقــــابــــل يــــجــــب أن 
نشير إلــى أن تشيلسي في نفس 
هـــذا الــتــوقــيــت مــن الــعــام المــاضــي 
كــان يحقق نتائج سلبية للغاية 
أيضاً، وكان قد خسر للتو بثلاثية 
نظيفة أمام آرسنال، وهو ما دفع 
كونتي لتغيير الطريقة التي يلعب 
الــفــريــق، ليعتمد على ثلاثة  بها 
لاعبين في الخط الخلفي. ونجح 
تشيلسي فــي الــعــودة إلــى المسار 
الصحيح بعد استئناف مباريات 
الدوري التي كانت متوقفة بسبب 
جدول المباريات الدولية، ليحقق 
الفوز بثلاثية نظيفة أمــام حامل 
اللقب في الموسم السابق ليستر 
سيتي، لينطلق قطار الفريق، ولا 
يتوقف إلا فــي المحطة الختامية 
لــيــحــتــفــل بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى درع 

الدوري.
ومـــــــن الــــــواضــــــح لـــلـــغـــايـــة أن 
بــقــوة لخدمات  تشيلسي يفتقد 
مهاجمه السابق دييغو كوستا 

وشـــراســـتـــه أمــــام دفـــاعـــات الــفــرق 
المنافسة، رغــم أن مــوراتــا قد قدم 
لــكــن يجب  لــلــغــايــة،  أداءً مــبــشــراً 
الإشارة أيضاً إلى أن لوكاكو يقدم 
أداءً قــويــاً للغاية مــع مانشستر 
يــونــايــتــد بــالــشــكــل الـــــذي يجعل 
كونتي يعض أصابع الندم بسبب 
المــهــاجــم  نــــاديــــه مــــع  فـــشـــل إدارة 
الــبــلــجــيــكــي الـــــقـــــوي، خــصــوصــاً 
أن كـــونـــتـــي كــــــان يـــمـــنـــي الــنــفــس 
بالتعاقد مع لوكاكو، ليسد الفراغ 
الذي سيتركه كوستا بعد رحيله.

ومـــــرة أخــــــرى، لا يــنــبــغــي أن 
نحكم على الأمور بشكل متسرع 
الآن. ورغم أن لوكاكو يحتل الآن 
صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، فــيــجــب الإشـــــارة إلـــى أن 
مانشستر يونايتد لم يلعب أمام 
أي فريق من الفرق الكبرى حتى 
أمـــام  الآن، وســـتـــكـــون مــواجــهــتــه 
لــيــفــربــول الــيــوم هــي أول مــبــاراة 
أمــام فريق من الفرق التي تحتل 
النصف الأول مــن جــدول ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز. لكن 
تشيلسي في المقابل لعب مباريات 
أمــــام آرســـنـــال ومانشستر  قــويــة 
ســيــتــي وتـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر. 
وفور انتقال لوكاكو من إيفرتون 
إلـــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مقابل 
نحو ٧٥ مليون جنيه إسترليني، 
تــعــرض لــبــعــض الانـــتـــقـــادات، من 
أنــه لا يستلم الكرة بشكل  بينها 
جيد ويــهــدر الــعــديــد مــن الفرص 
أمــــام المـــرمـــى، عــــلاوة عــلــى أنــــه لا 
يقدم أداءً جيداً أمام الفرق الكبرى. 
ويشير السجل التهديفي للوكاكو 
بالفعل إلى أنه يسجل كثيراً أمام 
الفرق الصغيرة، ولا يعرف طريق 
الشباك كثيراً أمام الفرق الكبرى.

لكن فــي المقابل يمكن القول 
بـــــأن إيــــفــــرتــــون لــــم يـــكـــن يــســاعــد 
لوكاكو على إحراز الأهداف أمام 
الفرق الكبرى، لكنه الآن سيحظى 
بــــــدعــــــم أكــــــبــــــر فــــــــي مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد، وستتاح له فرص أكبر 
لــتــهــديــد مـــرمـــى الـــفـــرق الــكــبــرى. 
وبــعــد مــواجــهــة لــيــفــربــول الــيــوم، 
ســـيـــدخـــل مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
اختباراً صعباً أيضاً قبل نهاية 
أكتوبر، وسيكون أمــام توتنهام 
هــوتــســبــيــر. وفــــي نــفــس الـــوقـــت، 
سوف يواجه توتنهام هوتسبير 
لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
خــــلال الـــثـــلاث مـــبـــاريـــات المــقــبــلــة، 
وهـــو مـــا يــعــنــي أن لــيــفــربــول هو 
الآخــــر ســتــكــون لــديــه مــواجــهــتــان 
قويتان أمــام مانشستر يونايتد 

وتوتنهام هوتسبير.
ولو استمر لوكاكو في معدله 
التهديفي القوي خلال المباريات 
الــتــي سيخوضها فريقه  الــقــويــة 
فــي شــهــر أكــتــوبــر، فــســوف يثبت 
أنــــه مــهــاجــم مـــن الـــطـــراز الــرفــيــع، 
وسيزيد شعور كونتي بالإحباط 
بكل تأكيد نتيجة فشل فريقه في 

الــحــصــول عــلــى خـــدمـــات مهاجم 
بهذه الــقــدرات، رغــم أن تشيلسي 
أمـــــامـــــه فــــرصــــة جــــيــــدة لــتــحــقــيــق 
نتائج قوية خــلال شهر أكتوبر، 
لأنــه فــي الــوقــت الـــذي تــواجــه فيه 
الــكــبــرى بعضها البعض،  الــفــرق 
فـــإنـــه ســـــوف يـــخـــوض مـــبـــاريـــات 
ســـهـــلـــة أمـــــــام كـــريـــســـتـــال بـــــالاس 

وواتفورد وبورنموث.
ورغـــــــــم الـــحـــقـــيـــقـــة المـــعـــتـــرف 
بــهــا عــالمــيــاً، الــتــي تتمثل فــي أنــه 
لا تــــوجــــد مــــبــــاريــــات ســـهـــلـــة فــي 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، 
فيجب الاعتراف أيضاً بأن بعض 
تـــكـــون ســهــلــة نسبياً  المـــبـــاريـــات 
عـــن غــيــرهــا، وســتــكــون مــواجــهــة 
كــــريــــســــتــــال بـــــــــالاس وواتــــــفــــــورد 
وبــــورنــــمــــوث فــــي شـــهـــر أكـــتـــوبـــر 
أســـهـــل بــكــل تــأكــيــد مـــن مــواجــهــة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــوتــنــهــام 
هــوتــســبــر ولــيــفــربــول. وكــمــا هي 
الـــعـــادة دائـــمـــاً، فـــإن المــشــاركــة في 
تــتــســبــب  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
فــي إربــــاك بــعــض الــحــســابــات في 
المــمــتــاز، وإن  الـــدوري الإنجليزي 
كـــان تشيلسي سيلعب مــبــاراتــه 
المــقــبــلــة، عــلــى الأقــــل، عــلــى ملعبه 
أمــام نــادي رومــا، وينطبق نفس 
الأمــر على مباراته أمــام إيفرتون 
في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المحترفة. وخلاصة القول، يمكن 
أن يكون شهر أكتوبر هو التوقيت 
الــذي يشهد عــودة تشيلسي إلى 
المقدمة، ويعيد البسمة إلى وجه 

كونتي مرة أخرى.
ويـــــقـــــول إنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مــــــدرب تــشــيــلــســي إن الاحـــتـــفـــاظ 
الـــــدوري فــي إيــطــالــيــا أكثر  بلقب 
سهولة منه فــي إنجلترا نتيجة 
ســـيـــاســـة انــــتــــقــــال الــــلاعــــبــــين فــي 
الأندية الكبرى. وفاز كونتي بلقب 
الـــدوري الإيــطــالــي للمرة الثانية 
على التوالي مــع يوفنتوس عام 
٢٠١٣، بعد أن باع منافسه ميلانو 
المهاجمين زلاتان إبراهيموفيتش 
بــاتــو والمــدافــع تياغو  وألكسندر 
ســـيـــلـــفـــا. بـــيـــنـــمـــا بـــــــاع نـــابـــولـــي 
إيــزيــكــيــل لافــيــتــســي خــــلال فــتــرة 

الانتقالات السابقة.
وبعد فوز تشيلسي بالدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز فـــي المــوســم 
الــفــرق المنافسة  المــاضــي، ضخت 
توتنهام هوتسبير ومانشستر 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وليفربول وآرسنال، استثمارات 
هــائــلــة فـــي ســـوق الانـــتـــقـــالات من 

أجل تعزيز تشكيلتها.
وقـــــال كــونــتــي عـــن ذلــــك «مــن 
الــصــعــب جـــداً عــلــى أي فــريــق في 
هذه البطولة الدفاع عن اللقب، من 
الصعب جداً الفوز باللقب مرتين 
مـــتـــتـــالـــيـــتـــين». وأضــــــــاف المــــــدرب 
الإيــطــالــي «بــعــد أن فــزنــا باللقب 
مع يوفنتوس كنت أتوقع منافسة 
شــــرســــة مـــــن مـــيـــلانـــو لـــكـــنـــه بـــاع 
زلاتـــان إبراهيموفيتش وتياغو 
سيلفا لباريس سان جيرمان ما 
أضعف قوته كثيراً. لم يكن الفوز 
الثانية أمــراً هيناً،  باللقب للمرة 

لكنه كان أكثر سهولة».
وقال كونتي أيضاً «لكن هنا 
مــا بــين المــوســم المــاضــي والمــوســم 
الــفــرق الكبيرة  الــحــالــي أصبحت 
أكثر قــوة، وبعد نشاط كبير في 
ســوق الانــتــقــالات، تحسنت هذه 
الـــفـــرق كـــثـــيـــراً. لــيــس مـــن الــســهــل 
المنافسة في الدوري الإنجليزي». 
وأنــفــق فــريــقــا مــانــشــســتــر سيتي 
ومانشستر يونايتد الكثير من 
الأمـــــــوال خــــلال فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الــــصــــيــــفــــيــــة المـــــــاضـــــــيـــــــة، وهــــمــــا 
يتصدران حالياً مسابقة الدوري 
مــــــن ســبــع  نــــقــــطــــة  بــــرصــــيــــد ١٩ 
مــبــاريــات، بينما يــحــل توتنهام 

في المركز الثالث.
ويتراجع تشيلسي صاحب 
المركز الرابع بفارق ست نقاط عن 
فــريــقــي الــــصــــدارة، بــعــد أن خسر 
مباراته الأخــيــرة أمــام مانشستر 
سيتي ١ - صفر. وزادت متاعب 
الـــفـــريـــق بـــعـــد إصــــابــــة مــهــاجــمــه 

ألفارو موراتا.

sportالـ غارديان الرياضي

هازارد أحد مفاتيح 
الانتصار الرئيسية 

في تشيلسي 
(«الشرق الأوسط»)

في مثل هذا التوقيت من العام الماضي بدأ تشيلسي مسيرة قوية ساعدته 
على الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز («الشرق الأوسط»)

يشير السجل التهديفي للوكاكو بالفعل
 إلى أنه يسجل كثيراً أمام الفرق الصغيرة ولا 
يعرف طريق الشباك كثيراً أمام الفرق الكبيرة

موراتا أصيب في مواجهة مانشستر سيتي ويعود الأسبوع المقبل 

كاهيل قوة في دفاع تشيلسي 
(«الشرق الأوسط»)

كونتي مدرب تشيلسي يأمل في الحفاظ على اللقب (إ.ب.أ)
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المشاهير وقضايا التحرش
لندن: عبير مشخص

مـــــــع كـــــــل مـــــــــرة يـــــتـــــنـــــاول فـــيـــهـــا 
الإعلام ممارسات شخصية شهيرة، 
وشكاوى بالتحرش الجنسي ضدها، 
تفتح بــوابــات كــانــت مغلقة على كم 
هائل من الأسرار والقضايا المماثلة، 
وفـــــــي كــــــل مـــــــرة يـــــصـــــاب الـــجـــمـــهـــور 
بــالــصــدمــة مــن ســقــوط شــخــص قــوي 
ومحبوب أو محترم، ليكتشف جانبه 
المـــظـــلـــم. المـــدهـــش فـــي الأمـــــر أن هــذه 
الجوانب المظلمة لم تكن كذلك طوال 
الــوقــت، نــعــرف مــع فتح كــل ملف من 
ملفات قضايا التحرش الشهيرة أن 
كثيرين كانوا على علم بما يحدث، 
بــعــضــهــم ســـاعـــد وبــعــضــهــم أغــمــض 
عينيه وصم أذنيه، وآخرون سمعوا 
إشـــاعـــات ولــــم يــصــدقــوهــا، ولــكــنــهــم 
كــلــهــم يــنــضــمــون لـــزمـــرة الــغــاضــبــين 

واللاعنين.
ويصعب حصر قضايا التحرش 
في كل مجتمع، إذ إن ذلك أمر يحدث، 
لــلأســف، فــي شــتــى مــجــالات الــعــمــل، 
وفــــي المــجــتــمــع بــكــل طــبــقــاتــه، ولــكــن 
فــي الأعــــوام الأخــيــرة تــم الــكــشــف عن 
كثيرين ممن اعتبرهم الناس نجوماً 
محبوبين أو رياضيين أو سياسيين 
مــــحــــتــــرمــــين، لـــيـــتـــحـــولـــوا بـــــين لــيــلــة 

وضحاها لمجرمين يــســارع الجميع 
لإدانتهم.

«بي بي سي» جيمي سافيل مذيع الـ
صــدمــت بــريــطــانــيــا مــنــذ أعــــوام 
تــــــحــــــديــــــداً عـــــــــام ٢٠١٢،  بــــســــيــــطــــة، 
بشخصية مقدم برامج شهير، جيمي 
سافيل. فبعد وفاته، بدأت القصص 
تــظــهــر عــلــى لــســان الــضــحــايــا الــذيــن 
وقعوا تحت يده، كلهم كانوا أطفالاً 
أو مراهقين، وكلهم وجــدوا أنفسهم 
تحت رحمة هذا الشخص الذي يملك 
ســطــوة وقــــوة مــنــحــتــهــا لـــه شــهــرتــه، 
لــه المجتمع، فسمح له  وثقة منحها 
بدخول مؤسسات العناية بالأطفال 

تحت مسمى العمل الخيري.
فـــتـــحـــت الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة 
التحقيق فــي جــرائــم سافيل، وتبين 
لــلــكــل أن جـــرائـــمـــه كـــانـــت مــتــنــاهــيــة 
الدناءة والعدد أيضاً. وقدر البعض 
عدد الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء 
سافيل بأكثر من ألف، ولهذا فتحت 
 
ً
الحكومة البريطانية تحقيقاً شاملا
بـــعـــنـــوان «يــــوتــــري أوبــــريــــشــــن»، بــدأ 
مــن جــرائــم ســافــيــل، واســتــمــر بعدها 
ليكشف جرائم عدد كبير من المشاهير 
فــي بريطانيا. وأســفــر التحقيق عن 
سجن عدد منهم، بينهم مقدم برامج 

الأطفال رولف هاريس والمغني غاري 
غليتر وخبير العلاقات العامة ماكس 

كليفورد، وغيرهم كثيرون.

حالات تحرش بلاعبي كرة قدم
مــــدافــــع  وودوارد،  آنـــــــــدي 
فــــــريــــــق كـــــــــرو فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، 
«الـــغـــارديـــان» بتفاصيل  لــــ تــقــدم 
الاعتداء عليه في غرف الملابس 
بالنوادي الرياضية منذ أن كان 
 في الحادية عشرة على يد 

ً
طفلا

مدريه، وشجع وودوارد آخرين 
على روايـــة حـــالات مشابهة من 
التحرش تعرضوا لها في الأندية 
الكبرى. وحسب الغارديان، فقد 
وصـــل عـــدد الـــنـــوادي الــريــاضــيــة 
(المحترفة والهواة) التي شهدت 
حالات تحرش باللاعبين الصغار 
لـ٢٤٨ في بداية هذا العام. وكون 
الــــبــــولــــيــــس فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا مــا 
أطــلــق عــلــيــه «أوبـــريـــشـــن هــــاب»، 
فـــي عــــام ٢٠١٤، لــحــصــر حـــالات 
التحرش التي حدثت في العقود 
الأخــيــرة فــي الــنــوادي الرياضية 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وتــــــم الـــتـــعـــرف 
بـــه و٥٢٦  عـــلـــى ١٨٤ مــشــتــبــهــاً 
ضــحــيــة مــحــتــمــلــة، تــتــكــون في 
٩٧ في المائة من الذكور الذين 

تراوحت أعمارهم بين الرابعة 
والعشرين عاماً.

شخصيات عامة وقساوسة كاثوليك
تـــضـــم الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
حصرها أســمــاء شخصيات كثيرة، 
فــــــي مــــــجــــــالات الـــتـــمـــثـــيـــل والــــغــــنــــاء 

والاقتصاد والرياضة وغيرها.

دومينيك ستراوس
كـــــــان مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
صـــدم الــعــالــم فــيــهــا رئــيــس صــنــدوق 

الــنــقــد الــــدولــــي الـــســـابـــق، دومــيــنــيــك 
ستراوس، الذي كان قد فقد منصبة 
ونبذه العالم بسبب اتهامات عاملة 
بأحد فنادق نيويورك له بالتحرش 
بها في عام ٢٠١١. ورغم أن المحققين 
أسقطوا عنه الصفة الجنائية، فإن 
المــدعــيــة لــجــأت لــرفــع قــضــيــة مــدنــيــة 
بحقه، فقام بالتسوية معها مقابل 

مبلغ ١٫٥ مليون دولار.

جوليان أسانج
جوليان أسانج، صاحب موقع 

ويكيليكس، شخصية أخــرى دمرت 
الاتهامات بالتحرش حياته العامة، 
وحــــولــــتــــه لــــلاجــــئ فــــي مـــقـــر ســـفـــارة 
الإكــــوادور بلندن، هرباً مــن القضاء 
السويدي الذي اتهمه بأكثر من تهمة 
اغــتــصــاب. أمــا قضايا الــتــحــرش في 
الــتــي تــورط  الكاثوليكية،  الكنيسة 
تـــزال مستمرة،  فيها قــســاوســة، فــلا 
ولا يكاد الإعــلام ينتهي منها، فهي 
مــتــجــددة، ومــا زالـــت تثير كثيراً من 

الجدل داخل الكنيسة وخارجها.

بيل كوزبي وتشارلي شين وترافولتا

فــي عــالــم الــفــن، شــهــدت الأعـــوام 
الأخـــــــيـــــــرة أيـــــضـــــاً حــــــــــالات شـــهـــيـــرة 
لاتــهــامــات بــالــتــحــرش والاغــتــصــاب، 
منها ما لا يزال أمام المحاكم، ومنها 
مــــا تـــمـــت الـــتـــســـويـــة المـــالـــيـــة فـــيـــه مــع 

المدعين.
بيل كوزبي

بــــــيــــــل كـــــــــوزبـــــــــي، الـــــكـــــومـــــيـــــدي 
الأميركي، أحد أشهر المتهمين حالياً، 
وقد بلغ عدد النساء اللواتي تقدمن 
بشكاوى ضده خمسين امــرأة، ولكن 
القانون الأميركي الذي لا يتعامل مع 
القضايا التي مــرت عليها فترة من 

الزمن لم ينصف جميع الضحايا، إذ 
إن الاتهامات تعود لعقود. ولكن من 
الخمسين مدعية هناك ثماني نساء 
نجحن فــي رفــع قضايا ضــد كوزبي 
في المحاكم الأميركية، وبالفعل صدر 
ضده حكم إدانة في بنسلفانيا، حيث 
اتهمته موظفة بمؤسسة خاصة به 

بتخديرها والاعتداء عليها.

تشارلي شين

الممثل تشارلي شــين كــان محل 
شــكــاوى مــن كــثــيــرات بسبب العنف 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى الـــــنـــــســـــاء، ســــــواء 
كــــن صـــديـــقـــات أو زوجـــــــــات؛ بــعــض 
الحالات نجحت التسوية المالية في 
إزاحــتــهــا عــن الــطــريــق، مــثــل شكوى 
قــدمــتــهــا طــالــبــة جــامــعــيــة ضــــده في 
عــــام ١٩٩٤، غــيــر أنــــه اعــتــقــل بــعــدهــا 
بــعــامــين بــســبــب اعـــتـــدائـــه بــالــضــرب 
عـــلـــى صــديــقــتــه بـــريـــتـــانـــي آشـــلانـــد. 
وفي عام ٢٠٠٦، قالت زوجته الممثلة 
دينيس ريتشاردز إنه هددها بالقتل، 
ولكن الممثل الشهير وقتها نفى تلك 
الاتـــهـــامـــات، ولــكــنــه مـــا لــبــث أن وقــع 
فــي شــر أعــمــالــه، حيث قــالــت زوجته 
الثانية بروك مولر في عام ٢٠٠٩ إنه 
حاول خنقها، وإنه هددها بالسكين، 

واعـــتـــرف شـــين هــــذه المــــرة ولــــم تنته 
الــــدعــــاوى ضـــــده، فـــلا تـــــزال المــحــاكــم 
حتى الآن تتناول شكوى من زوجته 

الأخيرة للأسباب نفسها.

جون ترافولتا

جــــون تــرافــولــتــا أيـــضـــاً تــعــرض 
لــعــدد مــن الادعــــــاءات ضـــده مــن قبل 
عاملة بإحدى السفن السياحية في 
عام ٢٠١٢، ونفى الممثل وقتها التهمة، 
ولـــكـــنـــه طـــالـــب بـــــأن تـــكـــون جــلــســات 
المحكمة مغلقة، ورفــضــت المحكمة، 
وبعد ذلك تنازلت المدعية، ولم يعرف 
إن كــان ذلــك نتيجة التسوية، ولكن 
التهم ضد ترافولتا عادت من جديد 
مــن قــبــل عــامــلات مــســاج، وبــعــد ذلــك 
أســقــطــت الــقــضــيــة، وتــلاهــا عـــدد من 
الشكاوى تم تسوية بعضها مالياً، 

بحسب ما ذكره موقع غوكر.
قــــائــــمــــة المـــتـــهـــمـــين بـــالـــتـــحـــرش 
مـــن المــشــاهــيــر وأصـــحـــاب الــنــفــوذ لا 
تــنــتــهــي، ولـــكـــن المــشــكــلــة كــمــا يشير 
عــلــمــاء الاجـــتـــمـــاع تــكــمــن فـــي أنــمــاط 
الــشــخــصــيــات الــنــافــذة الــتــي تستغل 
موقعها لتحصل على ما تريد، وفي 
ثقافة العار التي تمنع الضحايا من 

كشف ما حل بهم.

ASHARQ AL - AWSAT في موسم الجوائز (٢)

٢٧ قضية و٦٥ بيان إدانة والعداد جارٍ... ما الذي فعله واينستين ولم يفعله سواه؟
بالم سبرينغز (كاليفورنيا): 

محمد رُضا

لــــيــــس مـــــعـــــروفـــــاً بــــعــــد عــــدد 
النساء اللواتي تعرضن للتحرش 
الجنسي، أو لما هو أكثر من ذلك، 
من قِبل المنتج هارفي واينستين. 
يــــقــــول إن هــــنــــاك عــلــى  الـــبـــعـــض 
الأقــل ١٥ قضية ثابتة، والبعض 
الآخــر يؤكد أن العدد هو ضعف 
ذلـــك إن لـــم يــكــن أكـــثـــر. فــالــهــاويــة 
الـــتـــي ســقــط فــيــهــا وايــنــســتــين لم 
يحفرها منذ ســنــوات قريبة، بل 
هي نتيجة عــادة مارسها بتفانٍ 
منذ سنوات بعيدة. ميول نفسية 
ــت به 

ّ
وعقد جنسية لا بد أنها ألم

منذ عقود ولو أنه من المحتمل أن 
تكون ازدادت في السنوات العشر 

الأخيرة.
كـــــــان ذلـــــــك هــو  مـــــا  لــــكــــن إذا 
الحال بالفعل، كيف تسنى لهذا 
السينمائي (٦٥ سنة) الذي بزغ، 
مع أخيه بوب، كأحد أهم منتجي 
الــســيــنــمــا الأمــيــركــيــة المستقلين؟ 
وهل للسن المتقدمة نسبياً سبب 

في فلتان حالته وانتشارها؟
لــن ينفع البحث عــن أسباب 
«عقلانية» لمثل هذا التصرف (إذا 
ما جدت) ولا النبش في الدوافع 
النفسية (إذا ما كان ذلك ضرورياً)، 
مـــا دامـــــت الأخـــبـــار تــتــوالــى على 
نحو متواصل لتكشف سراً وراء 
آخــــر أو لــتــعــكــس وضــعــاً هـــو في 
الواقع مأسوي داكن يجد هارفي 
نفسه فيه من دون ستار يفصله 

عن سباق النيل منه هذه الأيام.

يدان من مقص

اســــمــــه هـــــارفـــــي وايـــنـــســـتـــين 
ولــقــبــه، مـــن دون مـــــزاح، مـــن قبل 
الفضيحة التي يعيشها ليل نهار 
حالياً كان «هارفي سيزرهاندز» 
وهـــو   (Harvey Scissorhands)
تــعــبــيــر مــســتــعــار مــــن فــيــلــم تــيــم 
بــيــرتــون «إدوارد ســيــزرهــانــدز» 
الـــــــذي دار حــــــول شــــــاب (جـــونـــي 
دب) كــــان لـــديـــه مــقــصــان عــوض 
الـــيـــديـــن اســتــخــدمــهــمــا فــــي قــص 
الشعر والعمل كبستاني. الفارق 
أن واينستين استخدمهما لبتر 
الــتــي كــان ينتجها إذا لم  الأفـــلام 

تعجبه قرارات المخرجين الفنية.
بــــــه هــو   لقب آخـــــــر اشــــتــــهــــر 
الــذي   (The Punisher) «المــعــاقــب»
يـــكـــشـــف عـــــن ســـطـــوتـــه وبـــطـــشـــه. 
بــــعــــض هـــــــذه الــــســــطــــوة مــــارســــه 
ـــــقـــــرار وفـــــرض  لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى ال
الـــتـــي تــرضــيــه. بعضها  الــعــقــود 
الآخـــر كــانــت جـــذب المــمــثــلات إلــى 
خـــيـــوط عــنــكــبــوتــه فــــي الـــفـــنـــادق 
التي كان يأوي إليها خلال زيارات 

العمل أو المهرجانات. 
مـــالـــك الــــعــــقــــاد، ابـــــن المـــخـــرج 
والمنتج الراحل مصطفى العقاد، 
أخــــبــــر «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، فــي 
ربــيــع هـــذه الــســنــة، أنـــه اســتــطــاع 
الـــخـــلاص مـــن قبضتي  (أخــــيــــراً) 

وايــــنــــســــتــــين عــــلــــى ســلــســلــة 
«هــــــــالــــــــوويــــــــن» الــــتــــي 

كــان والـــده أنتجها 
مــــــنــــــذ مـــنـــتـــصـــف 

الثمانينات. قال 

لي في لقاء طويل: «أمسك هارفي 
بمصير هذا المسلسل السينمائي 
عــــلــــى نــــحــــو مـــــن يـــقـــبـــض عــمــلــيــاً 
الــجــديــد من  الفيلم  الــرقــاب.  على 
السلسلة كان لا بد من التوجه إليه 
مجدداً لأنــه هو من يدفع فواتير 
العمل وميزانيته، وهذا ما منحه 
فـــي كـــل مــعــامــلاتــه مـــركـــز الـــقـــوة. 
يعلم أن شركات الإنتاج المستقلة 
تحتاج إليه، لذلك هو من يقرر لها 
المشروع الذي سينتجه وعلى أي 
أساس وبأي ميزانية وهي دائماً 

أقل كثيراً مما يجب». 
 يدي 

ً
مالك العقاد قاوم طويلا

المــنــتــج الــقــابــضــتــين حــتــى إذا ما 
سنحت له الفرصة سحب شريط 
الـــكـــهـــربـــاء مـــن جـــــدار وايــنــســتــين 
وأولاه جــهــة أخــــــرى. مـــا هـــي إلا 
أسابيع قليلة حتى وجــد للفيلم 
المقبل دار تمويل جــديــدة تتبنى 
العمل بأسره.  هاتان القبضتان 
على مفاصل العمل السينمائي 
كـــانـــتـــا الـــلـــتـــين تــمــســكــان بــكــتــفــي 
الممثلات لتطويعهن أو تتحرشان 
(علناً أحيانا) لمساً ووخزاً. خلف 
الجدران كان جدول الأعمال يشمل 
استدعاء الممثلات إلى شقته في 
الفندق بداعي العمل، ثم التحرش 

بهن. 
إنها الهيمنة ذاتها التي كان 
يــمــارســهــا فـــي عــمــلــه جــامــعــاً بين 
فعل الإنتاج وفعل تلبية حاجاته 
النفسية المريضة. ولو أن المسألة 
تــوقــفــت عــنــد حــد مــعــين أو أن ما 
حــدث كــان نــتــاج نــزعــة غمرته ثم 
غـــادرتـــه، لمــا وجـــد الإعــــلام مــجــالاً 
واسعاً للخوض في بحر علاقاته؛ 
فــالــكــم الــكــبــيــر مـــن هـــذه الــحــالات 
مــذهــل كــذلــك طـــول المــــدة الزمنية 
الـــتـــي مـــــارس فــيــهــا هـــارفـــي هــذه 

الاعتداءات. 
 

 مطاردة في الشقة  

المـــــــمـــــــثـــــــلات مــــــــن كــــــــل حـــجـــم 
ومـــكـــانـــة تــســابــقــن لــلــكــشــف على 
اتــــه.  أنــــهــــن كــــن عــــرضــــة لاعــــتــــداء
آخرهن غوينيث بالترو وأنجلينا 
جولي وميرا سورفينو وجسيكا 
شستين التي قالت إنها لاحظت 
وفهمت مداركه منذ البداية، وإنها 
استمعت إلى تحذير البعض لها 

منه. 
شــــــســــــتــــــين كــــــــانــــــــت ذكـــــيـــــة 

فـــابـــتـــعـــدت عــــن مـــســـاره، 
لكن ميرا سورفينو 

لم تكن محظوظة 
مثلها. ما حدث 
مــــعــــهــــا جــــديــــر 
بالقراءة حيث 

نــــــشــــــر عـــلـــى 
صـــــــفـــــــحـــــــات 
«ذا  مـــــجـــــلـــــة 

نــــيــــويــــوركــــر» 
قبل ثلاثة أيام. 

ومـــــلـــــخـــــص 

تـــجـــربـــتـــهـــا أنـــــهـــــا لــــبــــت دعـــــوة 
المــنــتــج خــــلال عــــرض فــيــلــم قــام 
بإنتاجه وقامت هي ببطولته 
عـــنـــوانـــه «أفــــــرودايــــــت الـــقـــويـــة» 
(ســنــة ١٩٩٥). حـــاول التحرش 
بـــهـــا فـــفـــرت مــــن شــقــتــه. 
بعد أيام لاحقة اتصل 
 وأخــبــرهــا 

ً
بــهــا لــيــلا

أنـــــــه فــــــي طـــريـــقـــة 
لـــــزيـــــارتـــــهـــــا فـــي 
شـــقـــتـــهـــا لــبــحــث 
مـــــــشـــــــروع فـــيـــلـــم 
جديد: «قال ذلك 
وأغــلــق السماعة 
مــبــاشــرة. شعرت 
بــــخــــوف حــقــيــقــي 
لـــبـــث أن دق  ومــــــا 
الباب». عندما دخل 
أخبرته سورفينو 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن 

صديقها فــي طريقه وسيصل 
قريباً «حينها اســتــدار هارفي 

وانصرف». 
بعد عامين وجــدت الممثلة 
الإيطالية آسيا أرجنتو نفسها 
فـــي ورطـــــة مــمــاثــلــة. كـــانـــت في 
الحادية والعشرين من عمرها 
عندما قادها مدير مكتب شركة 
«ميراماكس» (التي كانت ملكاً 
للأخوين واينستين) فابريزيو 
لــومــبــاردي لــفــنــدق «أوتـــيـــل دو 
الــفــرنــســي  إيــــــدن روك»   - كـــــاب 
خلال دورة مهرجان «كان» في 
ذلـــك الـــعـــام. وهـــي لــبّــت الــدعــوة 
عـــلـــى أســـــــاس أن هــــنــــاك حــفــلــة 
ساهرة لكن آسيا فوجئت بأن 
الشقة الفندقية الواسعة التي 
قــيــدت إليها بــلا مــدعــويــن: «لم 
يكن هناك سوى واينستين. أما 

لومباردي فقد خرج سريعاً».
هارفي ليس طويل القامة 
(التقيت به وبطارق بن عمّار في 
مهرجان «فينيسيا» كما خلال 
«مــــقــــابــــلات جــمــعــيــة مـــراســـلـــي 
هـــولـــيـــوود») لــكــنــه بــديــن، ومــن 
المــمــكــن أن يــثــيــر ذعــــر الــفــتــيــات 
فــيــهــربــن أو يــســتــجــبن. لا أحــد 
مــن المــمــثــلات الــلــواتــي تعرضن 
اتــــــه نــــفــــت شـــعـــورهـــا  لاعــــــتــــــداء

بالهيمنة البدنية التي يفرضها 
السلوكية  والمـــوازيـــة لهيمنته 

أيضاً. 

 هيمنة المنصب  

مثل هذه التصرفات لا تترك 
كثيراً من التخمينات. البوليس 
البريطاني بــاشــر، يــوم أول من 
أمس، تحرياته بعدما تسلم من 
قسم شرطة في بلدة ميرسايد 
شــــكــــوى اعــــــتــــــداء جـــنـــســـي ضــد 
واينستين. وفي نيويورك صدر 
بــيــان مــن بوليس المــديــنــة وفيه 
أن البوليس يبحث في شأن ما 
تــم نــشــره مــن تهم ليقرر إذا ما 
كان سيرفع دعوى مدنية بحق 

هارفي. 
الـــشـــكـــوى الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــد 
تكون تلك التي رفعتها الممثلة 
روز مكغوان التي أعلنت فيها 
أنـــــهـــــا تــــعــــرضــــت لـــلاغـــتـــصـــاب. 
وبــــذلــــك تـــنـــضـــم، وســـورفـــيـــنـــو، 
 كــل 

ً
إلــــــى قـــائـــمـــة تـــتـــســـع قـــلـــيـــلا

يــوم وشملت حتى الآن الممثلة 
الفلبينية أمبرا غواتريز والممثلة 
الأمــيــركــيــة روزانــــا أركــيــت كذلك 
رومـــــالا غـــــاراي وكــاثــريــن كــنــدل 
وآشـــلـــي جـــد وعــــارضــــة الأزيـــــاء 

(لسنوات خلت) زاو بروك. 
وهناك سواهن من اللواتي 
المجموع،  بحكاياتهن.  تقدمن 
كما يحسب من كم التحقيقات 
الــتــي تــســود صفحات  المختلفة 
المـــواقـــع يــبــلــغ (حــتــى ٢٤ ســاعــة 
امـــــــــرأة، مــعــظــمــهــن  مــــضــــت) ٢٧ 
مــــن المـــمـــثـــلات الـــلـــواتـــي كــــن فــي 
بــدايــة خطواتهن فــي السينما، 
وبعضهن من عارضات الأزياء..

ولكل منهن حكاية مشابهة 
للآخر تكشف عن رجل يعمد إلى 
الأسلوب الواحد الذي لا يتغير: 
دعـــوة عــمــل ثــم دعـــوة تــدلــيــك ثم 
هــجــوم. معظمهن كــن يركضن 
في أرجــاء الشقة وهو وراءهــن. 
السلوك ذاته لا يكشف فقط عن 
نفسية مصابة بمرض عضال، 
بل أيضاً عن الحدود الأدنى من 
القدرة على تغيير قواعد اللعبة. 
هذا رجل لا يحسن التواصل إلا 
عبر استخدام شعوره بالسيادة 

والسلطة.

مرض هوليوودي

استغلال المنصب لأغــراض 
جنسية ليس أمراً حديث الوقوع 
أو هو ينتمي إلى عقود قريبة. 

هـــو مــنــتــشــر طــــولاً وعـــرضـــاً في 
مــخــتــلــف أرجــــــــاء الــــعــــالــــم، لــكــن 
هــولــيــوود هـــي المـــكـــان الــنــاضــج 
دومـــــــاً لــلــتــفــاعــل مــــع مـــثـــل هـــذه 
الحالات لأكثر من سبب، بينها 
أن المعتدي والمعتدى عليها هما 
غالباً مــن بــين نــجــوم هوليوود 
المــعــروفــين، أو عــلــى الأقــــل، على 

قدر كبير من الشهرة. 
إنه مجتمع كثيراً ما يبحث 
عن مقابل لقاء دفع عجلة النجاح 
أمــام ممثلة مبتدئة (أو كما في 
الـــــراحـــــل روك هـــدســـون،  حـــالـــة 
أمــــــــام مـــمـــثـــل مـــــبـــــتـــــدئ). وســــط 
فـــي العجينة  ســيــنــمــائــي مــعــين 
الصناعية العملاقة التي تتألف 
منها هوليوود، يفرض المقابل 

مباشرة على نحو متبادل.
في العدد الصادر في شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ســنــة ١٩٢٣ من 
مجلة «ســكــريــنــلانــد» مــقــال عن 
مثل تلك العلاقات المبنية على 
المنفعة الجنسية. فــي عــدد من 
مجلة «مــوشــن بيكتشر» صدر 
بعد عام واحد، مذكرات كتبتها 
ممثلة كــانــت تبحث عــن فــرص 
نجاح عندما واجــهــت مثل تلك 
التحرشات والمطالب الجنسية 
شــــــرطــــــاً لـــــكـــــي تـــــصـــــل إلــــــــــى مـــا 
تبتغيه. والحال أن المعترضات 
كثيراً ما يــؤدي اعتراضهن إلى 
تغييبهن وفشلهن أو البقاء في 
الـــشـــهـــرة، بينما  مــطــلــع ســـلالـــم 
المستجيبات قد يجدن أنفسهن 
فـــي مــصــاعــد نـــجـــاح كــهــربــائــيــة 

سريعة.

ثلاث حالات

على الرغم من كل ذلك، فإن 
ما يحدث اليوم مختلف حجماً 
وزمـــــنـــــاً. بـــكـــلـــمـــات أخـــــــــرى، فــي 
الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن المــاضــي 
ومــا بعد، كــان كــل شــيء جديد، 
والمــــــرأة لـــم تــكــن تــمــلــك الــحــقــوق 
ذاتها التي تملكها اليوم حتى 
الــولايــات المتحدة. أكثر من  فــي 
الــظــروف الاجتماعية التي  ذلــك 
أنجبتها سنوات من استقلالية 
وتحرر المرأة جعلت من الصعب 
تـــــــوريـــــــة مـــــثـــــل هـــــــــذه المــــســــائــــل 
العسيرة، ولو أنها لم تضع حداً 

لها بالطبع.
ومـــن المــثــيــر مــا حـــدث خــلال 
السنتين الماضيتين فــي حــالات 

متناقضة:
الأولــــى عــنــدمــا اتــهــم الممثل 
كايسي أفلك بالتحرش الجنسي 
لكن لا شــيء تم في هــذا الصدد 
ربما لأن الحالات كانت محدودة.

الـــــثـــــانـــــيـــــة هـــــــي فـــــــي إطـــــــار 
الـــفـــضـــيـــحـــة الــــتــــي كـــشـــفـــت عــن 
عصابة مــن ممتهني اغتصاب 
الــتــي  الـــرشـــد  الأولاد دون ســـن 
هـــــــــرب بـــــعـــــض أفـــــــــرادهـــــــــا (مـــــن 
إلــى أوروبــــا حيث ما  منتجين) 
زالوا فيها. لكن أحد الذين كشفت 
التحريات عنهم المخرج برايان 
سينجر الذي كان «رجال إكس» 
أحــد أفــلامــه الكثيرة الناجحة. 
الفضيحة (شملت دعوة رفعها 
شاب ضده ثم سحبها) جعلته 
يتوارى في منزله لبضعة أشهر 
قبل أن يعود في العام الماضي 
مخرجاً لحلقة أخرى من «رجال 
 X  -  Men : » عـــنـــوانـــهـــا  إكـــــــس» 

.«Apocalypse
الحالة الثالثة هي معاكسة 

فــي بــعــض جــوانــبــهــا. فــي الــعــام 
الماضي تعرض المخرج الأميركي 
نيت باركر إلى هجوم حاد قبيل 
عرض فيلمه الجيد «مولد أمّة» 
بعدما اتهم بأنه كان أحد ثلاثة 
أشخاص قاموا باغتصاب فتاة 
قــبــل نــحــو عــشــر ســـنـــوات، عبثاً 
حــاول المخرج الدفاع عن نفسه 
مستنداً إلى قــرار المحكمة الذي 
برأه من التهمة، لكن فيلمه الذي 
تحدث الجميع حول احتمالات 
فـــــوزه بـــالأوســـكـــار ســقــط أرضـــاً 

بالضربة القاضية.
قــضــيــة هـــارفـــي وايــنــســتــين 
أكــثــر وأكــثــر.  مــرشــحــة للتفاعل 
بـــيـــانـــات الإدانـــــــة تـــتـــوالـــى وهــي 
وصلت حالياً إلى ٦٥ بياناً بدأت 
بالممثلة ميريل ستريب ولم تنتهِ 
بعد بدخول ليوناردو ديكابريو 
وجـــورج كلوني وكيت ونسلت 
وغــلــن كــلــوز وتــشــارلــيــز ثــيــرون 
وكايت بلانشيت ومارك روفالو 
ونـــيـــكـــول كــيــدمــن وغـــيـــرهـــم من 
النجوم الذين علقوا على الأمر.

المخرج أوليفر ستون أعلن 
توقفه عــن العمل على مشروع 
مـــن إنـــتـــاج وايـــنـــســـتن والمـــخـــرج 
كــونــتــين تــارنــتــيــنــو، الـــــذي كــان 
بينه وبين المنتج المذكور بضعة 

مشاريع، عبر عن دهشته.
أكثر من ذلك توالت بيانات 
إدانــة من مؤسسات سينمائية 
كــــبــــرى بــيــنــهــا أربـــــــع مــــن أكــبــر 
مهرجانات السينما. فقد أعلن 
مـــهـــرجـــان «كــــــان» قــبــل يــومــين، 
وبــلــســان مـــديـــره الـــعـــام تــيــيــري 
فريمو عن استيائه مما قام به 
المنتج الأميركي المعروف واصفاً 

ذلك بأنه «أمر مرعب».
ولم يتأخر رئيس مهرجان 
برلين دييتر كوزليك عــن إدانــة 
 فــي تصريح قبل 

ً
قــائــلا مماثلة 

المــــهــــرجــــان يــديــن  يــــومــــين: «إن 
ســــلــــوك هـــــارفـــــي وايـــنـــســـتـــين»، 
وأضاف: «إنه شأن فاضح أنه تم 

التستر على أفعاله لسنوات».
وتـــبـــع هــــذه الإدانــــــة مــوقــف 
مـــمـــاثـــل مـــــن رئــــيــــس مـــهـــرجـــان 
الــذي وصــف تصرفات  فنيسيا 
«المـــعـــيـــبـــة وغــيــر  وايـــنـــســـتـــين بــــ

المقبولة».
ولم يتأخر مهرجان تورنتو 
عـــن الإدانــــــة ذاتـــهـــا، وبـــذلـــك بــدا 
وكــــــــــأن المـــــهـــــرجـــــانـــــات وجــــــدت 
لـــهـــا دوراً جــــديــــداً فـــــوق كــــل مــا 
تــقــوم بــه مــن أدوار. لكن بعض 
اعـــتـــداءات وايــنــســتــين تــمّــت في 
بـــعـــض هـــــذه المـــهـــرجـــانـــات كــمــا 
تــتــكــشــف المــعــلــومــات الأخـــيـــرة. 
وقــبــل يــومــين نــشــرت مجلة «ذا 
نــيــويــوركــر» تحقيقات جــديــدة 
حــــــول انـــتـــهـــاكـــات المـــنـــتـــج أتـــت 
فــيــهــا عــلــى مــقــابــلــة مـــع المــمــثــل 
ميرا سورفينو التي قالت أنها 
تعرضت لتحرش واينستين في 
أحد فنادق تورنتو، وذلك خلال 

مهرجانها سنة ١٩٩٥.
وبـــالإضـــافـــة إلــــى كـــل ذلـــك، 
فـــــإن المـــؤســـســـات الــســيــنــمــائــيــة 
المختلفة تنظر حالياً في إلغاء 
عــــضــــويــــة وايــــنــــســــتــــين ومـــنـــهـــا 
الــفــنــون السينمائية  أكــاديــمــيــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
(بـــــافـــــتـــــا) و«نـــــقـــــابـــــة المــنــتــجــين 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين». كـــــذلـــــك أكــــــدت 
أكــــاديــــمــــيــــة الــــعــــلــــوم والـــفـــنـــون 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة عـــــزمـــــهـــــا عـــلـــى 

تنحيته.

بعض الممثلات اللواتي أعلن أن هارفي واينستين تحرش بهن... 
منهن أنجلينا جولي وآشلي جود وكيت بيكنجسيل وروزانا آركيت وميرا سورفينو (أ.ب)

هارفي 
واينستين 

(إ.ب.أ) 

بيل كوزبي (أ.ب)
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مــن المحتمل تساقط أمــطــار متفرقة على 
أجــــــزاء مـــن جـــنـــوب غـــربـــي الـــيـــمـــن، لــكــن يبقى 
الطقس جافاً على غالبية مناطق شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة. وتسطع أشــعــة الشمس عبر أرجــاء 
المــنــطــقــة، مــع تــحــرك ســحــب قليلة عــبــر اليمن 

وجنوب المملكة العربية السعودية.

تــتــحــرك ســحــب قــلــيــلــة عــبــر لــبــنــان وشــمــال 
فلسطين، لكن يسود طقس جاف المنطقة. ويحمل 
مرتفع جوي معه سطوعاً قوياً لأشعة الشمس 

وطقساً دافئاً عبر الأجزاء المتبقية من المنطقة.

يـــــســـــود طــــقــــس مــــرتــــفــــع عــبــر 
الأجزاء الكندية المطلة على المحيط 
الأطــلــســي ونــيــو إنــغــلانــد. يتحرك 
إلـــى داخــــل شمال  منخفض جـــوي 
 
ً
غــــربــــي المـــحـــيـــط الــــــهــــــادي، حـــامـــلا
معه أمــطــاراً وثلوجاً على المناطق 
الجبلية من كولومبيا البريطانية 
إلى واشنطن وأوريغون وإيداهو. 
وتستمر حرائق الغابات المدمرة في 

كاليفورنيا.

تحمل جبهة من الهواء البارد 
الأمطار على آيرلندا واسكوتلندا 
وويلز وغرب إنجلترا، بينما يسود 
طقس جاف جنوب وشرق إنجلترا 
نتيجة تمركز مرتفع جـــوي. كما 
يسود طقس جاف المنطقة الممتدة 
من إسبانيا والبرتغال حتى داخل 
منطقة البلقان. وتتعرض مناطق 
من دول البلطيق وشمال أوكرانيا 

لأمطار ورياح باردة.

تتحرك أمطار متفرقة إلى داخل شمال 
ليبيا وجنوب شرقي تونس. وبينما يبقى 
الطقس جافاً على كثير مــن أرجـــاء المغرب، 
تتحرك السحب عبر البلاد. كما يسود طقس 

جاف ومشمس باقي أرجاء شمال أفريقيا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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عادلة بنت عبد الله: بالمعدات والرعاية ارتفعت نسبة شفاء مرض السرطان ٩٠ ٪

«سند» الخيرية تعلن بدء الترشح

 لجائزتها العلمية والإنسانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت جـــمـــعـــيـــة «ســــنــــد» 
لــدعــم الأطــفــال مرضى  الخيرية 
السرطان في العاصمة الرياض، 
فتح باب الترشح لجائزة الأميرة 
عـــادلـــة بــنــت عــبــد الـــلـــه بـــن عبد 
العزيز العلمية والإنسانية في 
الــثــالــثــة، وتشمل ثلاثة  دورتــهــا 
مــجــالات (الــعــلــمــيــة والإنــســانــيــة 
والــــتــــحــــدي)،  الإرادة  ومـــــجـــــال 
ويــشــارك فــي تقييم الترشحات 
نخبة من الأطباء والعاملين في 

هذا التخصص.
وتستهدف الجائزة، تكريم 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــجـــال ســـرطـــان 
الأطــــفــــال، والـــبـــرامـــج الــعــلاجــيــة 
فــــي أورام الأطــــفــــال،  المـــتـــمـــيـــزة 
وكذلك تكريم الأفراد والمؤسسات 
الـــداعـــمـــين لـــجـــهـــود الــجــمــعــيــات 
الخيرية المتخصصة في رعاية 
الأطفال مرضى السرطان، وفق 
تـــصـــريـــح الأمـــــيـــــرة عــــادلــــة بــنــت 
عبد الله بن عبد العزيز، رئيس 

مجلس إدارة جمعية «سند».
منح 

ُ
وقــالــت إن «الــجــائــزة ت

الـــذي لديه  أيــضــاً تقديراً للطفل 

بــهــا مــرض  يـــقـــاوم  قـــويـــة  إرادة 
الــــســــرطــــان، وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
تستهدف تشجيع أســرة الطفل 
الـــصـــبـــورة عـــلـــى مــتــابــعــة عـــلاج 
طــفــلــهــا فــــي ظــــل ظــــــروف مـــرض 

ابنهم الصعبة».
وأشادت الأميرة عادلة بنت 
الله بأن المجالات الصحية  عبد 
في السعودية تتقدم، خصوصاً 
فــي تحقيق مــعــدلات عــالــيــة في 
الشفاء من مرض السرطان وذلك 
لــــوجــــود المـــــراكـــــز المــتــخــصــصــة، 
المــعــدات الحديثة وسبل  وتــوفــر 
الرعاية الصحية المتطورة، مما 
ساهم في رفع نسبة الشفاء إلى 

٩٠ في المائة.
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت مــنــيــرة 
الركف، مدير إدارة الجائزة، إنه 
بالشراكة مع نخبة من الأطباء 

الـــخـــبـــرة  والـــبـــاحـــثـــين مــــن ذوي 
في المجال، تمنح الجائزة وفقاً 
ــــــواجــــــب تــــوافــــرهــــا  لــــلــــشــــروط ال
أبــرزهــا أن يكون  للمتقدم، ومــن 
المتقدم مواطناً أو مقيماً داخــل 
المـــمـــلـــكـــة، مـــشـــيـــرة إلــــــى أهــمــيــة 
مجالات الجائزة بوصفها قيمة 
مضافة لخدمة المعنيين برعاية 
وعــلاج أورام الأطــفــال والبرامج 
المـــــــقـــــــدمـــــــة لـــــــلأطـــــــفـــــــال مــــرضــــى 

السرطان.
وأشـــــــــــارت الـــــركـــــف إلـــــــى أن 
عدت 

ُ
أ ضوابط وقواعد الجائزة 

بمهنية عالية وشفافية من خلال 
دراسة لهيكلة الجائزة، سعياً من 
جمعية «سند» لتطوير الجهود 
المقدمة في المجال. وسيتم إغلاق 
بـــــاب الـــتـــرشـــح بـــمـــوعـــد أقـــصـــاه 

نهاية الشهر الحالي.

بعد جولته في ١١ متحفاً عالمياً... {كنز ثاج} في ملتقى الآثار بالرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد جولته في ١١ متحفا عالميا 
شهيرا ضمن قطع (معرض روائع 
آثار المملكة)، سيكون حلي الذهب 
والياقوت الثمينة والمعروفة باسم 
(كنز ثــاج) المكتشفة في موقع ثاج 
الأثري بالجبيل (شرق السعودية)، 
في ضيافة الملتقى الأول لآثار المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــــذي ســيُــقــام 
بــرعــايــة خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال 
الـــفـــتـــرة بــــين ٧ و٩ الـــشـــهـــر المــقــبــل، 
فـــي مــديــنــة الـــريـــاض الــــذي تنظمه 
الــعــامــة للسياحة والــتــراث  الهيئة 
الوطني تحت مظلة (برنامج خادم 
الحرمين الشريفين للعناية بالتراث 

الحضاري للمملكة).
وســـــتـــــعـــــرض قــــطــــع كــــنــــز ثــــاج 
ضمن قطع معرض «طرق التجارة 
فــي الــجــزيــرة العربية - روائـــع آثــار 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة عبر 
العصور» الذي سيكون في مقدمة 
المعارض المصاحبة للملتقى والتي 
ستضاف فــي المتحف الوطني 

ُ
ست

بالرياض وتمتد لخمسين يوما.
شف كنز ثاج الأثري في 

ُ
وقد اكت

أحد المدافن بموقع ثاج بالجبيل في 
عام ١٩٩٨. وهو عبارة عن قناع من 
الذهب اللماع، وعقود، وتلبيسات 
مــن الــذهــب وتــمــثــال صغير لامـــرأة 
وخـــاتـــمـــين مــــن الــــذهــــب مــرصــعــين 

بياقوت أحمر محفور.
وكشف العلماء السعوديون 

أنّ هذا المدفن يرقى إلى نحو ألفي 
سنة، أي إلى الحقبة الهلينستية، 
وفـــــــي تــــلــــك الــــحــــقــــبــــة، كـــــــان شــبــه 
الجزيرة العربية متصلا بالعالم 
المـــتـــوســـطـــي، عـــبـــر كـــبـــرى الـــطـــرق 
الــتــجــاريــة، وكـــانـــت قـــوافـــل بــخــور 
جـــنـــوب الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة تعبر 
هــذه الطرق التي كــان أحدُها يمر 
بـــمـــديـــنـــة ثـــــــاج. وقــــــد تــــكــــون هـــذه 
الــتــجــارة المـــزدهـــرة مــصــدر الــثــراء 
حَفٍ تتسم بهذا 

ُ
الذي أتاح وضع ت

القدر من الترف في هذا المدفن.
وتشير المعلومات التاريخية 
والأثـــريـــة إلـــى أنّ الاســتــيــطــان في 
مــنــطــقــة ثـــاج يــعــود إلـــى الــعــصــور 
الحجرية، وازدهر الاستيطان في 
ثاج خلال الفترة من عام ٣٣٢ ق.م 
تقريباً وحتى القرن الأول الميلادي.
الملتقى الأول للآثار  ويشهد 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة إقـــــامـــــة ٨ مــــعــــارض 
مــــتــــخــــصــــصــــة، تــــشــــمــــل مــــعــــرض 
روائــــــــع آثـــــــار المـــمـــلـــكـــة، ومـــعـــرض 
الـــــصـــــور الــــتــــاريــــخــــيــــة، ومـــعـــرض 
الـــعـــمـــل الأثـــــــــري، ومـــعـــرض  رواد 
الـــكـــتـــب المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــال 
الآثار، ومعرض الآثار المستعادة، 
ومـــــعـــــرض المـــكـــتـــشـــفـــات الأثـــــريـــــة، 
ومـــعـــرض عــنــايــة واهــتــمــام مــلــوك 
المملكة بالتراث الوطني بالمشاركة 
مع دارة الملك عبد العزيز، ومعرض 
مصور عن مشروع ترميم محطة 
ســكــة حــديــد الــحــجــاز فـــي المــديــنــة 
المــــنــــورة بـــالمـــشـــاركـــة مـــع مــؤســســة 

قناع من الذهب وبعض الحلي من كنوز موقع ثاج ({الشرق الأوسط})التراث الخيرية.

الفيلم السعودي «فضيلة أن تكون لا أحد» يفوز بجائزة لجنة التحكيم لأنه جريء 

«مهرجان بيروت الدولي للسينما» تتقاسم جوائزه أعمال تركية وإيرانية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

فاز الفيلم السعودي «فضيلة 
لـــلـــمـــخـــرج  تــــــكــــــون لا أحـــــــــــد»  أن 
السعودي بــدر الحمود، بجائزة 
لــجــنــة الــتــحــكــيــم عـــن فــئــة الأفــــلام 
الــقــصــيــرة، فـــي خـــتـــام «مــهــرجــان 
الــدولــي للسينما» مساء  بــيــروت 
الـــخـــمـــيـــس. وتـــقـــاســـمـــت الأفــــــلام 
الإيــــرانــــيــــة والـــتـــركـــيـــة أربــــعــــا مــن 
الـــجـــوائـــز الـــخـــمـــس الـــتـــي وُزعـــــت 
الـــدورة السابعة عشرة  في ختام 
مـــــن المـــــهـــــرجـــــان، فـــــي مــســابــقــتــي 
الأفــلام الوثائقية والقصيرة، في 
حـــين ذهـــبـــت الـــجـــائـــزة الــخــامــســة 
إلــــــى الـــفـــيـــلـــم الـــــســـــعـــــودي. وكـــــان 
هـــذا الــفــيــلــم قــد حـــاز ســابــقــاً على 
جائزة مهرجان دبي لأفضل فيلم 
خليجي، وهو يروي قصة رجلين 
أحــدهــمــا ثلاثيني وآخـــر ستيني 
أعــور الــعــين، يــدور بينهما حــوار 
مـــؤثـــر، حــــول ثــيــمــة رئــيــســيــة هي 
الــوحــدة والــفــقــد. الفيلم مــدتــه ٢٥ 
دقيقة، كتبه وأخرجه وأنتجه بدر 
الحمود، هو من بطولة إبراهيم 
الــــــحــــــســــــاوي ومــــشــــعــــل المــــطــــيــــر، 

وتصوير عبد الله الشريدة.
وبــعــد تــوزيــع الــجــوائــز على 
الــفــائــزة، اختتم المهرجان  الأفـــلام 
 Loving الــــتــــحــــريــــكــــي بـــالـــفـــيـــلـــم 
هـــيـــو  لــــلــــبــــريــــطــــانــــي   Vincent
ويلتشمان والــبــولــونــيّــة دوروتـــا 
كـــوبـــيـــيـــلا. وحــــضــــر ويــلــتــشــمــان 
الـــعـــرض وألـــقـــى كــلــمــة قـــــدّم فيها 

لــفــيــلــمــه الـــــذي يــتــنــاول آخــــر أيـــام 
حياة الــرسّــام فينسنت فــان غوغ 
قبل انتحاره، وقد استغرق العمل 
عـــلـــى هـــــذا الــفــيــلــم ســبــعــة أعـــــوام 
وشـــــارك فــيــه ١٢٥ رســـامـــاً مـــن كل 

أنحاء العالم.
ــــتــــي تــم  وأشــــــــــاد بــــــالأفــــــلام ال
اخــتــيــارهــا لــبــرنــامــج المـــهـــرجـــان، 
ــه «مــهــم جـــداً للبنان 

ّ
ووصــفــه بــأن

وذو ســمــعــة طــيــبــة فـــي الــعــالــم». 
فـــي فيلمه  وقـــــال إن «أهـــــم درس 
الــفــن يستطيع أن  أنّ  يتمثل فــي 
يحدث فرقاً في العالم». وتحدث 
عن مميزات فــان غــوغ وتفاصيل 

الفيلم وتقنياته.
ت عضو لجنة التحكيم 

ّ
وتول

المــــمــــثــــلــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة فـــاهـــيـــنـــا 
جيوكانتي إعــلان النتائج نيابة 
عن اللجنة التي ترأسَها المخرج 
الأمــــيــــركــــي جــــونــــاثــــان نــوســيــتــر 
والمخرج الأرجنتيني سانتياغو 
أميغورينا، وضمّت أيضاً المخرج 

اللبناني زياد دويري.
ومنحت لجنة التحكيم جائزة 
أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر إلــــى الــفــيــلــم 
الإيراني «فتاة في وسط الغرفة» 
(دختري در ميان) للمخرج كريم 
لك زادة. ووجدت لجنة التحكيم أنّ 
الفيلم «طريف وفي الوقت نفسه 
مــؤثــر وفــيــه جــانــب مــبــتــكــر ليس 
ما 

ّ
فقط على صعيد السيناريو إن

أيضا من ناحية اللغة السينمائية 
الــــتــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا». ويـــتـــنـــاول 
الفيلم قصة رجل عجوز في بيت 

لــلــضــيــافــة، يخطط مــع أصــدقــائــه 
للقاء ابنته المقيمة في ألمانيا منذ 

عشرات السنين.
 (Yolcu Passenger) ونال فيلم
المــرتــبــة  تــشــيــم أوزاي  لـــلـــمـــخـــرج 
الثانية في فئة الأفــلام القصيرة، 
أنّ فيه  الــتــحــكــيــم  لــجــنــة  إذ رأت 
«لــقــطــات مــن أجــمــل» مــا شاهدته 
خـــلال المــهــرجــان. ويــحــكــي الفيلم 

قصة سائق شاحنة حصل على 
حــضــانــة ابـــنـــه خــــلال وجـــــود الأم 
هما اضــطــرا إلى 

ّ
فــي السجن، لكن

الإقامة في الشاحنة.
الثالثة لأفضل  الــجــائــزة  أمّـــا 
فــيــلــم قــصــيــر فـــذهـــبـــت إلـــــى فــيــلــم 
«جــــــاء ذلـــــك الــــرجــــل عـــلـــى فــــرس» 
آمــــد) للمخرج  بـــا اســـب  (آن مـــرد 
حــســين ربــيــعــي. وأشــــــادت لجنة 

«نعومة هــذا الفيلم»،  التحكيم بـ
معتبرة أن «بساطته الجميلة من 
حيث الشكل تترافق بشكل رائع 
مـــع مــضــمــونــه». ويــتــمــحــور هــذا 
الفيلم على قصة شــاب مــن ذوي 
الاحتياجات الخاصة يقع في حب 
ابنة جيرانه، مما يسبب صراعاً 

بين العائلتين.
ونال فيلم «فضيلة أن تكون 

الــســعــودي بدر  لا أحـــد» للمخرج 
لــجــنــة التحكيم  الــحــمــود جـــائـــزة 
الخاصة، التي نص بيانها على 
الآتــي: «إنــه فيلم أفرحنا بقصته 
غير المألوفة، وبالطريقة الجريئة 
تــطــور شخصياته  فـــي  والمــتــقــنــة 
الــرئــيــســيــة». وهـــــذا الــفــيــلــم الـــذي 
فــاز بجائزة أفضل فيلم خليجي 
قصير في مهرجان دبــي الدولي 

لــلــســيــنــمــا ٢٠١٦. وبـــجـــوائـــز عــدة 
أخـــرى، هــو عــن لــقــاء غير متوقع 
يجمع شاباً فقد عائلته مع رجل 

عجوز وأعور.
أمّا جائزة أفضل فيلم وثائقي 
فأعطيت بإجماع أصوات أعضاء 
اللجنة لفيلم «لا مكان للدموع» 
للتركية ريان توفي عن الحرب في 
كوباني وتوق سكانها النازحين 

لــلــعــودة إلــيــهــا. وقـــالـــت الــلــجــنــة: 
«مـــاذا يمكننا أن نطلب مــن فيلم 
وثــائــقــي؟ أن يطلعنا عــلــى أمــور 
نــجــهــلــهــا عـــن الـــعـــالـــم، عـــن وضــع 
بــيــئــي أو سياسي  اجــتــمــاعــي أو 
أو جـــغـــرافـــي، عــــن أنـــفـــســـنـــا، عــنــا 
كبشر، عما يجعلنا مختلفين عن 
الأشخاص الذين نراهم في الفيلم 
لــهــم، وهــــذا الفيلم  أو مــشــابــهــين 

يقدم كل ذلك ببراعة».
مها 

ّ
وتحدثت توفي بعد تسل

الـــجـــائـــزة، فـــأهـــدت فــيــلــمــهــا «إلـــى 
كل المحرومين من حرية التعبير 
والــســاعــين إلــيــهــا»، مــشــدّدة على 

رفض الرقابة.
أما جائزة أفضل فيلم روائي 
وفـــق تــصــويــت الــجــمــهــور فكانت 
 I am not your negro من نصيب
الــهــايــيــتــي راوول بيك.  لــلــمــخــرج 
ويدور الفيلم حول العنصرية في 
الولايات المتحدة من خلال كلمات 
وكتابات الكاتب الأميركي الأسود 

جيمس بالدوين.
وقــبــل عـــرض فــيــلــم الاخــتــتــام 
تــولــى مخرجه   Loving Vincent
هـــيـــو ويـــلـــتـــشـــمـــان ســـحـــب ثـــلاث 
مـــــن ٦٠٠ ورقــــــــة «تـــــومـــــبـــــولا» تــم 
توزيعها على الحاضرين. ونال 
الفائزون الثلاثة جوائز قدّمتها 
شــــركــــة «رويــــــــــال تــــالــــنــــس» الـــتـــي 
استخدم أدواتها الرسامون الذين 
تعاونوا على إنجاز الفيلم، وهي 
شركة عريقة كان فان غوغ نفسه 

يستخدم موادها لرسم لوحاته.

الفائزون في «مهرجان بيروت الدولي للسينما» 



٢٧يوميات الشرق
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لوس أنجليس

> الـــدكـــتـــور عــــواد بـــن صــالــح الــعــواد 
وزير الثقافة والإعلام السعودي، التقى في 
مكتبه بمركز الملك فهد الثقافي في الرياض 
بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام 
الــســودان الدكتور أحمد بلال  بجمهورية 
عثمان. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه 

التعاون الإعلامي بين البلدين، 
ودعــــــم جــــوانــــب الـــتـــواصـــل مــن 
خلال وسائل التقنية والوسائل 
الــــحــــديــــثــــة لـــلـــنـــشـــر الإعـــــلامـــــي 
بــيــنــهــمــا، إضــــافــــة إلـــــى آلـــيـــات 
استثمار وسائل الإعلام لخدمة 
القضايا العربية والإسلامية. 
وأقام العواد حفل غداء تكريماً 
للوزير السوداني حضره عدد 

من المسؤولين والإعلاميين.
إبـــــراهـــــيـــــم  بـــــــن  > مــــحــــمــــد 
المـــطـــوع وزيـــــر شـــــؤون مجلس 
الـــــــوزراء الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــل 
جافيد ماليك، سفير جمهورية 
باكستان الإسلامية في المنامة. 
حيث أشاد السفير بما وصلت 
إلـــيـــه الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مــن 
نــــمــــاء فـــــي شـــتـــى الـــقـــطـــاعـــات، 
مؤكداً حرص بلاده على تعزيز 
هـــذه الــعــلاقــات وفــتــح مــجــالات 
جـــــديـــــدة تــــعــــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى 
البلدين والشعبين الصديقين. 
ومــن جهته، أشــاد المــطــوع بما 
تتميز به العلاقات الثنائية من 
م مستمر يعكس الحرص  تــقــدُّ
المــــتــــبــــادل بـــــين الـــبـــلـــديـــن عــلــى 
توطيد أطر التعاون بما يلبي 

المصالح المشتركة.
كـــــيـــــنـــــغ، ســـفـــيـــر  > رالـــــــــــف 
أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا المـــــعـــــتـــــمـــــد لــــــدى 
المــلــك  الـــســـعـــوديـــة، زار مـــديـــنـــة 

عــبــد الــلــه الاقــتــصــاديــة فــي رابــــغ للتعرف 
على مختلف المشاريع التي يتم تنفيذها، 
والـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــتــــي تــقــدمــهــا 
الـــزيـــارة «تــأتــي  المــديــنــة. وقـــال السفير إن 
فـــي إطـــــار اهــتــمــامــنــا بــــالاطــــلاع عـــن كثب 
على آخــر مــا تشهده المدينة مــن مشاريع 
وبرامج تطويرية من أجل بحث التعاون 

الاســــتــــثــــمــــاري بـــــين المــــــــدن الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمــســتــثــمــريــن الأســـتـــرالـــيـــين»، لافـــتـــاً إلــى 
أن بــــلاده تــتــطــلــع لــلــعــمــل مـــع هــيــئــة المـــدن 
الاقتصادية وكل الجهات المعنية بتحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.
> الشيخ نهيان بــن مــبــارك آل نهيان 

وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة وتــنــمــيــة 
المعرفة الإماراتي، حضر 
الــدورة الخامسة  افتتاح 
مـــن مــؤتــمــر طـــب الأورام 
ـــــذي تــنــظــمــه مــجــمــوعــة  ال
لــلــرعــايــة  بــــي إس»  «فـــــي 
الــــصــــحــــيــــة. وقــــــــــــال، فــي 
كـــلـــمـــتـــه، إن «مـــــوضـــــوع 
الأورام يحظى باهتمامنا 
عــلــى مــخــتــلــف الأصـــعـــدة 
الـــرســـمـــيـــة والــشــخــصــيــة 
والإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، فـــلـــيـــس 
يـــــكـــــون  أن  ضـــــــــــروريـــــــــــاً 
الإنــســان متخصصاً في 
لــيــدرك أهمية هذا  الــطــب 
الــكــبــيــر»، مشيراً  الــحــدث 
إلى أن مثل هذه المؤتمرات 
الـــعـــلـــمـــيـــة يــــعــــوّل عــلــيــهــا 
كـــثـــيـــراً فــــي إنــــقــــاذ حــيــاة 
الإنسان، وتحقيق فرص 

أعلى لنجاح العلاج.
> ســيــد طــاهــر سيد 
نــاصــر ســفــيــر جمهورية 
جـــــزر الـــقـــمـــر الاتـــحـــاديـــة 
المــــعــــين لـــــــدى الإمـــــــــــارات، 
نـــســـخـــة مـــــن أوراق  قــــــدم 
اعتماده إلى أحمد ساري 
المــــزروعــــي، وكـــيـــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
الدولي بالإنابة. وتمنى 
المـــــــــــــزروعـــــــــــــي لــــلــــســــفــــيــــر 

التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما 
يعزز علاقات التعاون. من جانبه، أعرب 
الــســفــيــر عــن ســعــادتــه بتمثيل بــلــده لــدى 
الإمــارات لما تحظى به من مكانة إقليمية 
ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة 
للشيخ خليفة بــن زايـــد آل نــهــيــان رئيس 

الدولة.

الــدكــتــور عبد الحسين بــن علي ميرزا   <
وزيــــر شــــؤون الــكــهــربــاء والمــــاء فــي الــبــحــريــن، 
استقبل الدكتور أحمد رشيد الدليمي سفير 
لــدى المملكة، وذلـــك بمناسبة انتهاء  الــعــراق 
فترة عمله بالبلاد. وأشــاد الوزير بما يربط 
البلدين من علاقات وطيدة، معرباً عن شكره 
وتــقــديــره للجهود الكبيرة التي 
قام بها السفير خلال فترة عمله. 
مـــن جــانــبــه، أعـــــرب الــدلــيــمــي عن 
ســـروره بما حظي بــه مــن تعاون 
مــثــمــر وبــــنــــاء خـــــلال فـــتـــرة عــمــلــه 
بالمملكة، مــؤكــداً اســتــعــداد بــلاده 
دائماً لتعزيز التعاون بما يخدم 

تطلعات البلدين.
> الــدكــتــور محمد أحــمــد بن 
ســلــطــان الــجــابــر ســفــيــر الإمــــارات 
فـــي آســـتـــانـــة، بــحــث خــــلال لــقــائــه 
مـــع أومــــيــــرزاك شــوكــيــيــف رئــيــس 
مجلس إدارة صندوق «سامروك 
خــــــزنــــــة» لــــلــــرفــــاهــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 
فــــي كــــازاخــــســــتــــان، ســـبـــل تــعــزيــز 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــدولــتــين 
فــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات، خــصــوصــاً 
فــــي مــــجــــال الأعـــــمـــــال والــــتــــجــــارة 
والاســـتـــثـــمـــار. وأشـــــاد الــجــانــبــان 
بمستوى العلاقات المتميزة التي 
تربط بين البلدين قيادةً وشعباً، 
وأكدا حرصهما المشترك على رفع 
مــســتــوى الـــتـــعـــاون فـــي المـــجـــالات 

على مختلف الأصعدة.
> أحمد المذبوح سفير دولة 
فــلــســطــين لـــــدى بـــلـــغـــاريـــا، الــتــقــى 
النائب العام لجمهورية بلغاريا، 
سوتير تــســاتــســاروف، وذلـــك في 
دار القضاء البلغاري بالعاصمة 
صوفيا. وتم خلال الاجتماع بحث 
عــدد مــن المواضيع المهمة، بينها 
توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين المؤسستين 
الــبــلــغــاريــة والفلسطينية، واتــفــق  النيابيتين 
الطرفان على الحاجة لهذه المذكرة من أجل إقامة 
الحوار والتعاون المباشر بين الاختصاصيين 
فـــي مــجــال الــقــضــاء مـــن الــبــلــديــن، الأمــــر الـــذي 
سيعود بالفائدة ليس فقط على الجانبين بل 

وعلى المجتمع الدولي كذلك.

أحمد المذبوحرالف كينغ

د. عبدالحسين ميرزاد. عواد بن صالح العواد

د. محمد أحمد الجابرمحمد بن إبراهيم المطوع
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هند صبري تفوز بجائزة «فاتن حمامة»

تونس ولبنان يحصدان نصيب الأسد
 من جوائز «الإسكندرية السينمائي»

القاهرة: عبد الفتاح فرج

فــــازت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة 
هند صبري، بطلة فيلم «زهرة 
«جائزة فاتن حمامة  حلب» بـ
لأفــضــل ممثلة»، فــي مهرجان 
الإسكندرية السينمائي لدول 
البحر المتوسط، بينما ذهبت 
«جــائــزة عمر الشريف لأفضل 
ممثل» للفنان السوري محمد 
الأحمد عن فيلم «رجل وثلاثة 
أيــــــــام»، الــــــذي يـــتـــنـــاول الأزمـــــة 
السورية من منظور إنساني، 
مـــن خــــلال شــخــصــيــة «مـــجـــد»، 
وهــــو مـــخـــرج يـــدّعـــي الــشــهــرة، 
وتتسم شخصيته بالأنانية، 
قبل أن تتحول للنقيض بعد 
ابــن خــالــه الضابط  استشهاد 

في الجيش السوري.
مــــن  أول  واخــــــــتُــــــــتــــــــمــــــــت 
أمــــس، فــعــالــيــات الــــــدورة الــــ٣٣ 
مــــن «مــــهــــرجــــان الإســـكـــنـــدريـــة 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي لــــــــــدول الـــبـــحـــر 
المتوسط»، وسط حضور كبير 
من الفنانين المصريين والعرب 
والأجـــانـــب، وشــــارك بـــالـــدورة، 
التي حملت اسم الفنان المصري 
حسين فهمي ٨٠ فيلماً من ٢٥ 

دولة عربية وأوروبية.
وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم 
مــــســــابــــقــــة الأفـــــــــــلام الـــــروائـــــيـــــة 
الــــطــــويــــلــــة، الـــــتـــــي ضــــمــــت ١٦ 
فــــيــــلــــمــــاً، وبـــــرئـــــاســـــة المــــخــــرج 
أوسكار إيبار، عن جائزة كمال 
الثاني،  المــلاخ للعمل الأول أو 
لــلــمــخــرجــة خـــولـــة أســـبـــاب بن 
الفيلم المغربي «نور  عمر، عن 
فـــــي الــــــظــــــلام»، بـــيـــنـــمـــا حــصــل 
الفيلم الفرنسي «نجمة النهار» 
عـــلـــى جــــائــــزة الــــقــــدس لأفــضــل 
إنـــجـــاز فــنــي لمـــديـــر الــتــصــويــر 

«ناتالي ديوران».
وقال محمد الأحمد، بطل 
لــه التمثيل  الــذي سبق  الفيلم 
فــي مسلسل «غــرابــيــب ســود»، 

خلال الندوة التي أقيمت عقب 
عــــرض الــفــيــلــم فـــي المـــهـــرجـــان: 
«الـــــــحـــــــرب الــــــســــــوريــــــة لــيــســت 
حرباً بالرصاص والـــدم فقط، 
ولكنها نفسية أيضاً، وتؤدي 
إلــى اضــطــرابــات فــي العلاقات 
الإنــســانــيــة، لــذلــك حــاولــنــا أن 
نقدم قصة بسيطة بمضمون 
عميق لتوصيل رسالة معينة 
وتوثيق على شريط السينما».

وفــــاز الــفــنــان عــمــرو سعد 
بجائزة أفضل ممثل عن فيلم 
«مـــــولانـــــا»، وقــــــال ســـعـــد عــقــب 
تسلّمه الجائزة: «طوال الوقت 
أعــتــبــر نــفــســي مـــن الــجــمــهــور، 
ني أريد 

ّ
ولكن هذه المرة أشعر أن

أن أهدي الفوز لنفسي». مؤكداً 
أنّ الفيلم أبكى عدداً كبيراً من 
قاد الأميركيين خلال عرضه 

ّ
الن

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أخــيــراً. 
بينما حصد خوزيه رامــوس، 
مــؤلــف الــفــيــلــم الإســبــانــي «فــي 
ســريــة تـــامـــة» «جـــائـــزة نجيب 
مــحــفــوظ لأفــضــل ســيــنــاريــو»، 
وحـــصـــل أيـــضـــاً المــــخــــرج رضـــا 
باهي على جائزة أفضل إخراج 
عـــن الــفــيــلــم الــتــونــســي «زهــــرة 
حـــلـــب»، وتـــعـــد هــــذه الــجــائــزة 

الثانية للفيلم في المهرجان.
وذهبت جائزة أفضل فيلم 
وثائقي للفيلم الإيطالي «نيران 
فـــي الأحـــــذيـــــة». وحـــصـــل على 
جــائــزة لجنة التحكيم الفيلم 
الــقــبــرصــي «أرض مــشــتــركــة». 
بينما حصد فيلم «الأبــيــض» 
من لبنان «جائزة أفضل فيلم 
قصير»، وذهبت جائزة لجنة 
الــتــحــكــيــم لــفــيــلــم «خــــــوف» من 

سلوفينيا.
أمـــــا جــــائــــزة أفـــضـــل فــيــلــم 
بمسابقة «نور الشريف» فقد 
حـــصـــدهـــا الـــفـــيـــلـــم الــلــبــنــانــي 
الفيلم نفسه  «نـــور»، وحــصــد 
٣ جوائز أخرى: أفضل إخراج 
لـــلـــمـــخـــرج الـــلـــبـــنـــانـــي خــلــيــل 

زعرور، و«جائزة محفوظ عبد 
الــرحــمــن لأفــضــل ســيــنــاريــو»، 
و«جــــــــائــــــــزة أفـــــضـــــل مـــمـــثـــلـــة» 
للفنانة فانيسيا أيوب. بينما 
ذهبت جــائــزة لجنة التحكيم 
لــفــيــلــم «الأب» مــن  الـــخـــاصـــة 
سوريا، وحصل أيمن زيــدان، 
على جــائــزة أفــضــل فــنــان، عن 

الفيلم نفسه.
وكــرّم المهرجان هذا العام 
المــــخــــرج الإســــبــــانــــي أوســـكـــار 
إبيار، والمخرج التونسي فريد 
بوغدير والمخرج الفلسطيني 
مــــيــــشــــيــــل خــــلــــيــــفــــي، إضـــــافـــــة 
إلـــــــى المـــــخـــــرج خــــالــــد يـــوســـف 
والمــــمــــثــــلــــة صــــفــــيــــة الــــعــــمــــري 
ومدير التصوير عصام فريد 
والناقدة نعمة الله حسين من 

مصر.
وبدأ مهرجان الإسكندرية 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي لــــــــــدول الـــبـــحـــر 
المتوسط، قبل سنوات قليلة، 
تــقــلــيــداً جــــديــــداً بــــإطــــلاق اســـم 
الفنانين المصريين على دوراته، 
وكان من بينهم نور الشريف، 
ومــــحــــمــــود يـــــاســـــين، ويــــســــرا. 
وحــلــت إسبانيا ضيف شرف 

الدورة الأخيرة من المهرجان.
«الــــشــــرق  وفـــــــي حـــــديـــــث لـــــ
الأوســـــــط» قــــال الـــنـــاقـــد الــفــنــي 
نــادر عدلي: «ناقش المهرجان 
قضيتين مهمتين يعاني منهما 
الــعــالــم الــعــربــي، الــهــجــرة غير 
الــديــنــي»،  الشرعية والــتــطــرف 
مــــضــــيــــفــــاًً: «تــــمــــيــــز مـــهـــرجـــان 
الإســـــكـــــنـــــدريـــــة لـــــــــدول الـــبـــحـــر 
المتوسط، بالحفاظ على طابعه 
بـــأفـــلام دول الإقــلــيــم  الـــخـــاص 
الــجــغــرافــي لــلــبــحــر المــتــوســط، 
حــيــث شـــارك بــالمــهــرجــان نحو 
٦٠ فيلماً سينمائياً مــن دول 
البحر المــتــوســط، مــن أصــل ٨٠ 
فــيــلــمــاً مـــشـــاركـــاً. كــمــا شــهــدت 
هذه الدورة حضوراً جماهيرياً 

كبيراً من عاشقي السينما».

عدد من الفنانين والمخرجين الفائزين بجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط («الشرق الأوسط»)

 إقامة معرض دائم لأعماله 
ّ

يعشق السكك الحديدية... ويتمنى

مصري يحوّل «الخردة» إلى نماذج من القطارات 
القاهرة: محمد عجم

اشــــتــــهــــرت شـــخـــصـــيـــة تـــاجـــر 
الــــخــــردة المـــصـــري «عـــبـــد الــغــفــور 
البرعي» درامياً من خلال مسلسل 
«لــــــن أعــــيــــش فــــي جـــلـــبـــاب أبــــــي»، 
الــراحــل «نــور  التي قدمها الفنان 
الــــشــــريــــف» قـــبـــل نـــحـــو ٢٢ ســنــة، 
وتناولت رحلة صعوده من القاع 
للقمة بــعــد تــجــارتــه فــي الــخــردة، 
ومنها استقى مصري آخر المبدأ 
الذي كان يعمل به بطل المسلسل: 
«أنا بلم (أجمع) اللي الناس ترميه 
وأرجـــع أخليهم يشتروه تاني»، 
حيث جعله شعارا له في الحياة، 

وبما يصب في صالح موهبته.
«أحمد أبو الضياء»، أو كما 
«أحمد ديــزل»،  يلقبه من حوله بـ
موظف بهيئة سكك حديد مصر، 
ـــه خـــرج عــن نــطــاق الوظيفة 

ّ
إلا أن

الــــتــــقــــلــــيــــدي مـــــــن خـــــــــلال إعـــــــــادة 
البيئة  الــخــردة ومخلفات  تــدويــر 
والتوفيق بينها وترجمتها في 
عــمــل نــمــاذج مصنعة يــدويــا من 
الــقــطــارات الــبــخــاريــة والـــجـــرارات 
(القاطرات)، وعربات مترو الأنفاق 

والــــــــــســــــــــيــــــــــارات 
والــــــــــــعــــــــــــربــــــــــــات 
الملكية القديمة، 
يــدفــعــه إلــــى ذلــك 
عـــــشـــــقـــــه لــــعــــالــــم 
السكك الحديدية.

وفـــي ورشــتــه 
الـــصـــغـــيـــرة؛ الــتــي 
زارتــــــهــــــا «الــــشــــرق 
الأوســــــــــط»، يــعــمــل 
هـــــــــذا الأربــــعــــيــــنــــي 
عـــلـــى مــــــزج الــقــطــع 
الحديدية والمعدنية 
والـــــبـــــلاســـــتـــــيـــــكـــــيـــــة 
المـــســـتـــهـــلـــكـــة وغـــيـــر 
الــقــابــلــة للاستعمال 

مـــــجـــــدداً مـــــع بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض، 
محولا إياها إلى نماذج للقطارات 

بأحجام مختلفة.
يــقــول «أبــــو الــضــيــاء»: «منذ 
مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة لــــــدي مــوهــبــة 
تصليح الأشياء المُعطلة بالمنزل، 
وجمع القطع المستهلكة خصوصاً 
مخلفات المطبخ وإعادة توظيفها 
للاستفادة منها مرة أخرى وكنت 
ألقى أمامها ترحيبا من عائلتي 
التي شجعتني أكثر بأن خصصت 
لي غرفة في المنزل لتكون بمثابة 
أقــوم  ورشــة صغيرة أستطيع أن 
الــخــاصــة  الــنــمــاذج  فــيــهــا بتنفيذ 
بــالــقــطــارات الــتــي أهــــوى ركــوبــهــا 

وعمل تصميمات لها».
اســـتـــمـــر «أبــــــو الـــضـــيـــاء» فــي 
هــوايــتــه بــخــطــوات بسيطة لعدة 
ســـنـــوات، ومــــع عــمــلــه لــــدى هيئة 
سكك حديد مصر قام بتنفيذ عدد 
مـــن نـــمـــاذج الـــقـــطـــارات وإهــدائــهــا 
إلى متحف السكة الحديد الكائن 
«محطة مصر» (محطة السكك  بـ
الحديدية الرئيسية في القاهرة)، 
الــتــي وجـــد إشــــادة كــبــيــرة مقابل 

تنفيذها، وهو ما ساهم في إلقاء 
الــضــوء عــلــى مــوهــبــتــه، ووجـــدت 
إقبالا غير عادي من زوار المتحف، 
مــمــا دفـــع أن يــطــلــبــوا مــنــه تنفيذ 
نماذج من القطارات لهم، وهو ما 
عمل على توسع عمله، فانتقل إلى 
إحدى الشقق الصغيرة وحوّلها 
إلـــى ورشــــة تحتضن مجسماته 
عها، لينتقل بأعماله 

ّ
التي يصن

من الهواية إلى الاحتراف.
ويــــــــســــــــرد صـــــــانـــــــع نــــــمــــــاذج 
القطارات أنّ مدير متحف السكة 
آيــرلــنــدا، عندما جاء  الحديد فــي 
لـــــزيـــــارة مـــتـــحـــف مــــصــــر، تــفــاجــأ 
بوجود نموذج لعربة الملك فاروق 
الملكية، حيث أعجب بتصميمها، 
وطـــلـــب عـــمـــل نــســخــة مــنــهــا لــكــي 
تعرض في متحف آيرلندا، وهو 
الــذي أوكــل إليه، وبالفعل  العمل 
تمكن مــن تصميم ذلــك النموذج 
في ٤ أيام، مضيفاً أنّ مدير المتحف 
الآيرلندي أعجب به للغاية أكثر 
مـــن إعــجــابــه بــالــعــربــة الأصــلــيــة، 
وذلــك بعدما تمعّن في الخامات 
التي وظفت مع بعضها البعض 
لكي تصنع منها العربة المصغرة، 

والتي ضمت ماكينات حلاقة 
ذقن مستعملة ونعل حذاء قديم.

كما يحكي عن أن وزيرة النقل 
البريطانية عندما حضرت أيضا 
لــزيــارة المتحف أعجبتها قاطرة 
بـــخـــاريـــة، مــصــنــوعــة عــــام ١٨٥٥. 
وتكرر الأمر حيث طلبت نموذجا، 
وبالفعل تمكن من صنع نموذج 
إبــر الخياطة  مصغر باستخدام 
وبــعــض الإكـــســـســـوارات ومــوتــور 
قديم، وهي الخامات التي أعجبت 

بها الوزيرة للغاية.
وبــــخــــلاف المـــتـــحـــف، اشـــتـــرك 
«ديـــــــزل» الـــعـــام المـــاضـــي فـــي أول 
معرض فني من نوعه في مصر 
تـــحـــت عــــنــــوان «فــــنــــون الـــنـــمـــاذج 
المــــصــــغــــرة والمـــــاكـــــيـــــنـــــات»، الـــــذي 
عــــرضــــت فــــيــــه نـــــمـــــاذج مـــصـــغـــرة 
ومـــجـــســـمـــات صــنــعــهــا وأبـــدعـــهـــا 
عدد من أصحاب هواية التصنيع 

اليدوي للنماذج المصغرة.
يـــــتـــــابـــــع «أبــــــــــــو الــــــضــــــيــــــاء»: 
«اعــتــمــادي الأســاســي يكون على 
خــامــات مــتــواجــدة فــي كــل مــنــزل، 
أكـــون سعيداً للغاية أنني  حيث 
قـــمـــت بــتــحــويــل شـــــيء بــــلا قــيــمــة 
أنّ  لمــنــتــج ذي هــــــدف»، ويـــوضـــح 

أكـــــثـــــر الـــــخـــــامـــــات الـــتـــي 
تروق له هي البلاستيك 
والــــــــخــــــــشــــــــب، وكــــــذلــــــك 
المـــــــعـــــــادن بــــأنــــواعــــهــــا، 
وفـــــي المـــقـــابـــل يــصــعــب 
إعــــادة تــدويــر الــزجــاج 
ــــــــــــه مـــن 

ّ
والـــــــــخـــــــــزف لأن

الــصــعــب تطويعهما. 
وحـــــســـــب رأيـــــــــــه، فــــــإنّ 
إعــادة تدوير الخردة 
والمـــخـــلـــفـــات فــــن غــيــر 
منتشر على مستوى 
الــعــربــي، مبينا أن هناك  الــعــالــم 
مــــحــــاولات فــــرديــــة، أمّـــــا تــوظــيــف 
المــخــلــفــات مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض 
فقلما يتواجد، وما يظهر فقط هو 

إعادة الخامات لحالتها الصب.
أمــــــا عــــن الـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
يواجهها، فيقول صــانــع نماذج 
الـــفـــكـــرة  أنّ  «أرى  الــــــقــــــطــــــارات: 
الأســاســيــة للعمل هــي الأصــعــب، 
فـــــالـــــســـــؤال دائــــــمــــــا يـــــكـــــون كــيــف 
ســــأعــــمــــل؟ وكــــيــــف أبـــــــــدّل الــقــطــع 
الأصلية بقطع من الخردة، وكيف 
ســأجــمــع المــخــلــفــات مـــع بعضها 
الــبــعــض، وهـــل ســتــوصــل الــفــكــرة 
أم لا، لذا دائما أقوم بوضع رسم 
تخيلي للنموذج، الذي يسمح لي 
بتخيل كيفية توفيق القطع مع 

بعضها البعض».
ويــكــشــف «أبـــو الــضــيــاء» عن 
أمــنــيــتــه فــــي عـــمـــل مـــعـــرض دائــــم 
قــــاعــــة مــخــصــصــة  لأعــــمــــالــــه، أو 
نـــمـــاذجـــه، فــهــو لا يملك  لـــعـــرض 
مـــكـــانـــاً حـــالـــيـــا لــــلــــعــــرض، الأمـــــر 
فـــرض عــلــيــه تفكيك بعض  الــــذي 
الــنــمــاذج الــتــي كـــان قــد صنعها، 
إلــى جــانــب اقتصار عمله حاليا 
على تصنيع نماذج وفق الطلبات 

التي ترِد إليه فقط من جانب هواة 
الــســكــة الــحــديــد الــذيــن يـــتـــردّدون 
الــــهــــيــــئــــة، أو مــن  عــــلــــى مـــتـــحـــف 
جــانــب زوار صفحته على موقع 
«فــيــســبــوك» الــتــي تــحــمــل عــنــوان 
«مــتــحــف قـــطـــارات أحــمــد ديــــزل»، 
الــتــي عملت على  وهــي الصفحة 
ه صنع 

ّ
الترويج لأعماله، مبينا أن

أخــــيــــراً نــــمــــاذج قـــــطـــــارات تــحــكــي 
الــتــاريــخــي لتطور  عــن التسلسل 
قــطــارات السكك الــحــديــديــة وذلــك 

لصالح أحد الهواة.
كما يكشف عن أمنية أخرى 
وهــــــي تـــأســـيـــس مـــصـــنـــع لــلــعــب 
الأطــــفــــال بــشــكــل غـــيـــر تــقــلــيــدي، 
عة من الخردة 

ّ
بحيث تكون مصن

أيضاً، وهو ما يعمل على تنمية 
عقل الطفل وتغذية خياله، وهو 
ما حاول فعله بشكل مبسّط مع 
أبـــنـــائـــه ونـــجـــل شــقــيــقــتــه، حيث 
يُعلّمهم كيفية التعامل مع المواد 

القابلة لإعادة التدوير.
ومــــن مـــبـــادئ هــــذا الــتــعــلــيــم 
الـــذي يــوصــي بــه «ديــــزل» جميع 
ـــــرّاغـــــبـــــين فـــــي تـــعـــلـــم تــصــنــيــع  ال
الـــــــــخـــــــــردة، هـــــــو وضـــــــــع صـــــــورة 
لــلــنــمــوذج المــــــراد تــصــنــيــعــه، ثم 
تـــخـــيـــل كــــيــــف يـــمـــكـــن اســــتــــبــــدال 
المـــكـــونـــات الأصــلــيــة بـــأخـــرى من 
الـــذاكـــرة  المــخــلــفــات، وذلـــــك «لأنّ 
فــقــيــرة والاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا فقط 
صـــعـــب، وهــــــذه طــبــيــعــة الــنــفــس 
البشرية، لذلك فالصورة تسهل 
إثراء الذوق وتدريب الحس، وهو 
مـــا يــصــبّ فـــي إتـــاحـــة اســتــخــدام 
الــخــردة والمخلفات،  جميع قطع 
فـــلا تــوجــد حــــدود لــلــمــواد الــتــي 
يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا فــي الــتــدويــر 

والابتكار».

أحمد أبو الضياء في ورشته أثناء تحويل الخردة إلى نماذج من القاطرات 

خــاريــة والـــجـــرارات 
عربات مترو الأنفاق 

ت 
ت 
مة، 
لــك 
لــــم 
ية.

شــتــه 
لــتــي 
شــــرق 
عــمــل 
يــــنــــي 
قــطــع 
عدنية 
ــكـــــيـــــة 
ــوغـــيـــر 
تنفيذها، وهو ما ساهم في إلقاء تعمال 

والتي ضمت ماكينات حلاقة 
ذقن مستعملة ونعل حذاء قديم.

أ

ال الــعــالــم 
مــــحــــاولات

أحم

نموذج من أعمال «ديزل»



خطاب الرابعة حتى منتصف الليل
انحسر دور الخطب السياسية، بعدما ظل لعصور طويلة، 
أداة القيادة والتعبئة. بعض الخطب تحوّلت إلى معلقات على 
إلــى نصوص  التاريخ، لا يزيلها زمــن، وبعضها تحوّل  جــدار 
أدبية. مثال الأول خطب ونستون تشرشل في الحرب، والثاني 
خطاب التنصيب الذي ألقاه جون كيندي. والثورات الكبرى كان 
لها خطباؤها: ميرابو في الفرنسية، ولينين في الروسية. ثلاثة 
من زعماء العالم الثالث اختاروا أسلوب التخاطب المباشر مع 
الناس: عبد الناصر في عرض السياسة والمتغيرات، والحبيب 
الــنــاس أبسط القضايا وأهمها، وفيدل  بورقيبة فــي مشاركة 
كاسترو، الذي يروي صديقه غابرييل غارسيا ماركيز، أنه دخل 
التلفزيون مرة في صورة مفاجئة في الرابعة بعد الظهر، وبدأ 
خطاباً استمر حتى منتصف الليل دون توقف، بحيث لم يتسنَّ 

لأحد من حرسه ومساعديه الذهاب إلى الحمام.
هل ظل الكوبيون يصغون طوال الوقت؟ ثمة كتاب صغير 
الحجم يضم بعض خطب كاسترو التاريخية. معدل إلقائها ٦ 
ساعات. لكن حتى لو كان رجل يتحدث إلى التاريخ، لا أدري 
ماذا يمكن أن يقول طوال ست ساعات، ولا أعرف كم من البشر 

يتمتعون بقدرة الإصغاء والانتباه طوال ست ساعات.
هذا لا يمنع أن كاسترو أطل على العالم الخارجي عام ١٩٦٠ 
بهذه الميزة عندما تحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الثالث  طــوال ٢٥٩ دقيقة، في مرحلة كانت تعم خلالها العالم 
موجة من التحرر الوطني والـــزوال الاستعماري. لكن ما لبث 
ع  الزعيم السوفياتي أن خطف كل أضواء تلك الدورة، عندما رصَّ
خطابه الغاضب بأن خلع حذاءه وراح يضرب به على الطاولة 
أمــامــه. البعض قــال إن الــرجــل كــان مخموراً مــن كثرة الأنخاب 
التي شربها خلال غداء أقامته البعثة السوفياتية تكريما له. 
والبعض قال، بكل جديّة، إن حذاءه كان ضيقاً، ورأى أن الطريقة 
الوحيدة لطرد الألم وصنع العناوين حول العالم هي ذلك المشهد 
في هيئة الأمم، الذي لم يحدث مثله لا من قبل ولا من بعد.. ربما.
هل أصحاب الخطب الطويلة يحبون الأحــاديــث الطويلة 
إلــى غارسيا ماركيز. لقد أهــداه كاسترو أجمل  أيضا؟ فلنعدْ 
فيلا في المدينة عربوناً لصداقتهما، وتقديراً لموقف حامل نوبل 
مــن قضايا أميركا اللاتينية. وكــان يطيب للزعيم الكوبي أن 
يفاجئ صديقه بزيارة غير معلنة كالمعتاد. ويروي أحد رواد 
تلك السهرات من أصــدقــاء ماركيز، أن كاسترو كــان يصل في 
الــســادســة صباحاً. وعندما كــان ماركيز  الثانية، ويــغــادر فــي 

ر ضيوفه قائلاً: طار عليكم النوم.
ّ
يسمع جلبة الوصول، يحذ

يلعن أبو الفقر
تصديقاً للمقولة المــشــهــورة: إن الحرائق تأتي أحياناً مــن مستصغر 
الشرر، إليكم هذا المثل عن الحريق المهول الذي لا يضاهيه حريق، والذي 
اجتاح مدينة لندن عام ١٦٦٦، وكان سببه البسيط أن هناك خبازاً بريطانياً 
أوى إلى فراشه، ولكنه نسي إطفاء شعلة صغيرة بقيت في فرنه، وقد أدى 
ذلك الخطأ إلى اشتعال منزله، ثم منزل جيرانه، ثم الحارات المجاورة، إلى 
درجة أن نصف لندن قد احترقت، وماتت الألوف المؤلفة من سكانها، وأصبح 

(الحريق الكبير). ذلك الحريق المشؤوم يعرف بـ
والمفارقة هنا أن الخباز نفسه لم يصب بأي أذى.

ومستصغر الشرر ليس مقتصراً على النيران فقط، ولكن قد تكون له 
أسباب تافهة أخرى، والمثال على ذلك أنه في عام ١٣٤٧، دخلت بعض الفئران 
إلى ٣ سفن إيطالية كانت راسية في الصين، وحين وصلت إلى ميناء جنوا 
الإيطالي خرجت منها، ونشرت الطاعون في المدينة، ثم في كامل إيطاليا، 

ثم انتشر في كامل أوروبا، وقتل ثلث سكانها خلال عشر سنوات.
وكان الطاعون أصلاً في ذلك الوقت قد قضى على نصف سكان الصين.

***
ومن الأمور التي تجعل العقل يطير من النافوخ هذه الواقعة الحقيقية، 
وجاء فيها أن جورج هاريشن، من جنوب أفريقيا، باع مزرعته إلى شركة 
تنقيب بثمن بخس من الجنيهات، فقط لعدم صلاحيتها للزراعة. وحين 
شرعت الشركة في استغلالها، اكتشفت بها أكبر منجم للذهب على الأرض، 
وأصبح بعدها هذا المنجم مسؤولاً عن ٧٠ في المائة من إنتاج الذهب في 

العالم.
الغريب أن مستر هاريشن لم ينتحر من شدة القهر، بل علق بكل برودة 
أعصاب أحسده عليها قائلاً: أشكر ربي لأنه أنقذني على الأقل من الخسائر 

التي كنت أتكبدها في زراعتي - انتهى.
وتبين لي أن ذلك الرجل إما أن يكون أكثر إنسان قنوع في العالم، أو 
أنه أكثر الناس بلادة في العالم، وأجزم أن الصفة الثانية هي التي تنطبق 

عليه تماماً.
***

ضحكت من كاريكاتير نشر في جريدة سعودية، مرسوم فيه اثنان 
يدخنان الشيشة، فقال الأول للثاني: تدري أن جارنا فلاناً يهرول كل يوم 

الفجر؟! فرد عليه الثاني دون أن يرف له رمش قائلاً: عالم فاضية.
وهذا ذكرني بموقف كنت شاهداً عليه قبل سنوات، عندما كنت أتفرج 
على أربعة يلعبون الكوتشينة (البلوت)، وكان التلفزيون وقتها ينقل خبراً 
بالصوت والصورة عن مركبة فضائية تدور حول القمر، فقال أحدهم لمن 
يقابله: انظر، انظر لهذا الحدث العظيم، فرفع رأسه ولوى بوزه مستهجناً 
وهو يقول: «الحقيقة، إنهم فاضيين، اتركهم»، ثم أردف قائلاً لرفيقه وهو 

يخبط بالورقة على الأرض: العب العب (صن)، يلعن أبو الفقر.
الممثلة الأميركية ريني زيلوغر حضرت العرض الأول لفيلم «نفس نوعية الاختلاف مثلي»

 الذي تشارك في بطولته في دار سينما ريجنسي فيلدج في ويستوود في لوس أنجليس (إ. ب. أ)
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sportالـ غارديان الرياضي
فرصة كبيرة أمام تشيلسي للعودة

 إلى القمة بعد مباريات سهلة في أكتوبر

بعضها يستقر في الحصالات وعلب المربى في البيوت

١٥ مليار قطعة نقد صغيرة ضائعة في ألمانيا
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

بــعــد حـــديـــث الــبــنــك المـــركـــزي 
الألماني عن ١٢٫٧٦ مليار مارك ما 
تـــزال «تــــدور» فــي بــيــوت وجيوب 
الألمــــان، رغـــم مـــرور ١٥ ســنــة على 
بــالــيــورو، تــحــدث البنك  التعامل 
عن ١٥ مليار قطعة من فئة السنت 
والسنتين ضائعة، ويعتقد أنها 
مــبــعــثــرة فـــي الـــبـــيـــوت والمـــجـــاري 

و«علب المربى».

وصف التقرير الألمان بأنهم 
أبطال تضييع النقود من الفئات 
الـــصـــغـــيـــرة، لأنـــهـــم لا يــعــرفــون 
مصير٨٠ في المائة من هذا العدد 
الهائل من القطع النقدية من فئة 
الــســنــت. وهــــذا يــعــنــي أن هــنــاك 
١١٫٢ مليار قطعة من هذه الفئة 
لا يعرف أحد عن مكان وجودها.
ونــقــلــت صحيفة «زاربـــركـــر 
تسايتونغ» عــن البنك أن قيمة 
هــــــذه الـــقـــطـــع مـــــن فـــئـــة الــســنــت 

والسنتين ترتفع إلى ٢٢٠  مليون 
يورو. وربما تختفي هذه القطع 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي زوايـــــــا الــبــيــوت 
وبـــين مــرتــبــات الــكــنــبــات وربــمــا 
الزبالة والمــجــاري...  في أكياس 
إلــخ. وهــنــاك ٢٠ فــي المــائــة منها 
مــعــلــومــة المــصــيــر وتــســتــقــر في 
الـــحـــصـــالات وعـــلـــب المــــربــــى فــي 

البيوت.
ويرتفع عدد قطع السنتين 
المــجــهــولــة المــصــيــر إلــــى ٧٥ في 

المائة مما طرحه البنك المركزي 
في السوق وعددها وحدها نحو 
٨٫٦ مليار قطعة. ويقدر البنك أن 
كل ألماني يحتفظ في بيته بنحو 
مــائــتــي قــطــعــة مــعــدنــيــة حــمــراء 
(فئة السنت والسنتين والخمسة 

سنتات) كمعدل.
إلـــى أن  ونــوهــت الصحيفة 
الــقــطــع المــعــدنــيــة الــصــغــيــرة، من 
الــحــديــد والــنــحــاس، لا تــســاوي 
ثمنها ولا يستخدمها الألماني 

كثيراً، ولهذا فقد تخلت بعض 
المــدن الألمانية عــن التعامل بها 
رســمــيــاً. كــمــا أن هـــذه الــقــطــع لا 
تــســتــحــق قــيــمــة إنــتــاجــهــا الــتــي 
تـــســـتـــقـــطـــع مـــــن أمــــــــــوال دافــــعــــي 

الضرائب.
ومـــعـــروف أن مــعــظــم مــراكــز 
التسوق في هولندا توقفت عن 
الــتــعــامــل بــالــســنــت والــســنــتــين، 
وأوقـــــــفـــــــت فــــنــــلــــنــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وآيــرلــنــدا إنــتــاج المــزيــد مــن هذه 

الـــعـــمـــلات الـــصـــغـــيـــرة. وتـــنـــوي 
ا  إيطاليا وقف التعامل بها بدء
يـــنـــايـــر (كــــانــــون  مــــن الأول مــــن 

الثاني) ٢٠١٨.
المــالــيــة  وإذ رفـــضـــت وزارة 
الألمانية طلب التخلي عن السنت 
والسنتين في العملة، قال أوليفر 
كــريــشــر، الــنــائــب الــبــرلمــانــي عن 
حزب الخضر، إن إنتاج السنت 
والسنتين هدر في مال الضرائب 

وبالطاقة وضار بالبيئة. 

راقصة فرنسية تقاضي 
دار أوبرا لتسريحها

من العمل بسبب الحمل
باريس: «الشرق الأوسط»

أقامت كارلين ماريون، وهي راقصة 
في دار أوبرا مدينة ليون، جنوب فرنسا، 
دعـــوى بتهمة التمييز ضــد مــديــرهــا في 
العمل الذي سرحها بسبب حملها. وفي 
فـــإن المتهم  المــدعــيــة القضية  حـــال كسبت 
يمكن أن يواجه حكماً بالسجن يصل لمدة 

سنتين، وتغريمه ٣٠ ألف يورو.
مــاريــون (٣٨ عــامــا)، كــانــت متعاقدة 
مــع الأوبـــرا بصفتها راقــصــة باليه طــوال 
٦ ســنــوات. وفــي عــام ٢٠١٤ طلبت إجــازة 
للولادة وفوجئت بعد انتهائها بأن قرارا 
قـــد صـــدر بــتــســريــحــهــا مـــن الــعــمــل. وفـــور 
علمها بالأمر تقدمت بشكوى أمام عمدة 
المدينة، دون أن تحصل على جواب. وعليه 
فقد رفعت دعوى ضد الإدارة متهمة المدير 
يــــورغــــوس لـــوكـــوس بــمــمــارســة الــتــمــيــيــز 

الجنسي.
 وأخيرًا، بعد ٣ سنوات من الانتظار 
كــبــر خــلالــهــا طــفــل المــدعــيــة، وتــمــت إحــالــة 
المتهم على محكمة الجزاء التي تحددت 

جلستها في ٩ من الشهر المقبل.
تستند المدعية على تسجيل صوتي 
قامت به أثناء مقابلة بينها وبين المدير، 
يثبت رفضه لكونها حاملا ويــقــول لها: 
«أنت لطيفة ولك جسد جميل وأنا أحبك 
مثل ابنتي لكنك لن تتقدمي في عملك حين 
تكونين أما مشغولة بطفل. إن لدينا في 
الفرقة ٥ راقصات أمهات وسنتحول من 
فرقة باليه إلى روضة للأطفال». ويتضمن 
التسجيل ردها عليه بأنها تدفع الثمن عن 
كل النساء الحوامل، كما أصــرت على أن 

أمومتها لن تؤثر على لياقتها.

تدهور مهارات 
الحساب والإملاء

لدى تلاميذ الألمان
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســـة حديثة أن مــهــارات الحساب 
والإملاء والاستماع تدهورت على نحو ملحوظ 
الرابع الابتدائي في ألمانيا  لــدى تلاميذ الصف 

خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتبين من خلال الدراسة التي أجراها معهد 
تــطــويــر كـــفـــاءة الــتــعــلــيــم «آي كــيــو بــــي»، وأعــلــن 
نتائجها مؤتمر وزراء التعليم في ألمانيا أمس 
(الــجــمــعــة)، فــي بــرلــين، أن مــهــارات الــقــراءة لدى 
هــــؤلاء الــطــلاب ظــلــت الــعــام المــاضــي فــي المــقــابــل 
على المستوى نفسه الذي تم رصده لدى تلاميذ 

المرحلة نفسها عام ٢٠١١.
وتـــرصـــد الــــدراســــة مــســتــوى طــــلاب الــصــف 
الـــدراســـي الـــرابـــع الابــتــدائــي فــي الــلــغــة الألمــانــيــة 

والحساب.
وتبين مــن خــلال الــدراســة أن هناك تغيرات 
طرأت على التركيبة الطلابية، مقارنة بالدراسة 
السابقة عام ٢٠١١. فعلى سبيل المثال، ارتفعت 
المــنــحــدريــن مــن أصـــول مهاجرة  نسبة التلاميذ 
في الصف الرابع، بسبب تدفق اللاجئين بمقدار 
الــثــلــث، لــيــشــكــل هــــؤلاء نــســبــة ٣٤ فـــي المـــائـــة من 

إجمالي التلاميذ في هذه المرحلة.
وقالت رئيس مؤتمر وزراء التعليم، سوزانه 
إيـــزنـــمـــان، إن الــتــركــيــبــة الــطــلابــيــة المــتــنــوعــة في 
هذه المرحلة من التحديات الكبيرة التي تواجه 
الولايات الألمانية في مجال التعليم، وأضافت: 
«نــتــائــج الـــدراســـة تــبــين أن هــنــاك حــاجــة مــاســة 
للتصرف على مستوى ألمانيا في تنمية (مهارات 
التلاميذ) في مواد رئيسية، مثل اللغة الألمانية 

والرياضيات».
وشـــمـــلـــت الــــــدراســــــة نـــحـــو ٣٠ ألــــــف تــلــمــيــذ 
وتــلــمــيــذة فـــي الــصــف الـــرابـــع الابـــتـــدائـــي مـــن كل 

الولايات الألمانية الستة عشرة.

بسبب مشكلة تقنية أثرت على التهوية

إخلاء مبنى أوروبي في بروكسل جراء إعياء أصاب عاملين في المطبخ

بروكسل: عبد الله مصطفى

قالت الأمانة العامة للمجلس 
الــوزاري الأوروبــي أمس الجمعة، 
لــهــا تأثير  إن مشكلة تقنية كـــان 
عــلــى الــتــهــويــة فـــي مــطــبــخ المبنى 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي بـــــروكـــــســـــل، مــمــا 

تسبب في حدوث أبخرة ضارة في 
المطابخ، وبالتالي إصابة عدد من 
العاملين فيها بالإعياء والمــرض، 
وجــــرى اســتــدعــاء رجــــال الإطــفــاء 
والإنـــــــقـــــــاذ والـــــخـــــدمـــــات الــطــبــيــة 
البلجيكيين للتعامل مع هذا الأمر 
وجـــــرى إخـــــلاء المــبــنــى الأوروبــــــي 

أولا من الأشخاص الذين أصيبوا 
جراء الأمر.

وأضافت الأمانة العامة بأنه، 
الـــســـلامـــة أولا،  ولــتــطــبــيــق مـــبـــدأ 
قـــرر المــجــلــس الــــــوزاري الأوروبـــــي 
بالتشاور مع السلطات البلجيكية 
إجلاء الموظفين من مبنى المجلس 

الجديد إلى المبنى المجاور كإجراء 
وقائي.

وأضــــــاف بـــيـــان لــلــمــجــلــس أن 
مـــركـــز الـــخـــدمـــات الأوروبــــيــــة ذات 
الـــصـــلـــة، يــعــمــل جــنــبــا إلــــى جنب 
مع السلطات البلجيكية لضمان 
ســـلامـــة المـــوظـــفـــين والـــتـــحـــقـــق مــن 

مصدر المشكلة وإجــراء تحقيقات 
في هذا الصدد، وأشار البيان إلى 
هذا الحادث لن يحول دون انعقاد 
الــقــمــة الأوروبــــيــــة المــــقــــررة يــومــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  ١٩ و٢٠ 
الــوزاري  الحالي في مقر المجلس 

الأوروبي ببروكسل.

مقر مجلس الوزراء الأوروبي في بروكسل ({الشرق الأوسط})
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